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تدر سد 


تضع هذه الدراسة العالم الحديث ضمن منظور أنتروبولوجي واجتماعي من 
خلال اتخاذ الجسد كسلك ناقل. إنهاء في مرأة مجتمع معين» كمجتمعناء بضع 
فصول ممكنة في انتروبولوجيا الجسد. إن الأمر يتعلق أيضاً بعلم انتروبولوجيا 
الحاضرء الذي يسلك غالباً «الطريق المنحرف)2 لعلم الاخلاق والتاريخ» لمُقَومَ من 
زاوية غير مألوفة» لكنها بالأحرى خصبة؛ عدداً من الممارسات والخطب والتصورات 
والمخيالات التي تستخدم الجسد في العصر الحديث. 

٠‏ إل الجسد موضوع ملائم بشكل خاص للتحليل الانتروبولوجي» لأنه ينتمي 
حتماً الى الأرومة التي تحدد هوية الإنسان. فبدون الجسد الذي يعطيه وجهاء لن 
يكون الإنسان على ما هو عليه. وستكون حياته اختزالاً مستمراً للعالم في جسده؛ عبر 
الرمز الذي يُجشده2. إن وجود الانسان وجود جسدي. والمعالجة الاجتماعية 
والثقافية التي يُعَدٌ موضوعاً لهاء والصور التي تتكلم عن عمقه المُحَبَأُ والقيم التي 
يِه تحدثنا أيضاً عن الشخص» وعن المتغيرات التي يز بها تعريفه وأنماط وجوده» 
من بنية اجتماعية لأخرى. وما أن الجسد يوجد فى قلب العمل الفردي والجماعي»› 
وفي قلب الرمزية الالبسماعية: فإنه د ملك له أهنمية كبيرة في فهم أفضل الجا 


وليس هناك من شيء أكثر غموضاًء بدون شك» فى نظر الانسان من عمق 
جسده الخاص. وقد جهد کل مجتمع» بأسلوبه الخاص» لإعطاء جواب خاص على 


(1) أنظر : جورج بالاندييه (إ#نفصداه8  )6.‏ «الطريق المنحرف. السلطة والحداثة) عا) 
Pouvoir et modernité)‏ .140101 6لمنشورات Fayard‏ - 1987 

(2) أنظر : داقيد لوبرتون (مهغ8:6  )0214 1e‏ «أجساد ومجتمعات. بحث في علم اجتماع 
و أنتر وبولوجيا الجسد) (Corps et 50016165. Essai de sociologie et d’anthropologie du‏ 
corps)‏ - منشورات Mêridiens- Klincksieck‏ - 1988 - ( الطبعة الثانية). 
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هذا اللغز الأول الذي ينغرس الإنسان فيه. إن الجسد يبدو 8 ا لكن البداهة هي 
غالباً الطريق الأقصر للشد. وعالم الأنتروبولوجيا تغلم «أن هناك في قلب البداهة فراغاً»» 
حسب الصيغة الجميلة ادس جابيس. إن الفراغ هو بۇرة الحسش التي يحفرها كل 
مجتمع على طريقته» وفق بديهيات لا تكون كذلك إلا بالنسبة للنظرة المألوفة التي 
ُثيرها. فالبداهة في مجتمع ما هي الدهشة في مجتمع آخر, إن لم تكن عدم الفهم. 
إن كل مجتمع يرسم» في داخل رؤيته للعالم» معرفة مُمُردة حول الجسد: مكوناته 
تعابيره» اتصالاته» الخ. ويعطيه معنى وقيمة. 7 مفاهيم الجسد تخضع لمفاهيم 
الشخص. ولهذا فإن العديد من المجتمعات لا 004 بين الإنسان وجسده وفقاً للنمط 
الغنار ی المألوف 08 في عرب ففي المجتمعات التقليدية لا يتميز الجسد عن 
الشخص. الماد الأولية التي تلف عمق الإنسان هي نفسها التي تعطى تعطي القوام للكون 
وللطبيعة. فبين الإنسان والعالم والآخرين يسود نفس النسيج» 5 بدوافع وألوان 
مختلفة لا تغير في شيء من اللْحمة المشتركة ( الفصل 1). 


إن الجسد الحديث من نوع آخر. فهو يتضمن إنقطاعاً بين الشخص والآخرين 
( بنية إجتماعية من النمط الفردي)» وبينه وبين الكون ( المواد الأولية التي يتألف 
منها الجسد ليس لها ما يقابلها في أي مكان آخر)» وبينه وبين نفسه ( انه يمتلك 
سيدا اكت نوع ايف يكن جسده) إن الجسد الغربي مكان لفاصل» وسور موضوعي 
لسيادة الأنا. إنه الجزء الذي يتعذر a‏ ؛ و«عامل تفژد) (أ. دور كهايم) 
في الجماعات التي يعد التقسيم الاجتماعي فيها أمراً مقبولاً. . 


إن اها الخال ول الحبيد: رط رة الد ك الجاع 
وبانبئاق فكر عقلاني ووضعي وعلماني حول الطببيعةء وبتراجع تدريجي في التقاليد 
الشعبية المحلية. كما ترتبط أيضا بتاريخ الطب الذي يجسد في مجتمعاتنا معرفة 
سمية بشكل ها"ععول اين إن أوضاعا انماع وثقافية خاصة هي التي سمحت 
بولادته ( الفصل 2و 3). لقد سعينا لوضع تاريخ للحاضر من خلال غرس الأوتاد التي 
بدت لناأنها الأكثر دلالة في بلورة مفهوم الجسد ووضعه الحالي. إنه نوع من علم 
سلالة الجسد الحديث مع الأزمنة القوية لفيسال (65910؟) والفلسفة الميكانيكية 
( الفصل 2و3). ومع ذلك فإن الإجماع حتى في مجتمعاتنا الغربية لا يسود حول 
ماهيّة الجسد. إِنَّ مفاهيم أكثر انتشارأء ومألوفة الى هذا الحد أو ذاك» ومتماسكة, ما 
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الت موث على الفاعلين (Les acteurs)‏ وتغذّي الطب التقليدي ( المغنطيسية› 
ومضمدو الأسرار» الخ.) أو العلوم الطبية «الجديدة» ( الوخز بالأبرء الطب السمعي» 


إن جك الاه البوفية هو اها اتال لحمتافتة: قفن ا هذا القرن 
وضع ج.سيمّل (اءدتزة.6) مخططاً لعلم اجتماع الحواسٌ الذي نسترجع هنا مبدأه 
فى ضوء أوضاع اجتماعية وثقافية» هي أوضاعنا. أي تجميل مير اليوم الحياة اليومية 
للإنسان الحديث ؟ ( الفصل 5). 


لقد انطلق مُخيال جديد للجسد فى ستوات: الستينات. فالإنسان الغربى 
اكتشف فى نفسه جسدأ والخبدُ سَرَى 9 طريقه» وانجتذب عل ونا ريات 
O a‏ «المعاض Sg N E‏ 
والمغامرات الحديثة للانسان وقرينه جعلت من الجسد نوعاً من رالانا الآخر» (alter‏ 
(هعه. فهو مكان مُمَيّر للرفاهية ( الشكل) ولحسن المظهر ( الأشكال › - هلهم 
عمنةائنتط بناء الجسم» التجميلء الغذاءء الخ). ولشهوة الجهد ( المارتون» الركض» 
القارب الشراعي) او للمخاطرة ( تسلق الجبال» والمغامرات الخ. إن الهم الحديث 
للجسد» في وسط (إنسانيتنا الجالسة)» هو مُحَتثٌ لا يمل للخيال والممارسات» 
فالجسدء الذي صار «عامل تفرد»» أخذ يُضاعف إشارات التَمَيّر ويتباهى على طريقة 
من يرؤج لشيء ما ( الفصل 8). 

إن الجسد» فى مجتمعاتنا الغربية» هو إذن علامة الفرد» ومكان اختلافه و 
لكنه في نفس ارقف رشك متناقض ظاهرياًء منفصل عنه» غالبا نتيجة الإرث الثنائي 
الذي يُتقل دائماً على التمثّر الغربى. هكذا يجري الحديثء على طريقة الكليشه» عن 
فحز الجسلاق إنها صيغة اة يشكل موذجي» لأنها تسى .أن الوضع البشري 
جسدي» وأن الإنسان لا يمكن تمييزه عن الجسد الذي يعطيه عمق وحساسية كينونته 
في العالّم. إن «تحرر الجسد)» إذا قُبلت الصيغة مؤقتأء أمر نسبي جداً. إذ يمكن 
بسهولة إظهار أَنَّ المجتمعات الغربية تبقى قائمة على مَخو للجسد يرجم من خلال 
طقوس عديدة منتشرة في مختلف مواقع الحياة اليومية. ومن الامثلة على المحو 
الطقوسي: منع الاحتكاك الجسدي مع الآخرء بعكس مجتمعات أخرى تكون فيها 
ملامسة الآخر» فى المحادثة الشائعة على سبيل المثال» إحدى البنى الابتدائية للنزعة 


ىو 


7 


الاجتماعية. إن وضع المُعاقين جسدياً في مجتمعناء والقلق المتفشي الذي يُولّدونه 
والموقع الهامشي «للمجنون» أو للمُسِئّينَ» على سبيل المثال» ( الفصل 7) تسمح 
بوضع حدود «لتحرر الجسد». وإذا جد هناك «جسد متحرر)» فإنه جسد شاب» 
جميل؛ غير قابل للنقد فيزيائياً ( الفصل 6). ولن يكون هناك بهذا المعنى» «تحرر 
للجسد» إلا عندما يكون همٌ الجسد مختفيا. ونحن ما زلنا بعيدين عن ذلك. 

إن الطب التقليدي يجعل أيضأ من الجسد «أنا آخر» للإنسان. فهو يُبعد من 
ر اهتماماته الانسان المريض» وتاريخه الشخصي» وعلاقته مع اللاوعي. ولا ينظر 
إل للعمليات العضوية التي تحدث فيه. ويبقى الطب وفيا للإرث اليسالي» فهو يهتم 
بالجسد وبالمرض» ولكن ليس بالمريض. هنا يكمن مصدر العديد من المناقشات 
الاخلاقية المعاضرة»:- الم تطة بالأهية المُعطاة للطب فى الميدان الاجتماعى؛ 
وبخصوصية مفهومه للإنسان. إن الطب يرتكز على انتروبولوجيا متبقية» ويراهن على 
الجسد, معتبراً أن من الممكن معالجة المرض ( المنظور له كأمر غريب) وليس 
المريض بحد ذاته. إن تجزئة الإنسان التي كانت تهيمن بشكل خفي على الممارسة 
الطبية منذ قرون» أصبحت اليوم من المعطيات الاجتماعية التي تحدث اضطراباً في 
الحساسيات. ولأن الطب راهن على الجسد وفصله عن الانسان لكي يعالجه» 7 
لأنه يعالج المريض أقل مما يعالج المرضء فإنه يصطد م اليوم» وعبر المناقشات 
العامة التي يشيرهاء بالعودة الفظة لمكبوته ؟ أي للانسان ١‏ قشل من يشكو من مرض 
عضال» إصطحاب المرضى والمحتضرين» المرضى الذين هم في حالة خمول مُزمن 
منذ عدة أشهر أو سنوات» المرضى الذين لديهم أعضاء اصطناعية ولم يعد يُعْرَف ما 
يُضْبَع بهم» العلاجات التي تؤدي أحياناً 9 الأعضاءء الخ). إن التساؤل الجذري 
حول مفهوم الشخص الذي نعرفه اليو يه عقر اساسا عن الصدى الاجتماعي للطب» 
الذي أصبح إحدى الموّسّسات الدَالة ا الحداثة. لقد اضطربت معطيات 
افرويؤلرسية يكم ملكا الا چ في الفصل بين الإنسان وجسده. إن عدة مسائل 
E N E‏ ترتبط بالود جع ا ا ي 
التعريف الاجتماعي للشخص ( المساعدة على الإنجاب» انفجار الرابطة الأبوية» نزع 
الاعضاء وزرعهاء المناورات الوراثية» تقدم تقنيات الانعاش والأجهزة الأخرى 
للمساعدة» الترميمات» الخ.). 

إن المسائل التي تُناقش اليوم في الساحة العامة ليست إلا نمواً لهذه البنية 
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المؤّسّسة. والطب الذي يعد الانسان عند أدنى مستوى من مسيرته» عرض نفسه لأن 
يخود اقانية داع مکی فت شك ال حل الاما الى رفوع عليه إن 
الطب هو طب الجسد» وليس طب الانسان» كما في التقاليد الشرقية على سبيل 
المثال. إننا نتذ كر هنا هذه الجملة لمارغريت و في «العمل في الاسود)©2, 
عندما انحنى زينون («مه26)» الطبيب» القريب للغاية من فيسال» ف رفيقه» الطبيب 
أيضاً» على جثة شاب هو ابن الرفيق» وقال: «فى الغرفة المُضْبَعَة بالخل التي كنا 
شرح فيهاء لَعْ يغد هذا الميت تمل الابن ولا الصديقء وإما فقط المثال الجميل للآلة 
البشرية...»). إنها جملة برنامجية» فالطب يعالج «الآلة البشرية»» أي الجسد» وليس 
الابن أو الصديق» أي الإنسان في تفوده ( الفصل 9). 


إن «علوم» طب أخرى تقليدية أو «جديدة» تجهد بالعكس لتخطي الثنائية: 
وا لاان في وده غر افا الاقام ر الفضل ف فالطرق: التجديدة 
للمَصورة الطبية تطارد في الواقع سر الجسد الذي لا ينتمي إلا الى الرمزية الاجتماعية 
للجماعات البشرية» لكنها تثير رداً لا ينضب من جانب مخيال الفاعلين ( الفصل 10). 

إن هالة الجسد لم تغد رائجة على الأقل منذ أيام فيسال وعلماء التشريح 
الأوائل. فالعلم والتقنية» الوفيّان لمشروعهما في السيطرة على العالم» يسعيان» في 
حركة متناقضة ظاهرياًء لاستبعاد الجسد وتقليده في آن معا. 

فمن جهة» تجاوز حدوده» وإعادة بنائه» والتأثير على هذه العمليات. كما لو 
أن الوضع البشري يندمج» في منظور غنوصي ( عزفاني)» مع سقوط في الجسد ؛ 
الجسد الذي أصبح عضواً فائضاً في الإنسان» من المناسب تخليصه منه بأسرع ما 
يمكن. إنه مكان لما هو عابر للموت» للشيخوخة ؛ وهذا ما ينبغي محاربته في المقام 
الأول من أجل تجاشي الخسارة. إنها الانطلاقة الدائمة للأمل» ولكن من دون الوصول 
للهدف» بدون شك. فالجسد هو مكانُ ما لا يمكن إدراكه ؛ إنه المكان الذي يجب 
ضمان السيطرة عليه. 


ومن جهة أخرى» وفى أن واحد» اليد نموذجا لطب مفتون بالعمليات 


.118 : ص‎ - »Poche» : ع195):.ل»سلسلة‎ au noir» « (Marguerite Yourcenar) : أنظر‎ - )3( 
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العضوية» فهو يُعَلّم مثل هذا الطب بأن تقليداته الشاحبة عبارة عن أحداث بارزة» وإنها 
تثير منافسة لا نظير لها بين مخابر البحوث أو الأقسام الموجودة في المستشفيات 
بهدف بلوغ المركز «الأول» ر الفصل 11). 

إذا كان كتاب ما عبارة عن مشروع منفرد فإنه يتغذَّى أيضاً بالنظرات والأصوات 
التي رافقت سيره عن قرب. إني أتمنى أن أشكرء بشكل خاص» ماري جوزيه لامبير 
التي سمحت لي صداقتها أن أدرك بشكل أفضل وألاحظ فعالية الإشفاء التقليدي. إن 
دهشتها الخاصة من الشفاء أو من تخفيف الألم لم تكف عن تغذية فضولي الخاص 
حول الجسد والعلاقات العلاجية. وفيليب باغروس» الطبيب ‏ رئيس القسم في 
مستشفى تور الذي بين لي طريق طب الانسان. إن التعاون الذي عقدناه مع بعض 
بهدف إدخال العلوم الإنسانية في برامج التدريس بكلية الطب» غني بشكل خاص 
ومُتَشط. ومارتين باسكيه وفيليب غروبوا 62055015 للمناقشات العديدة والمداخلاات 
المشتركة أثناء دورات التأهيل المستمر أو المحاضرات» ولمشاطرتهم لي نفس 
الس و اتال ال بب 

أريد أيضاً أن أشكر آلان غراس» ورينيه بيرو» ومارغاليت ايميريك لسماحهم 
لي» بفضل ثقتهم وصداقتهم» بتوضيح مظاهر من هذا البحث. 

وأعبّر أيضاً عن عرفاني ومحبتي لهنينا تويل التي عرفت كل التطورات الفجائية 
والحسرات والحماسة التي رافقت هذا المشروع الذي لم تكف عن تنشيطه 
بحضورها. 


وسأبقى بالطبع المسؤول الوحيد عن التحليلات المنشورة هنا. 
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الفصل الأول 


ما | بيمكن أطراكه گی الجشندص”ه 


سر الجسد 

تُخَصّص التصورات الاجتماعية للجسد وضعاً محدداً فى داخل الرمزية العامة 
للمجتمع. فهي تمي الأجزاء المختلفة التي وله والوظائف التي تقوم بهاء كما 
توضح علاقاتها» وتنفذ الى الداحل غير المرئي للجسد لودع فيه صورا دقيقة» 
وتحدّد موقعه وسط الكون أو بيكة الجماعة البشرية. إن هذه المعرفة المطبقة على 
الجسد هي على الفور معرفة ثقافية. فحتى لو امتلكها الشخص ثانية بناءٌ على نمط 
بدائي) انها تسمح له يإعطاء معنى لعمق لحمه» وبمعرفة مِكا صُنِعَ» وبربط أمراضه أو 
أوجاعه بأسباب دقيقة ومتفقة مع رؤية مجتمعه للعالم. كما تسمح أخيرا بمعرفة موقعه 
تجاه الطبيعة والناس الاخرين؛ عبر نظام قيم ما. 


إن تصورات الجسدء والمعارف التى تبلغها تخضع لحالة اجتماعية» ولرؤية 
للعالم» ولتعريف فده للشخص فى داخحل هذه الرؤية. فالجسد بناء رمزي» وليس 


(1) - إن الأفكار المعروضة في هذا الجزء الأول اقثرحت للمرة الأولى » وبشكل آخر » في بحث 
دافيد لوبرتون : «الجسد والفردية) (ع120181012[19:26 et‏ وم:00)المنشور في 
«عمغعه1©»العدد 1985 - 131 ؛ وبحثه : «الثنائية وعصر النهضة : في أصول تصور 
حديث (Dualisme et Renaissance: aux sources d’ une 16216562180102 (nel‏ 


.1988 - 142 ددعلا»(iهچغع« المنشور في‎ . moderne du corps( 
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حقيقة في ذاتها. ومن هنا منشأ عدد لا يُحصى من التصورات التي تسعى لإعطائه 
معنى» وسبب طابعها الغريب والشاذ والمتناقض» من مجتمع لآخر. 

واا ا لكن لا شيء في النهاية لا يكن إدراكه أكثر منه. 
إنه ليس مطلقاً أمرا معلوما» غبر قابل للنقاش» ونما هو نتيجة بناء اجتماعي وثقافي. إن 
المفهوم الأكثر قبولا في المجتمعات الغربية يجد صياغته في علم التشريح 
الفيزيولوجي» أي في المعرفة البيوطبية. وهو يرتكز على مفهوم خاص للشخصء هو 
ذاك الذي يجعل العالم الاجتماعي يقو 0 «جسدي» هو مثل «الملكية». لقد وُلِدَ هذا 
التصور من إنبثاق الفردية وي ن الغربية ابتداءً من عصر النهضة. وهذا 
ما سنراه في الفصول القادمة. إن الأسئلة التي سنتطرق لها في هذا الكتاب تتضمن 
هذه البنية الفردية التي تجعل من الجسد سور الشخصء ومكان حَدَّهِ وحريته 
والموضوع المُمَيّر لصياغة التحكم وإرادته. 

إن الانفجار الحالي للمعارف حول الجسد#) والذي جعل من علم التشريح 
الفيزيولوجي نظرية من بين نظريات أخرى» حتى ولو بقيت النظرية المهيمنة» يشير 
لمرحلة أخرى من الفردية» هي مرحلة انكفاء أكثر شدة على الأنا: إنه إنبئاق مجتمع 
أصبح فيه التفتيت الذري للفاعلين واقعاً هامأ وذلك بغض النظر عما إذا كان مجتمعاً 
خاضعاً أو مرغوباً به أو أيضاً غير متحير NO. G)‏ بعلن IES E‏ 
جداً للمجتمعات التي تكون الفردية فيها واقعاً بنيوياً: نمو الطابع الجمعي للغاية؛ 
والمتعدد الأصوات للحياة الجماعية ومصادرها. فالمبادرة في هذه المجتمعات تعود 


(2) - إنها بحوث جامحة لنظريات أخرى حول الجسد » مُستعارة من الشرق » والتنجيم 
والمذاهب الباطنية » ولجوء معتاد أكثر فأكثر للاشكال التقليدية للمعالجة التي تحمل أيضاً 
نظريات مختلفة عن الجسد› وبلا صلات مع النموذج التشريحي الفيزيولوجي للطب ؛ ولجوء 
الى علوم الطب «العذبة» » وزوال التعاطف مع الطب الحديث ورؤيته الميكانيكية للجسد 

(3) إن البحث الحالي عن أشكال جديدة للنزعة الاجتماعية والتبادل والنزعة القبلية » هو كر 
أشكال مقاومة التفتيت الذري لما هو اجتماعي. | إنه طريقة للإيقاء على مظهر خارجي للحياة 
المشتركة › ولكن وفقاً لنمط مُراقب وإرادي » كما تبرز ذلك چا الظاهرة الترابطية. . في هذا 
الموضوع هناك نظرتان مختلفتان : أنظر : إ إيف بارل ves Bare)‏ ¥) : «مجتمع الفر اع (La‏ 
du vide)‏ 5061616 باریس ۔ منشورات [إناء 56‏ 1983 ؛ وجيل ليبوفتسكي وعااز) 
(ipovetskiا‏ : «عصر الفراغ» (7106 ال êre‏ 1) ۔ باریس ۔ منشورات 44ص ¡ااGa‏ - 1985. 
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بالفعل الى الفاعلين» أو إلى المجموعات» أكثر مما تعود الى ثقافة تتجه لأن تصبح 
مجرد إطار شكلي. 

إننا نشهد اليوم تسارعاً في السيرورات الاجتماعية من دون أن يتبعه المستوى 
الثقافي. لقد أصبح هناك غالباً طلاق ظاهر بين التجربة الاجتماعية للفاعل وقدرته علي 
الابما الرمزي. إن قصوراً ذ في اللإحساس ينجم عن هذاء ويجعل الحياة صعبة أحياناً. 
منظراً لغياب جواب ثقافي يوبجّه اختياراته وأعماله يرك الإنسان لمبادرته الخاصة, 
لوتحدكه. ویکوت مجردا ١‏ ع الأحداث الأساسية للوضع البشري: الموت» 
المرضء الوحدة» البطالة» وال ومن الاب و الت 
وأحياناً القلق» اختراع حلول رك الاتجاه نحو الانكفاء على الذات» والببحث 
عن الاستقلال الذي يعبىء . الفاعلين يت ركان نتائج محسوسة على النسيج 
الثقافي. فوحدة الحسٌ و النسيج الاجتماعي من دون أن تلحمه بشكل 

. هكذا يزيد التفتيت للفاعلين من إبعاد العناصر الثقافية التقليدية التي 
عمق. إنها تصير قليلة الجدارة بالاستثمار» 
. وبالعكس» فإن الحلول الشخصية تنتشر 


رات من نسج ثقافية أخرى» أو من 















تُصاب بالإهمال أو تصبح مؤ اك 
وتختفي تاركة فراغاً لا تملؤه الوسائل التق 
وتستهدف ملء القصور الرمزي مر 
خلال خلق مصادر جديدة. 

لقد حدث على مستوى الجسد الاتشيار في المصادر. فإذا كان 
مفهوم علم التشريح الفيزيولوجي» الا قليلاً بخيبة أمل» والتقدم الحديث 
الذي تحقق في ميدان الطب والتكنولوجيا قد ساعدا على نفي الموت› 
فإنهما لم يتمكنا من جعل هذا التصور عن |١‏ با جداً. إن العديد من الفاعلين 
يقومون ببحث لا يكل عن تماذج مهكأة ن تُعطي لأجسادهم نوعاً من الإضافات 
الروحية. هكذا يدر اللجوء لمفاهيم غريبة عن الجسد» تكون غالباً متناقضة 
وتختزل ا في مجرد وصفات. لقد أصبح جسد الحداثة بوتقة 
الملصقات السريالية. فكل فاعل «يُصَلِح) التصور الذي يصنعه لنفسه عن جسده؛ 
بطريقة فردية ومستقلة» حتى ولو اغترف من أجل ذلك من المعرفة التي - جعلتها وسائل 
الاعلام مُبتذلة» أو من صدفة قراءاته ولقاءاته الشخصية. 

إنّ ما تفرضه علينا على الفور دراسة للعلاقات بين الجسد والحداثةء إنما هو 
إصلاح خط سير الفردية في النسيج الاجتماعي» ونتائج ذلك على تصورات الجسد. 
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بوتقة قريبة چا بغر 


وسنرى أولاً كم أن مفهوم «الجسد» إشكالي وغامض. فالمفهوم الحديث للجسد هو 
نتيجة للبنية الفردية للميدان الاجتماعي» ونتيجة لانقطاع التضامن الذي يمزج الشخص 
بالجماعي وبالكون عبر نسيج من الاتصالاات التي يستقيم بها كل شيء. 
«أنتم جلبتم لذا الجسد» 

ستسمح لنا حكاية طريفة رواها موريس لينهارت (Leenhardا )M.‏ في إحدى 
دراساته عن مجتمع الكاناك société cana ue)‏ ه1) بطرح هذه المسألة وياظهار کھ 
أن المعطيات. المدروسة الكتاب ترتبط بالضرورة بمفهوم للجسد غربى 
وحديث بشكل نموذجي. الوصول الى الحكاية» ينبغي تحديد موقع 
المفاهيم الميلانيزية (كع«م conception‏ esا)‏ للجسد^“» وكذلك تلك 
التي تُحدّد بنية مفهوم الش: تعطيه معنى وقيمة ما. 
خصائصه من المملكة النباتية9». فهو جزء 
يغمره. إنه يحبك وجوده من الأشجار والثمار 
والنباتات. ويخضع لنبض العال ااي الممزوج مع الجماعة التي تضم كل من 
يحياء والتي كان كاسيرر (25511)) يتحدث عنها في الماضي. فكلمة 
gemeinschaft alles lebendigen‏ أن معا جلد الانسان ولحاء الشجرة 
ووحدة اللحم والعضلات (016) 7 
من الجسدء أو الهيكل العظمي» تى ر 
وهذه الكلمة تشير أيضاً إلى بقايا ١‏ 
البريّة أو البحرية التي تستخدم للتعرف 
تسعد اسنات ا عه الداتلية ال هة أ ت ا r‏ 
والغدد الأخرى بداحل الجسم تحمل اسم تمرة ظاهرها قريب من ظاهرها. والرئتان 
اللتان يُذَّ كر غلافهما بشكل الشجرة الطوطمية للكاناك» المُسَمّاة 1مدكاء تعرفان بهذا 
الاسم. أما الأمعاء سه بالضفائر المُتسلّقة التي تغصٌّ بها الغابة. إن الجسد يبدو هنا 
كشكل نباتي آخرء كما أن العالّم النباتي يعد امتداداً طبيعياً للجسد. فليس هناك 
















ة التي تطلق على قلب | لخشب. 
ف على الشواطىء. إنها الأصداف 


(4) سنرى بالطبع أن الأمر لا يتعلق هنا إلا بصيغة للحديث. فالمفاهيم الميلانيزية للجسد لا 
تجعله أا مستقلة كحقيقة قائمة بذاتها. 
(5) أنظر : م. لينهارت : ودروء1 20 » باريس ‏ منشورات 2:01947سصننااةت© ص : 54 70. 
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حدود ظاهرة بين هذين الميدانين. إن مفاهيمنا الغربية و حدها هي التي تسمح بهذا 
التقطيع» وهي تجازف في ذلك يإحداث التباس بين الفوارق» واختزالي لها لصالح 
المفاهيم العرقية الغربية. 

إن الكاناك لا يدركون الجسد كشكل ومادة معزولين عن العالم. فهو يشارك 
بأسره في طبيعة تتمثلة وتغمره في آن معا. إن الصلة مع العالّم النباتي ليست مجازاً 
واا عي هوين جوهرية. ا عديدة مُستقاة من الحياة اليومية للكاناك جيداً لعبة 


> يقال أنه «ينمو أصفراً) ونه a‏ ا 
غ ُي في وجه الدركي الذي أتى للبحث عن 
0 الصعبة التي يفرضها الببيض: وا 












يصبح ' صاباً». 50 من الأمثلة یکن أن أن 
خدم في داخل العالم واللحم ؛ إنها تقيم 

كل إنسان» في عام الكاناك کون 5907 
لاء الأجداد. إن الشجرة ترمز للانتماء الى 
أجداده» وإعطائه وسط الطبيعة سانا 
لعي تكظ بها الغابة. وعند ولادة الطفلء 
شيئاً فشيعاًء ويكبر تدریجیا مع 
نسان تدخحل في تاليف العبارات 


خاصاً يذوب بين الأشجار التي لا 
وهناك حيث يدفن الحبل السري» يُغر 
نضوج الطفل. إن كلمة ه122 التي د 
التي تُعَمّد: جسم الليل» جسم البلطة» - 

هكذا نفهم على الفور أن المفهوم | لا قوام له في المجتمع 
الميلانيزي. اذا عار اتاد عا صلم عت الخال تبي اانا وس د a‏ 
الاساء والأموات. إن الموت لا يُفهم اه شكل للعدم. وإنا 00 على الدخول 
2 شكل آخر من أشكال الوجودء حيث يمكن للمتوفي أن ياحذ مكان خوات او 
شجرة أو روح. كما يمكنه أيضاً أن يعود الى القرية أو المدينة ويختلط بالأحياء وهو 
بمظهر ال 8a0‏ . من جهة أخرى» فان كل شخص لا يوجد» وهو على قيد الحياة» إلا 
من خلال علاقاته مع الآخرين. فالإنسان ليس إلا إنعكاساً. وهو لا يستمد عمقه وقوامه 
إلا من مجموع صلاته مع شركائه ئه. إنها سمة شائعة نسبياً في المجتمعات التقليدية ؛ 
وهي تحيلناء» من ناحية ثانية» لأعمال علم الاجتماع الالماني في بداية هذا القرن» 
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في مجال التعارض الذي تبه لدى التونیز )Tonnie5)‏ على سبيل المثال» بين 
الرابطة بين أفراد الجماعة الواحدة والرابطة المجتمعيّة. إن وجود الكاناكي هو وجود 
مكان تبادل وسبط جماعة واحدة لا يمكن فيها لأي كان أنْ يدميز کرد افالانسان له 
يوجد فيها إلا من خلال علاقاته مع الآخرين, وهو لا يستمد شرعية وجوده من شخصه 
فقطء المُنتصب كطوطم©. ولهذا فإن مفهوم الشخص بالمعنى الغربي لا كن تعليمه 

في المجتمع والعالّم التقليدي للكاناك. إن الجسدء بالأحرىء لا وجود له. إنه» على 
الأقلء غير موجود بالمعنى الذي رنفهمه به اليوم في مجتمعاتنا. إن «الجسد» ع1) 
(12350 يندمج هنا مع اعات مرتكز الفردية أو الدليل عليهاء لأن هذه الفردية 
ليست فة ولاخ الشسخضص أسس تجعل كل دفقات البيئة قابلة لاختراقه. 













تكلمنا عنها. إستجوب موريس لینهارت» 
کچ الغربية في العقليات التقليدية» يفا 
من الكاناكء فأجابه هذا بن في ذهول كبيرء قائلا: إن ما جلبتم إليناء إنما هو 
الجسد». إن فرض التصور الخ 
السو واكك بالاضافة سردم ود الاوك الذين اجتازوا الخطوةء 





بدائيةء سس من r‏ المعنى الت مج حضوره في العالّم وسط 
مجموعة متحجانسة» و جرثومة فرد قاد أما الحدود اا ل ديرا محسلة 
فتميزه من الآن اغا عن اض تا و حتی 





(6) حسب صيغة كلود ليقي شتراوس (1601-5]181155 0181106©)في «الفكر البري» 566موم 1.4آ) 
ع8 26-6 باریس ۔ منشورات 27102 1962 ص : 285وقد صدرت ترجمته الى العربية عن 
المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر بيروت ‏ 1983. 

(7) حول اة وا قع التفؤد في المسيحية » أنظر : مارسيل موس (1/1.8/181155) مفهوم الشخص» 
في »«ogieاanthropo et‏ ogieاSocio»‏ ۔ باریس ۔- منشورات ۶.0.۴ » 1950 » ولويس ديون 
L.Dumont)‏ )في «بحث حول الفر دیة»  )Essai sur individualisme)(‏ باریس ۔ منشورات ` 
Seuil‏ - 1983„ 


16 


إنه إبعاد لبعد الجماعة الواحدة (Communaıutaire)‏ ( وليس اختفائهء لأن التأثير 
الغربي لا يمكن أن يكون إلا جزئيء وحضرياً أكثر مما هو ريفي) ونمو للببعد 
المجتمعي (eاsoci6ta)‏ الذي تكون فيه الصلات بين الفاعلين أكثر رخحاوة. إن عددا 

من الميلانيزيين ينتهون إذن للشعور بأنهم أفراد في مجتمع» أكثر مما هم أعضاء 
يمكن بالكاد گییزهم» في جماعة واحدة» وذلك على الرغم من اَن الانتقال» في هذه 
المجتمعات الهجينة» إلى حد ماء لا يحدث بطريقة جذرية. إن الإتكفاء نحو الذات» 
الأناء الذي ينجم عن هذا التحوّل,الاجتماعي والثقافي يحت على التحقق في الوقائع 
من الحدس القوي لدور ينبغي بموجبه من أجل التمييز بين شخص وآأخر 
وجود «عامل تفرد ؛ و ني يلعب هذا الدور)60. 














ڪس 


بلور حول الأناء أي الفرد» ظهرء فى حد ذاته» 
حديثاً في تاريخ العالم الخ الأفكار تفرض نفسها هنا لتبين التضامن الذي 
U E‏ : امي یئ بالنتتيجة» للجسد معنى ووضعاً 

.ل من المهم» > على الفورء» الإشارة للمسيرة التفاضلية للفردية في داخحل 
الفغات الاجتماعية المختلفة. لقد كهايم أن بين في كتابه (Le « e‏ 
»suicide(‏ إن استقلال الفاعل في 
الاجتماعي والثقافي الذي ينغرس فيه بعض المناطق الفرنسية» على سبيل 
المثال» لم يختفي بُعْدُ الانتماء الى جخاعة وة كلياء بل إنه ما زال متحققا في 
بقايا وحيوية بعض مفاهيم الجسد : 
الإشفاءء حيث لا زال بالامكان ملاحظة وجل الوصاية الرمزية للكون والطبيعة. إن هذا 
لبعد يتأكد أيضأء فى هذه المناطق» من 
لمفهوم فردي الد إننا سنتغوف الى هن اليا فيما يلي من هذا النص0©. 


لكن هذا المفهوم 





)8( أميل دو ركهايم : «الأشكال البدائية للحياة الدينية) (Formes élémentaires de la vie‏ 
(ieuseع reki‏ ۔ باریس ۔ منشورات 2.11.5 1968 ۔ ص : 386 ۔ يجد دور كهايم ها اة دا 
التفتد من خلال المادة › الذي يُحيل » في التقليد المسيحي > الى القديس توما الا كويني. 1 

)9( نرى » على سبيل المثال في الشعوذة › ان حدود الشخص تتخطى حدود جسده الخاص ` 
لتشمل أسرته وأمواله > وذلك على طريقة تشابك غموذجي في بنية الجماعة حيث لا يكون 
الإنسان فرداً > وإنما إنسان له علاقة » أو بالأحرى نسيج من العلاقات. 
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إن مفهوم الفردية الذي يُستخدم كأساس لهذه الحجج هو في نظرنا اتجاه 
مسيطر أكثر مما هو حقيقة جوهرية من حقائق مجتمعاتنا الغربية. إن هذه الرؤية ية للعالم 
هي 2 بالمقابل. التي تضصع في مر كزه القرد ( ego cogito‏ لدى ديكارت) الذي يكمن 
في أصل مفاهيمنا المُسيطرة حول الجسد10. 

إن حبرا ل: ف.س.نيبول (اسھمنه.۷.8) ٩‏ بیرز في إيجاز ااذ كلمات 
الشيخ الكاناكي الذي استجوبه موريس لينهارت. خلال بضعة أشهر من الإقامة في 
الولايات المتحدة» سيعيشٍ خادهم من بومباي سيرورة «فرديته»» ويكتشف أنه يملك 
وجها ثم جسدا. في بومبا اع و ا 
في المساءء يلتقي بأصدقائة) الختاه#الاحرين في نفس الشارع. أما زوجته وأطفاله 
فبعیدون» لا يراهم إلا نادرا. ة يُعينٌ سيده في منصب بواشنطن. وبعد بعض 
في الطائرة يجابه أول : 


















أجنبية. لقد لفعت ثيابه الرديعة الانتباه اليه» فرأى 
ة. حَصّر لنفسه خليطاً من نبات ورق الفلفلء 
لكنه وجد نفسه مضطراً لبلعه حتى لا يبصقه على السجادة أو المقاعد. ذهب 
لاستخدام المرحاض» فصعد على | لوث الكرسي» الخ. لقد كان يعيش في 
بومباي في خزانة حائط بمنزل سيد في واشنطن يُخصّص بنفس المكان. 
ع التي تربطه بسيده. لقد أرعبته 
خطواته الأولى» ثم أخخذ يتجاسر. 
> إشترى بدلة. وللمرة الأولى 


في فترة أولى؛ لم يتغير شيء في 
المدينة في البداية. لكنه بدأ يخطو ذ 
وبالتبغ الذي جلبه معه من بومباي» والذي با 
أخفى شيئاً ما عن سيده. وذات يوم اكتشف في المرآة: «سأذهب الآن 
للنظر الى نفسي في مرأة الحمّامء» فقط من أجل دراسة وجهي في المرآة. الآنء 
أستطيع بالكاد أَنْ أصدق ذلك. ولكن في بومباي كان يكن أن يمر أسبوع» وحتى شهر 


(10) يحتوي كل حقل مفهومي » مهما كان موضوعه ء على رؤية ما للعالم » ويعينٌ للإنسان ( ولو 
بشكل مجوّف أو سلبي) وضعاً ما » ولا سيما على مستوى الممارسات التي يدعمها. وهذا 
ما يسمح بالقول بأن بعض المفاهيم ( الطب »› على سبيل المثال) تحتوي معامل فردية هام. 

(11) ف.س.نیبول » واحد من بين آخرين »> في «قل لي من يقتل») (0165 نgu  )1215-201‏ باریس ۔ 
منشورات [6طه241 ١طا4‏ - ( ترجمة أني سومارت) ‏ 1983 - ص : 42. 
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من دون أن أنظر لنفسي هة في المرآة. وعندما كنت أنظرء لم يكن ذلك من أجل رؤية 
7 من أنَّ الحلاق لم يقص شعري كثيرأء أو لأراقب حبة 
على وشك البروز. هناء شيقاً فشيئاًء اكتشفت أنَّ لدي وجهاً جميلا. اي الى اکن 
بلقا أرى نفسي هكذا. كنتء بالأحری» أرى نفسي عادياء وأن لدي سمات لا 
تُستحخدم را للتعريف بي). ومع اكتشافه لنفسه كفرد» اكتشف الرجل وجهه» علامة 
تفؤده» وجسده» موضوع ملكيته. إن ولادة الفردية الغربية تطابقت مع إرتقاء الوجه. 


فأفضل «أسرار» المجتمع الامريكي. وذات 
يوم» وكإشارة على تحرره من هيمنة مجتمعه» يقوم بمغامرة جنسية مع خادمة 
في البناء الذي يسكن فيه. ما زال عند خط العبور» يشعر بالخجل من 
عمله» فيمضي ساعات في 7 نفسه وفي الصلاة. وبعد فترة من الزمن» يترك سيده 
من دوت إبلاغه» ويشتغل شهور يُكمل خلالها سيرورة التفدد التي سار 
بها رع دمة» لصوت د و مواطنا أمريكياً مندمجاً 
أكثر فأكثر في نمط الحياة | غريباً في الأيام الأولى لإقامته. بليغةٌ هي 
السطور الاخيرة من النص» لكلف التي تختم تاريخ هذا الرجل» واكتشاف ملكيته 
اجا وانغللاقه على ذاته» الذي صلة له مع الشعور الذي أحسّ به قبل 
ذهابه الى الولايات المتحدة» وا ا في العا وکود من نفس 
مواده. «في الماضي» كتب الرجل» تزجاً بماء النهر الكبير» ولم اکن أبداً 
منفصلاً» أعيش حياتي الخاصة بي. وجهي في مرآة وقررت أن أكون 

ا ان الميزة الو-حيدة لهذه الحرية ا کتشف أنه کان لدي حسك» 
9 ينبغي علي خلال عدد من السنين أ هذا الجسند والبسة. ويغد ذللك 
خد وكأنه مجرد خاصية له. إن 


3 
0 














وشيعاً فشيئأء يفهم 


لہس 


سينتهي كل شيء» لقد اختُزل الوجود إذاً 
الموت»› بحد ذاته» لن يكون له من معنی معنى بالفعل انه لن يكون إل احتفاء شي ع 
مملوك. وهذا في حد ذاته شي ء قليل. 
تعدد معاني الحسد 

من مجتمع لآخر تتوالى الصور التي تسعى للتقليل ثقافيا من سر الجسد. إن 
ومع ذلك فهو موجود ظاهريا بشكل لا جدال فيه12). إن صياغة كلمة «جسد» كجزء 
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مستقل» بشكلٍ ماء عن الإنسان الذي يحمل وجهه تفترض مسبقاً تمييزاً غريباً عن 
الد الاعات البشرية. فالجسد» في المجتمعات التقليديةء ذات التر كيب 
المتجانس» الجمعي» الذي لا يكن تمييز الفرد فيه؛ لا يشكل موضوعاً لانفصال ؛ إن 
الإنسان يتزج بالكون» وبالطبيعة والجماعة. وتصورات الجسد» في هذه 
المجديعات: هي في الواقع» تصورات للإنسان» للشخص. إن صورة الجسد هي 
صورة ذاته التي ليها المواد الأولية التي تتألف منها الطبيعة» والكون في شكلٍ من 
عدم التمييز. إن هذه المفاهيم تقرط ا بالقرابة» ومشاركة فغالة من الانسان في 
كل ما هو حي. كما نجد» من جهة أخرى أيضأء آثاراً نشطة لهذه التصورات في 
التقاليد الشغسة للإشفاء ( الفصل 4: «الجسد اليوم)). إن لغة ما قد تستمر ااا أ في 
إخفاء جذور دقيقة نوخد العالم الصغير للجسد مع عناصر الطبيعة» > في خن أن 
التقاليد الشعبية التي ما زالت حية لا تحتفظ في معتقداتها إلا بجزء من هذه الصلات. 
إن لغة الباسك» 1,8 وهى إحدى أقدم اللغات الهندو أوزوفيق وعمرها بلا 
شك الحو م الاق ست شود على دان فهناك خمس قات تقابل العناصر 
الطبيعية للباسك القدماي وخمس ألوهيات» أفادت بها أيضاً انتروبولوجيا وتاريخ شعب 
الباسك» ترتب العناصر المؤلفة للشخص البشري» وهي: الأرض» الما الهواءء 
الخشب» والنار. إِنْ هذه الأسس الخمسة للكون تعطي ية دون قامومنية ولد 
عدداً من المصطلحات التشريحية التي تُدرج في أوردة اللغة الضلة بين الجسد 
البشري والكون(13. 


إن من غير غير الممكن التفكير بالجسد» كعنصر عازل لالإنسان» ويُعير له وجهه» 
إل في البتى الاجتماعية من النمط الفردي» التي يكون فيها البشر منفصلين عن بعضهم 





(12) أنظر روون : وأجساد ومجتمعات...) - مرجع سبق ذكره. 


(13) أنظر حول هذه النقطة : دومينيك بيان (2611162 .5) » رمز تسمية أجزاء الجسد البشري في 
لغة الباسك » »> في : «الحسد البشري › الطبيعة > الثقافة » وما فوق الطبيعي» (le Corps‏ 
nature, culture et surnaturel)‏ ,متقصتط - المؤتمر الوطني ال 110للجمعيات العالمة. 
مونتبلييه ‏ 1985. مثال آخر من نفس النوع : ميشال تيريان (Michêle Therrien)« Le Corps‏ 
[nui‏ - باريس - )Quebec Arctique)SELAF/PUB‏ ۔ 1987 ۔ أنظر أيضاً التقاليد 
البوذية والهندوسية » الخ. 
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البعض» ومستقلين نسبياً في مبادراتهم وقيمهم. فالجسد يعمل على طريقة منارة 
حدودية ليعين حدود حضور الشخص تجاه الآخرين. إنه عامل تفوّد. والمصطلح 
التشريحي المستقل بشكل صارم عن كل مرجع آخر يشير جيداً أيضاً لانقطاع التضامن 

مع الكون. ففي المجتمعات التي تقوم على الجماعة الواحدة» والتي يُشير فيها معنى 
وجود الإنسان للولاء للمجموعة والكون والطبيعة لا يوجد الجسد بصفته عنصر تفرد 
لأن الفرد بحد ذاته لا يتميز عن المجموعةء ولا عد إلا ءا من الانسجام التفاضلي 
للمجموعة. وبالعكس» فإن انعزال الجسد في داحل المجتمعات الغربية يشهد على 
وجود نسيج اجتماعي يكون فيه الأتسان منقطعا عن الكون وعن الآخرين وعن نفسه. 
إن الجسد» كعامل تفرد على الصعيد الاجتماعي» وعلى صعيد التصورات» ينفصل عن 
الف وتك اعد فاه لفك حفلك السات الغرينة من الد ملكية 
أكثر مما هو أرومة تعريفية. والتمييز بين الجسد والحضور البشري هو الأرث 
التاريخي للتراجع في مفهوم الشخصء العنصر الذي تتألف منه الجماعة والكون» 
والنتيجة للانقطاع الحاصل في داخل الانسان نفسه 8 جسد الحداثة » الجسد 
الذي ينجم عن تراجع التقاليد الشعبية. وقدوم الفردية الغربية» ذل على الحدود 
بين فرد وآخر» وعلى إنغلاق الشخص على ذاته. 


إن خصوصية المصطلح التشريحي والفيزيولوجي الذي لاود اى ندرا 
أي جذر ت 7 بعكس بعض الأمثلة المذكورة " سابقاً» تُعثِر أيضاً عن الانفصال 
ا e‏ ن العقبات ا التي e‏ الجسد في وجه محاولات 
توضيح العلوم الاجتماعية عديدة. وهي تفترض غالباً وجود موضوع غير موجود» إلا في 
مخيال الباحث. إنه إرث ثنائية ية تفصل بين الإنسان وجسله. وما الغموض حول مفهوم 


إن الانتروبولوجيا التوراتية تجهل أيضاً مفهوم جسد معزول عن الانسان. فهي» 
البعيدة جداً عن الفكر الافلاطونيء لا تنظر الى الوضع البشري كشكل لسقوط في 
الجسد. إن الثنائية النموذجية للمعرفة (غممن]وام:1) الغربية لا تدع مجالا لأنْ ستدل 
عليها فيها.... إن العبرية» يقول كلود تريسمونتان» لغة ملموسة سدقي 05 ما 
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يوجد. وعليه» فإنه لا وجود فيها لكلمة تدل على «المادة»» أو لكلمة تدل على 
«الجسد»» لأن هذين المفهومين لا يهدفان للدلالة على حقائق اتجريبية) بعكس ما 
تحملنا على الاعتقاد بذلك عاداتنا القديمة الثنائية والديكارتية. إِنَّ أي تصن لم ير 
مطلقاً «المادة)» ولا «الجسد» بالمعنى الذي تفهمه به الثنائية الجوهرية©04. 8 الإنسان 
في العالم التوراتي جسد؛ وجسده ليس شيعا آخر يختلف غنه. وفغل المعرفة نفسه 
ليس من صُنع عقل مقطوع عن الجسد”". إن الإنسان» في نظر هذه الانتروبولوجياء 
هو مخلوق الله» بنفس الصفة التي تنطبق على مجموع العالم ؛ والانقطاع ەن 
الانسان وجسده» كما يوجد في التقاليد الافلاطونية19, هو» في نظرهاء بلا معنى. 
لقد حُلق العالم من قبل الكلمة > «بقم يهوه صُيْعت السموات» وبنفخة من فمه» كان 
كل جيشه. ..» فلأنّه تالو كل 2 ؛ ولأنه أ كل شيء وجد). إن المادة هي 
اغاق للكلمة» إنها ليت مجكدة: مت وة وغير متضامنة مع أشكال الحياة 
الأخرى ى. إنها ليست أمرأ معيباً كما في الثنائية . إن a‏ 
ولكن ليس بدون حادث مُصطنع. «إنى لا أدرك (جسدا» فهو يحتوي «روحا)؛ 5 
أدرك مباشرة روحاً حية» مع کل التي أجل رموزها في الإحساس الذي 
أغطي لي. إن هذه الروح هي بالنسبة لي مرئية ومحسوسة: لأنها موجودة في العالم. 
ب وات لجعلها لحماً. إن جوهر هذا اللحم 
الذي هو الإنسان» إعما هو الروح. فإذا انشرعت الروح لا ييبقى شي ع ولا يبقى (جسد). 
لا ينقى شيء إلا غبار العالّم. وعليه فإن اللغة العبرية تستخدم بلا فرق من أجل الدلالة 
على الإنسان الحي كلمات «روح) أو «لخم»» التي تعني حقيقة واحدة» هي الانسان 
الحي في العالم). 





(14) كلو د تريسمونتان (امقاهوصووء:1 udeاC)‏ : «بحث في الفكر العبري» 12 عند نههة8) 
hébraique)‏ ©6056 - منشورات 0611 . 1953ص - 53. 

(15) المرجع السابق. 

(16) إن المعرفة » بنفس الطريقة التي لدى الكاناك » هي وسيلة طبيعية للتملك وليست عملاً فكرياً 
بحتا. لقد لاحظ موريس لينهارت أن العادة الميلانيزية في استشارة شخص ما ا بالسؤال : 
«ما هو بطنك ؟). إن الكاناكي الذي يعرف بعض نتفي من الفرنسية يجيب لدى سؤاله عن رأي 
شخص ما من قريته : «أنا > لا أعرف البطن لذاته». إن المعرفة الميلانيزية جسدية » إنها ليست 
مصنوعة من روح » من أنا متميزة أنطولوجياً ؛ إن المعرفة الكاناكية » هي بشكل أدق » وجودية. 
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فى أمكنة أخرى» يمكن لكلمة «جسد» أن توجد هكذا في العديد من 
ی ای کک كال بي کد کی ا ا ففي 
المجتمعات الريفية الافريقية» لا يكون الشخص محدوداً بتخوم جسده المنغلق 
على ذاته. لجح و SE E‏ 
«شخص) يُفهم في المجتمعات الافريقية بشكل م إن التعارض الاساسي 
يكمن في بنية هذه المجتمعات التي لا يشكل الانسان فيها فرداً (أي غير قابل 
للتجزئة ومتميز). وإنما عقدة علاقات. فالانسان يذوب في ناغ قدو لاا 
تضاريسه الشخصية فيها مؤشراً على تفرّده. وإنما هي فروق مواتية للتكاملات الضرورية 
للحياة الجماعية» وباعث فريد على الانسجام التفاضلي للمجموعة. إل الهوية 
الشخصية للافريقي لا تتوقف عند جسده. فهذا الجسد لا يفصله عن المجموعة» 
وإنما يُدْرجه فا دک ون الاتنولوجيين» كما يلاحظ روجيه باستيد» لا ينكرون 
تنؤّع الأفراد بحيث يغرقونهم ا في جماعة ستكون الأولى؛ وستكون الحقيقة 
الصحيحة الوحيدة ؛ فهو يعترف بأن هناك أناساً ا جسورين» أناساً قاسين 
وأشخاصاً ودودين» لكن هذه الخصائص تتنظم في عالم واخ وتكلان الوحدة 
الأخيرة للأشياء» التي هي وحدة نظام ما. نظام يمحى فيه الشخص خلف الشخصيةء 
لأن الشخصية هي تلك التي تقوم بين «أوضاع» تفاضلية» وليست الشخصية التكاملية 
المحتملة للأمزجة المتعددة)207. إن الإنسان الأفريقي التقليدي ينغمر وسط الكون» 
وفي جماعته» ويُشارك» في إثر أجداده» في عالمه البيئي» وفي الاش التي تقوم 
عليها كينونته9. إنه يبقى نوعا من القوة» المتصلة بمستويات مختلفة من العلاقات. 
وهو يستمد من نسيج التبادل هذا مبدأ وجوده. 


إل الجسد» فى المجتمعات الغربية من النمط الفردي» يعمل كقاطع للطاقة 
الاجتماعية ؛ أما فى المجتمعات التقليدية» فهوء بالعكسء الواصل لطاقة الجماعة. 





(17) روجيه باستيد (Roger Bastide)‏ > هيدا التفرّد » في : «مفهوم الشخص في افريقيا 
السو notion de personne en Afrique noire) «sl»‏ 1:3) - باريس ‏ منشورات  )012115‏ 1973 


- ص : 36. 
(18) أنظر > على سبيل المثال » لويس قانسان توماس (288صهط )1..9/.1‏ «التعددية المتماسكة 


لمفهوم الشخص فى افريقيا السوداء التقليدية) ‏ في المرجع السابق - ص : 387. 
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فالكائن البشري يکون» بواسطة جسده» على اتصال مع مختلف الميادين الرمزية التي 
تعطي معنى للوجود الجماعي. لکن «الجسد» ليس الشخص» لأن مبادیء أخرى . 
) تساهم في ا هذا الأخير. وهكذا يتكون الشخص لدی الدوجون (Les Dog0”(‏ 
من تمفصل مستويات مختلفة يندرج فيها بطريقة خاصة جدا ما اعتاد الغربي على 
تسميته بالجسد. إن الشخص,» لدى الدوجون» يتألف من : 

1 جسد: هو الجزء المادي للانسان» و«قطب جذب أسسه الروحية ؛ إنه «حبة 
الكون» ؛ وجوهره خليط من العناصر الأربعة التي يتكوّن منها كل شيء موجود: الماء 
( الدم وسوائل الجسد)» والأرض ( الهيكل العظمي)» والهواء ( النفخة الحيوية) والنار 
( الحرارة الحيوانية). إن الجسد والكون متزجان بشكل لا يمكن تمبيزه» ويتكونان من 
نفس المواد» وفق نسب الكبرٍ المختلفة. فالجسد إذن لا يجد أساسه فى ذاته. كما 
في علمي التشريح والفيزيولوجيا الغربيين. إنَّ العناصر التي تعطيه معناه ينبغي الببحث 
عنها في مكان آخر في مشاركة الانسان في لعبة العالم» ولعبة جماعته. إن الإنسان 
يوجد من كائن صغير من الکون» وليس بواسطة ذاته» كما في التقليد الاكويني أو 
الغرسي جت رس ملازمة الجسد» بصفته مادة» وجود الشخص. إِنَّ علمي التشريح 
والفيزيولوجيا لدى الدوجون يمفضلان أيضاً الإنسان بالكون بواسطة نسيج كامل من 
الاتصالات. 

2 «ثماني حبات رمزية ا موضعها في الترقوات. وهذه الحبات الرمزية هي 
من الحبوب الرئيسية في المنطقة التي تشكل الأساس لغذاء الدوجونء الذين يُعَدُونَ 
أساساً من المزارعين. إِنَّ هذا الرمز تعر عن «وحدة الجوهر» بين الانسان والحبة التي 
بدونها لن يستطيع العيش». إن الاطفال يتلقون حين ولادتهم نفس الحيّات التي تلمّاها 
أباؤهم. والثنائية الجنسية الملازمة للكائن البشري يدل عليها هنا من خلال واقع أن 
الدوجون يتلقى عموماً في ترقوتة اليمنى أربع حبّات «ذكرية) من والده وأسلافه 
الذكور, وفي ترقوتة اليسرى» أربع حبات «أنثوية» من والدته وأسلافه الإناث. وبهذه 
الحبات يدل على الشخص في تسب المجموعة وينغرس أيضا في المبدأ البيئي 
الذي تقوم على أساسه حياة الدوجون. إن الحبات توَلْف نوعاً من الميزان الحيوي 
ووجود الانسان يرتبط بصفاتها الإنباتية. 

3 القوة الحيوية (nama)‏ التي يكمن أساسها في الدم. لقد عَرفها مارسيل 
غريول بأنها «طاقة ملحة؛ لاا شخصية, لا واعية» مورّعة في كل الحيوانات والنباتات 
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والكائنات فوق الطبيعية وفي أشياء الطبيعة» وهي في كينونتهاء المرتكز الذي 
خصّصّت به مق قتا( الكائن الفاني) اا ) الكائن غير الفاني)20. إن هذه القوة تنجم 
عن مجموع القوى الحيوية المُعطاة من أبيه وأمه والسلف الذي ولد منه ثانية. 
- ال تسهنكان1 الثمانية» وهي الأسس الروحية للشخص.ء المُقسّمة الى فتين 
مها من أ شس ( ذكرية أو أنثوية, عاقلة أو بهيمة) بورع على ترات من الحين 
ثنين. إنها تساهم حسب نوعيتها في رسم نفسية الشخص ومزاجه. ويُحدّد موضعها 
و اي ويمكن أيضاً أن يحتفظ بها كاحتياط في أمكنة مختلفة 
( في بركة أو مذبح أو حيوان...) وذلك حسب اللحظات النفسية التي يعيش فيها 
أولفك الذين يحملونها. 


إن تصورات أخرى للشخص في الأرض الافريقية يمكن أيضاً أن يُشار لها. لکننا 
استشعرنا سابقاً الكميات اللامخدو دة من تمييزات «الجسد» التي يمكن ا إن 
E‏ انا ك1 جوف فأ من خلال تعريف الشخص. إنه لم يكن أبدأ حقيقة 
بديهية ومادة غير قابلة للجدل: «فالجسد» لا يوجد إلا وهو مبني ثقافياً من يل 
الإنسان. نه نظرة مو هة للشخص من قبل المجتمعات البشرية التي تحدد معالم 
تخومه من دون أن تمزه في أغلب الأحيان عن الانسان الذي يجشده. ومن هنا تنشأ 
المفارقة في المجتمعات التي لا وجود «للجسد» في نظرها. أو في المجتمعات 
التي ترى أن «الجسد) حقيقة معقدة على نحو تتحدى فيه فهم الغربي. فک أن 
الغابة بديهية للوهلة الأولىء» فإن هناك غابة الهندي وغابة الباحث عن الذهب» غابة 
العسكري وغابة السائح» غابة المختص بالأعشاب الطبية وغابة عالم الطيور» غابة 
ا وغابة الراشد» غابة الهارب وغابة المسافر.. كذلك فإن الكل ياعد ما 
إل من خلال نظرة الانسان الثقافية له. 


إن فهم العلاقات بين الجسد والحداثة يفرض وجود علم أنساب» ونوع من 
«تاريخ الحاضر ) #لنتوعنده8 »)M.‏ وعودة لبناء مفهوم الجسد في المعيار (einstellung)‏ 
الغربي. كينا يغرضص اسا وجود تفكير حول مفهوم الشخص» بدونه لوخ يكون بالإمكان 





(20) مارسيل غريول (ع Marcel Gra‏ (»iãÎعة‏ الدجون» (55هع00 813501165) - معهد الاتنولوجيا ‏ 
باريس ‏ 1938 - ص : 160. 
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إدراك مراهنات هذه العلاقة. إننا سنرى» شيئاً فشيئاء ومع مرور الوقت» أن مفهوماً غريباً 
للجسد سوف يظهر. من جهة أولىء الجسد كمرتكز للفرد. وخ لعلاقته مع العالم, 
وعلى مستوى آخرء الجسد المنفصل عن الإنسان الذي يعطيه حضوره» وذلك عبر 
النموذج المُمَيّر للآلة. كما سنرى الصلات الوثيقة التي تربط بين الفردية والجسد 
الحديث. 
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الفصل الثاني 
في أحول تحور حديث 


الحسد الشعبي 

إن الحضارة في القرون الوسطى» وحتى في عصر النهضةء» هي خليط ثُبهم 
من التقاليد الشعبية ال ت ٠‏ المصادر المسيحية. إنها «مسيحية فولكلورية)» وفقاً 
للصيغة الموفقة لجان دوليمو «(Jean Delumeau)‏ تُغڏي علاقات الانسان بمحيطه 
الاجتماعي والطبيعى. وأنتروبولوجيا كونية تحدد بنية الأطر الاجتماعية والثقافية. 
فالإنسان لا يتميز عن النسيج الجماعي والكوني الذي يندرج فيه بل يمتزج في 
جميور أشباهة من دون أن تجعل منه خصوصيته فرداً بالمعنى الحديث للكلمة. إنه 
يعي هويته وانغراسه الطبيعي في داخل شبكة ضيقة من الاتصالات. 

ولكي يكون «التفتد من خلال المادة»» أي من خلال الجسدء مقبولاً على 
الصعيد الاجتماعي» يجب انتظار نمو الفردية. حينذاك سيكون الجسدء فعلياء ملكية 
الانسان» وسيكف عن كونه جوهره. 8 نظرية للجسد كموضوع مستقل عن الإنسان» 
في نفس الوقت الذي يكون فيه متصلا به» ويجد فيه موارده الخاصة ( خصوصية 
المصطلح التشريحي والفيزيولوجي)» ستأخذ حيقذ أهمية إجتماعية متزايدة. أما في 
الجماعات البشرية من النمط التقليدي» الهوليستي (Holiste)‏ 00 فيسود نوع من 





(1( س هنا تعريف ال Jholisme‏ 00 مفهوم الجماعة هنا بنفس المعنى البنيوي) الذي 
أعطاه لويس ديمون : «أيديولوجية تعطي قيمة لكل الاجتماعي وتُهمل أو تُخضغ الفرد البشري» 
انظ لول دعوت : «بحث حول الفردية. © مرجع سبق ذكره - ص 263. 
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الهوية الجوهرية بين الإنسان والعالّم» وتواطؤ بلا عيب تتدخحل فيه نفس المُركبات. 
وكما أَنَّ إنسان هذه المجتمعات لا يمكن تمييزه عن جسده ءفإنٌ العالّم لا يقبل التمييز 
عن الإنسان. إن الفردية والثقافة العامة هي التي تذل الانفصال. 

ولحي مخض أى تصوراة للانسان ( ولجسده) تسبق تلك التي تيرنا 
اليوم» تفرض عودة نحو العيد الشعبي في القرون الوسطى نفسها. إننا نعلم كم أنَّ هذا 
العيد كان يكمن حينذاك في قلب الحياة الاجتماعية» ولا سيما فى القرن الخامس 
عشر. لكنٌّ فهم معنى العيد الوسيطي يتطلب وجود وفرة في مصادرنا المعاصرة. إن 
ابتهاجات الكارنفال والأعياد الاه كاعد المجالين والعكمان الاي ياء الخ.. 
0 والحماقات والهزليات و«الضحك الفِضحي». والغوغاء» تعود الى منطقة 

من التاريخ. 

ففي ابتهاجات الكارنفال» على سبيل المثال» تمتزج الأجسادء بلا تمبين 
وتشارك في نفس حالة الجماعة بحيث تصل الى توهجها. فلا شيء في هذه 
الاحتفالات أكثر غرابة من فكرة المشهد والابتعاد والتملّك من خلال النظرة فقط 
ففي حماسة الشارع والساحة العامة من المستحيل البقاء بعيداً. إن كل إنسان يشارك 
في الدفق الجماعي» وفي الامتزاج المُبهم الذي يهزأ من الأعراف والأمور الدينية. إن 
المبادىء الاكثر تقديسا تتحول الى سخرية على يد المهرّجين والمجانين وملوك 
الكارنقال. فالصور الساخرة والضحكات تنطلق من كل الجهات. إن زمن الكارنال 
يعلق مؤقتا العادات العرفية ويساعد على إنبعاثها وتجديدها بفضل هذا المرور الى 
اللامعقول. إنه التماس النفس الثاني بعد 7 تكون الضحكة الكبيرة للساحة العامة قد 
طهّرت الفضاء والناس. إن الكارنقال يوس قاعدة الانتهاك ويؤدي بالناس الى تحرر 

من الغرائز المكبوتة عادة. إنه انفتاح زمن آخر في زمن الناس والمجتمعات التي 
يعيشون فيها .(Intervallum mundi)‏ فما هو رصين في الحياة يطير مُفر قعاً أمام 
الضحكة التى لا يكن كبتها للجماعة التى وحٌّدت بينها نفس التضحية الطقسية 
بالأعراف والتقاليد. إنه عيد نموذجي للجماعة التي يجه مجموع الناس فيها مؤقناً 
للاتصال بعيداً عن توترات الحياة الاجتماعية. إن هناك حاجة كن شيء من أجل صنع 
عالم: والكارنقال يحمل هذا الوعي للحد الأقصى من قوته. إن متع الكارنفال تُحبي 
واقع الناس الذين يوجدون ويعيشون مع بعض» مختلفين» بل غير متساوين» ضعفاء 
وبنفس الوقت أقوياء» سعيدين وحزينين» منفعلين وطائشين» فانين وخالدين. 
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وبالمقابل؛ لا تبتعد الاعياد الرسمية التي أسّستها الفغات الحاكمة عن الأعراف 
المعتادة» فهي لا تعرض منافذ نحو عالم انصهاري» بل بالعكس. إنها تقوم على 
الانفضال» وتصلسيل هرا الممثلين» وتكر س القيم الدينية والاجتماعية وتثبت بذلك 
بذرة تفرد الناس. إن الكارنقال يَجل ويزج» بينما العيد الرسمي يُثيّت ويميّر. إن 
الانقلابات التى تقوم بها احتفالات الكارتفال» باعتبارها فترة للإفراط والانفاق» تبرز 
وح باو ات العالني ارب اله اة 

إن الجسد المضحك في الأفراح الكارنقالية يتعارض بطريقة جذرية مع 
الجسد الحديث. إنه بديل» ورابط للناس فيما بينهم» وإشارة لتحالفهم. إنه ليس 
جسداً منفصلاً. وهكذا فإن مفهوم «الجسد المضحك» ينبغي أن يُجِنُّب الالتباسات. 
فالجسد في المجتمع الؤسيطي» وبالأحرى» في تقاليد الكارنال ليس متميزأً عن 
الإنسان» كما سيكون عليه» بالعكس» حال جسد الحداثةء الذي يُنظر له كعامل 
تَمَئدد. إن ما ترفضه بالضبط الثقافة الشعبية في القرون الوسطى» وفي عصر النهضةء إنما 
هو قدا التفؤد» والانفصال عن الكون» والانقطاع بين الإنسان وجسده. إن التراجع 
التدريجى للضحك ولتقاليد الساحة العامة تدل على قدوم الجسد الحديث. كامر 
50 وكعلامة على التمييز بين إنسان وآخر. 

إن الجسد المضحك يتكؤن من نتوءات ونواشزء يطفح بالحيوية» يمتزج مع 
الجمهورء لا يقبل التمييز» منفتح, على اتصال مع الكون» غير راض عن الحدود التي 
لا يكف عن انتهاكها. إنه نوع من «جسد شعبي كبير من جنس خاص» ( على حد 
تعبير باختين)» جسد ينبعث أبداً: يحمل في طياته حياة ستولد أو حياة سُفقد» لتولد 
ثانية أيضاً. «إن الجسد المضحكء يقول باختين» لا يبتعد عن بقية العالم» لا ينغلق 
ولا بعد مُنجزاً ولا جاهزاً. لكنه يتجاوز ذاته» ويتخطى حدوده الخاصة. إن النبرة 
توضع على أجزاء الجسد التي يكون فيها هذا إما منفتحاً على العالم الخارجيء أو 
يكون هو نفسه في العالّم ؛ أي على الفوهات» والنواشز» وكل المنافذ والتشعبات: 
كالفم الفاغ والأعفتاء العابتلية: والأقداءه. .واليظون الضحمة ولاه أي كل 


(2) ميخائيل باختين (6ط1غطل82 1ن2ط2411): «عمل فرانسوا رابليه والثقافة الشعبية في القرون الوسطى وعصر 
النهضة) (L’CEuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-‏ 
Age et 3 13 Renaissance)‏ - باریس ۔ منشورات Co1[.» Tel» - Gallimard‏ - ص : 35. 
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الأعضاء التي ستححمل خجل الثقافة البورجوازية. 

إن النشاطات التي كان إنسان الكار نفال يسَرٌ بها هي بالضبط تلك التي كانت 
حدودها ثنتهك» تلك التي يطفح بها الجسد ويعيش في كامل توسّعه نحو الخارج: 
کالتزاوج والخمل والموت والأكل والشرب وإشباع الحاجات الطبيعية. وهذا بتعطش 
يزداد كبر كلما كان الوجود الشعبي وقتياء سراي الجدب معتادة والشيخوخة 
مُبكرة. إنه نوع من الجسد المؤقت» الا دائماً لأن یغ هيئته بدون استراحة. جسد 
فاغر باستمرار» لا يمكن أن يوجد إلا في حالة انتفاخ وإفراط يستدعيها بلا كلل. إن 
امثلة لا حصر لها تجوب اعمال رابليه» او اعمال سرقانتس (وعاصهومهه) أو بوكاس 
«(Boccace)‏ ولكن على مستوى مختلف. فالنبرة توضع على نشاطات إنسان غير قابل 
للتمييز عن جسده» وجماعته» وعن الكون. 


كن ٠‏ منذ 0 0 عشر» أخخل E‏ الفغات العالمة في e‏ 

9 وانتهاء ا إنه حسد. افلس معنوي» باد خحشونة» اه د تحاه 

كل تحؤل محي يد سزول: تتصول عن الاخردع دين هم في وضعية خارجية 

مع العالمى > ومنغلق على ذاته» ِن أعضاء ووظائف الكارتفال ستُحكقر شيعا فشيعاً 

وستصبح وای للحياء. وللحياة الخاصة. كما سثنظم الأعياد وستوّسّس على 
الانفصال أكثر مما على الاختلاط©. 


أنتروبولوجيا كونية 

إن الكارنفال هو كاشف سر نظام جسدٍ لا يكتفي فقط بموضوعه, وإنما يتخطى 
إندماجه ليستكشف مكوناته وطاقته في العالم المتاخم. فالإنسان, غير القابل للتمييز 
عن جذوره الطبيعية» يُدْرَكُ من خلال انخراطه وسط القوى التي تحكم العالم. إن 
الانفصال يبقى مقصوراً على الفئات القيادية الجديدة على الصعيد الاقتصادي 





(3) حول قمع الاحتفالات الشعبية إنطلاقاً من التغيير الثقافي الذي أخذ يتجهّز آنذاك وبدأ باعطاء 
ˆ - نتائجه اعتباراً من القرن السابع عشر » واستهدف » تحت إشراف الكنيسة والدولة » التنديد 

بالمعرفة الشعبية » إقرأً | : ر. موشمبلد )R. Muchembled)‏ : «ثقافة شعبية وثقافة النخب» 

.1978 ۔‎ Flammarion باریس - منشورات‎ - (Culture populaire et culture des elites) 
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والأيديوثوجي» لكنه لم يفعل فغله بعد في الفغات الشعبية» حيث ا التقليدية ما 
الت حية. فالبرجوازية وأتباع الإصلاح هم التاشرون الأكثر e‏ للرؤية الوليدة 
للعالّم التي تضع الفرد في مركزهاء وتنظر للعالم بعيون أكثر عقلانية. 


إن الشخص (8دهوجعم 15)» لدى الفئات الشعبية» يبقى خاضعا أ لکل 7 
وكوني يتجاوزه. وحدود اللحم لا تمحي علامات حدود الجوهر الفردي. ان سا 
من الاتصالاات رع فی قدر مشتر ا ا والنباتات والإنسان والعالم غير 
المرئي. فالكل يرتبط ببعضه البعض» والكل يرن مع بعض» ولا شيء يكون غير 
مكترث» وكل حدث يُصّدر إشارة. لقد كان ليفي - بروهل (8ru11-ر16v)‏ يتكلم في 
الماضي» وفي صدد حديثه عن المجتمعات التقليدية» عن عقلية (بدائية) تحكمها 
قوانين المشاركة» وترتبط» بشكل متعاطف» مع كل الأشكال الحيّة أو الجامدة التي 
تضغط على الوسط الذي يحيا فيه الإنسان. کی اغا ا کاسیرر شا لشعور 
الاستمرارية ة هذا والوحدة كل من د يحيا) التي تجعل من المستحيل انفصال شكل 

من أشكال الحياة عن بقية العالم. 


عبر هذا التصورء المتنوع للغاية في أشكاله الثقافية» والذي يسمح بسهولة 
باستشفاف بنيته الانتروبولوجية» لا يوجد أي إنفصال نوعي بين لحم الانسان ولحم 
العالّم. فمبداً الفيزيولوجيا البشرية مُحتوى في علم الكون. والجسد البشري في 
ا ك اللعرا كله ول لاقت على الا اد ر نتن إن 
الجسد هو الذي سيعءف الفرد ويفصله عن الآخرين» وعن العالّم أيضا) ؛ إنه الرابط 
للانسان مع كل الطاقات المرئية وغير المرئية التي تجوب العالم. إن الجسد ليس 
كوناً مستقلاً» منكفئاً على ذاته على غرار النموذج التشريحي» وقواعد آداب السلوك 
أو النموذج الميكانيكي. والانسان» الذي هو بالفعل من لحم ( بالمعنى الرمزي) هو 
ميدان لقوة ذات قدرة على التأثير على العالم» وهي دائماً مستعدة لأن تكون متأثرة به. 


وهذا ما يُظهره أيضاً الشعوذة -الشعبية: تسجيل الانسان في نسيج ييز الكل 
الاجتماعي على حساب الفرد» نسيج يتداخل فيه كل شي ويكون للحركة فيه تأثير 
على الكون من خلال إطلاقها لقوى» عمداً أو سهواً. إننا نجد في «أناجيل المغازل». 
وهو موجز للمعارف التقليدية للنساء, مطبوع في عام 1840 في بروج (820865)) 
فهرساً مُنظماً للمعتقدات الخاصة بالمرض والحياة اليومية وتربية الاطفال والعلاجات 
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والجسد البشري الخ. فهرس بُبرز هذه القوة المحيطة التي تتحكم بالعالم. إن من 
الممكن بفضل مجموعة من المعارف التقليدية» إكتساب هذه القوة» واستعمالها من 
قبل الانسان لصالحه» أو إطلاقها ضد شخص آخر يريد الإضرار به. لنعطي بعض الأمثلة 
على ذلك: «إذا بال شخص ما بين منزلين أو في وجه الشمس فإنه يصاب برض 
عيون)... «لكي يتجنب المرء الإصابة بشلل الرأس أو الكليتين» بحن عه لاضع 

عن أكل رأس أو لحم قطة أو دبٌ). «عندما تنبح الكلاب فإنه ينبغي سد الآذان, لأنها 
تحمل أخبارا سق و الکن ينبغي الاستماع للحصان عندما يصرخ أو يصهل». 
والسرع الذي “بسرت الما الجبار 4 يوم الأحد. أثناء القداس ١‏ الكبينه سعد القريطان 
الستىء الذي لن يستطيع الاقتراب منه طوال أسبوع لأكثر من سبعة ة أقدام). «عندما يلد 
طفل جديد ويكون ولد يجب حمله الى والده» ووضع رجليه مقابل صدره» وحينذاك 
لن يموت الطفل مطلقاً بحادث سيىء). إن كل كلمة وردت في «أناجيل المغازل) 
تشير للصلة الرمزية التي شخضع بشكل وثيق كل المُركبات الحيوانية والنباتية 
والمعدنية والمناخية أو البشرية» إلى أوردة طاقة بارعة» وعلاقات سببيّة فريدة يبدو د 
ليس للصدفة أو للأمبالاة فيها مطلقاً إمكانية التأثير. 


n‏ لوسيان فيبقر بهذا المعنى: وعبر صفحات جميلة» إلى «ميوعة عالم لا 
يُحَدّد شيء فيه ان ؛ وتَغْير فيه الكائنات نفسهاء وهي تخسر حدودهاء بطرفة 
عين» ومن دون إثارة أي إعتراض» شكلها ومظهرها وبُعدها بل وعالّمها»» كما يُقال. 
وها هي القصص العديدة لاع ا وتدب فيها الحياة وتتحرك وتتقدم ؛ وها هي 
الاشجار التي أصبحت كائنات حية» والحيوانات التي تتصرف كالرجال» والرجال 
الذين يتحوّلون بإرادتهم الى حيوانات. وهناك حالات نموذجية» كحالة الذئب ‏ الدفنة 
والكائن البشري الذي يكن أن يتواجد في أن واحد في مكانين متميزين من دون أن 
ادا أي شخص من جراء ذلك: «فهو في الأول إنسان» وفي الآخر حيوان)020. 





)4( «أناجيل المغازJ« quenouilles)‏ 5 672081165 esا)ترجمه‏ وقدّم له جاك لاكاريير 
LacarT ere)‏ 33001165) ۔ باریس ۔ منشورات 122280 1987. 

(5) لو سيان فيبقر (1658026 .1) : «فرانسوا رابليه و مسألة عدم الاعتقاد في القرن السادس 
عشر) Rabelais et le مroblême de Iincroyance au XVI° siècle)‏ .۴) ۔ باریس ۔ منشورات 
Albin Michel‏ - 1968 - ص : 404 405. 


32 


إن الجسدء المنظور له على أساس الانفصال» تجريد بلا معنى. فمن غير 
الممكن حيشدٍ النظر للإنسان بشكل منعزل عن جسده» حتى بعد أن برب الوت 
هكذا يُظنَ أن جثة الضحية ستنزف دما عندما توضع 0 القاتل. وإذا تمكن قاتل من 
الإفلات» وهو على قيد الحياة» من العدالة» فإن جثته ستنبش بعد دفنها وسيوقع عليها 
القصاص الذي كانت تستحقه. ولكي يدعم لوسيان فيبقر اقتراحه القائل بأن جس 
المستحيل ليس من فقات العقلية الوليدة» فإنه يتتحدث عن الرجل المقطوع الرأس 
الذي يمسك رأسه بين يديه ويسير في الشارع . إن كل الناس يرونه» ولا يشك أحد 
بذلك. هنا أيضاً نرى كم أن الجسد يبقى متضامناً مع الشخص. ومن هنا ينشأ إسراف 
فى الاستعارات العضوية من أجل تعيين الميدان الاجتماعي أو بعض مرافعاته» ولا سيما 
تلك القائلة ان ال الاجتماعي واحد مثلما هو الانسان. إن مجموعة متجانسة 
العناصر (سس«ن«هء) تمتدء من الأول للآخرء بحيث تشمل الوضع البشري والعالم 
الطبيعي تحت رعاية الوحي 

ومع ذلك يحصل أن مجرمين بتر أعضاؤهم. لكن الأمر يتعلق هنا بأناس 
يقطعون صلتهم عمداً مع قوانين الجماعة. فالمجرم إنسان تُعَدٌ الرابطة الاجتماعية لديه 
شاغرة» وهو يفرض فرديته ضد إرادة المجموعة وقيمها. إن المستعمّرة الاصلاحية 
ل لا i‏ . في هذا الخبر » يشهد 
مسافر برعب توسل المحكوم عليه. ويتحدث الضابط المُكلّف بتطبيق العدالة عن 
العفو الذي استفاد منه المتهمون: تقش فقط بمشط نص الفقرة ة المتتهكة على جلد 
المذنب»©. ذاك هو قدر المجرم: إن انشقاقه يحقق بشكل منمنم تَقَطم أوصال 
القند الاجتماعي» ولهذا يُعاقب بطريقة مجازية بتقطيع جسده الخاص. فمن خلال 
المخالفات التي أدين بارتكابها يقدم الدليل على اهال فن التحماغة البشرية. إن 
التعذيب يهدف للرد على تقصيره بحق القواعد الموّسّسة للميثاق الاجتماعي. ومن 
الجدير بالملاحظة أنَّ الغنائم الأولى المقدّمة لسعادة المشرّحين هي بدقة غنائم 
المحكومين بالموت. ولكن رغم كل شيء فإن الإنسان يبقى تاا من الناحية 
الانطولوجية سواء قطعت أوصاله من قبل الجلاد أو ب بمٍضع المُشْرْح بعد تنفيذ عقوبة 





(6) فرانز كافكا (Franz Kafka)‏ ۔ «المستعمرة الاصلاحية» (La colonie pénitentiaire)‏ 
. ( ترجمة الكسندر فيالات) ‏ منشورات (منآه .0011) Gallimard‏ - ص : 16. 
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الموت به. والكنيسة» حتى ولو أنها سمحت بالتشريح) بطريقة غيورة جدأء فهي 
تسهر على أن يكون للانسان «المُشَوّح) حق بقدّاس ( یشهده اشا الفشرح 
ومساعده) قبل أن يُدفن مسيحياً. فالمحكوم, بالرغم من جرائمه» لا يكف عن الانتماء 
للجسم المجازي للكنيسة. وهو يبقى» بعد إفنائه اجتماعياء إنساناً تحت أنظار الله. 
إن الطقس الديني لا وجه إلى ركام من اللحم الغفكك» وإنما إلى إنسان» إلى عضو 


من الكون (L’universitas)‏ ° . 


رفات القديسين 

إل جثث القدّيسين تُقطع أيضاً ونفشخ» وتُبعثر رفاتها عبر العالّم المسيحي. لكن 
قطعة الجسد المقدسة هي نوع من الكناية عن مجد الله الذي يُحتفى به. إِنَّ الرفات 
تحتوي قدرات مؤاتية: كالشفاء من الامراض» وزيادة المحاصيل» واتقاء الاوبئة 
وحماية الناس في مشاريعهم» الخ. لكن هذه القدرة على التدحل في ن الأشياء 
لونيك | اور ی حضور الله في الرفات. فالعضو المُنتزع من جسد القديس أو 
القديسة هو الطريق الأرضى الأقصر الى مملكة السماء. إن الجسد المجازي للكنيسة 
تمظن اه ن ول رات اق عون ر على ااا يشكل برس وط 
يستجيب لأمانى العدد الأكبر من الناس. فهذه الرفات تساعد على تقوب الجماعة 
شكل ملنموس أك من ذالك الذي تعره اليا إنها لا نبد لذاتهاء ها في :ذلك 
كل ااققيمين هد شان الدوميتكاتى ناك دو فوراجين: ليذه الأقدان الفاسية في 
«الأسطورة المذهبة» (ء6إەل ع1مءوعة1 .)1a‏ إن فردية القديس ليست إا ا يا 
في جوقة المدائح الموججهة لله. فالقديس ليس إنساناً يعيش من أجل ذاته» لأن 
الجماعة تخترق وجوده من جانت لاخر إنه لا يعيش إل عبرها ومن الها وهكذا 


(7) ينبغي أن لا ننسى » مع ذلك » بأن العديد من المُشرّحين أو الفنانين » كفيسال » وميشال انجلى 
وليوناردو داقنشي . على سبيل المثال » كانوا يقومون بتهريب الجثث. فقد كانوا ينبشون 
لاا افع الأجسام التي كانوا بحاجة لها. 

(8) حول مفهوم الكون » أنظر بيار ميشو ‏ كانتان (سنادعد©-0ناقطه:25 مرروزط)دالكون › تعابير 
عن حركة الجماعة في العصر الوسيط اللاتيني) (Universitas, expressions du‏ 
mouvement communautaire dans le Moyen Age latin)‏ - باریس ۔ منشورات - 7/1512 - 
0 .» ولا سيما ص : 11الى 57. 
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الفأنية 5 ليسا إلآ و للتوسط والتذ 0 للااخلااص لله تقوم E‏ 0 
القربان حولها. إِنَّ هناك أثراً من الفردية في هذه الوقائع» بلا شك» لكن هذا الأثر يوضح 
بعمق من خلال استعمال رفات القديسين فى هذا الصدد© , 


اا قرم ا المع للقديس ب بالكشف عن جوهره الميتافينزيقي 
الدعابة؛ 5 الدقيق الذي طال في 7 8 جسد مرك 1 1 دو مو 0 4 
التي ماتت برائحة القداسة في دير الاوغسطينيين. فقد 1 بت مختلف أعضائها الباطنية 
بعناية في جرة بالارض» في حين وضع قلبها 2 وقل أعجبت الأخراث: اللواتي 
قمن بأنفسهن بهذا اتيت 3 لا يد شن رجلا | 00 يدا بقي غ 
e‏ تقول لھ 5 الت «صلبت 5 في ونظراً ا لهذا 
الحدس» فقد عمسن نصلا في أحشاء السعيدة» واكتشفن بانفعال شكل الصليب 
ترما بو اظ دة اقسات ل ا باكتشاف عصب آخر يُصوّر 
الحرط ادير لوج رد إد الجمج 0ه انر : قف هنا. فأمام جمعية صمت 
لاهوتيين وقضاة وأطباء ورجال دين دغوا بهذه المناسبة» كشت القلب غير الفاني 
للااحت شياراء أمام العيون المذهولة للشهود» عن أدوات الالام 6 وتاج الوك 
ا الثلاثة» ماسح والعصا 00 وطرف الحدوة. 8 ag‏ حيئة 
كانت حقيقة من النار)2000, إن الرفات 7 للقديس ت علامة على تقطيع 





(9) حو ل رفات القدّيسين » أنظر نيقو ل هيرمان ‏ ماسكارد Hermann-Mascard)‏ ماNico).‏ «رفات 
القديسين : التكوين العر ف في لحق) reliques des saints: la formation coutumière‏ 8 
droit)‏ ہر باریس ۔ منشورات 1611505160 ۔ 1975. لنذ کر هنا:وفزيا القدوين ولس 
أن الجسد واحد ولديه غدة أعطناء ؛ وأن كل أعضاء الجسد هذه » بالرغم من كل عددها > لا 
تشكل إلا جسداً واحدأ ‏ كذلك هو حال المسيح. إننا كلنا » بالفعل » عُمّدنا في روح واحدة 
لكي نشكل جسداً واحدأ¢ (12 Cor. X11-‏ .1(. 


(10) أنظر : بيارو كامبورسي )Pier« Camporesi(‏ » «اللحم الممتنع على الألم» (La chair‏ 
impassible)‏ . منشورات Flammarion‏ - 1986 - ص : 7. 
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لوحدة الشخصء فهي لا تفرد الجسد. وإنما هي «كناية تجشد على طريقتها الجسد 
المتجازي للكنيسة» الذي يندج ف 'الكل» بالرغم من العتلافاتهه. :بهذا المعتى :لا 
يعبر تفسيخ رفات القديس م اختزاله الى جسد. فالعضو المُنتشل من الرفات يعني 
شخص القديس» ويشهد دائماً على أعماله الماضية. إننا هنا على النقيض من عمليات 
التشريح التي قام بها المُسَّرّحون الأوائل بهدف معرفة الداخل غير المرئي للجسد 
البشري ( المفصولء هذه المرة» عن الشخص الذي كان يُجسّده) الذي لا تهمه هوية 
الشخص إا قليلا. 


الجسد الذي لا يمس 


في عالم موضوع تحت تأثير التفوق المسيحي» وما زالت التقاليد الشعبية 

تحتفظ فيه برسوخها الاجتماعي» ينل الانسان ( غير القابل للتمييز عن جسده) رقماً 

من أرقام الكون» ولهذا فإن إسالة دمه» حتى ولو كان ذلك من أجل معالجته» يعني 
تمزيقاً للتحالف» وانتهاكاً للمُحرّم. 


في مقالته حول المهن المشروعة وغير المشروعة في القرون الوسطى يشير 
جاك لوغوف للعار e‏ بين الجراح والحلاق والجرار والجلاد02. إنها صحبة 
قوفية اوك غيل آمل طويل على أن أو افك الذين يعالجون من خلال خرقهم حدود 
الجسد لا يتمتعون بتقدير كبير. وككل رجل يضعه وضعه الاجتماعي أمام حضور 
منتظم لمحرم ماء فإن اا هم أشخاض مضطربون قلقون في «نظر معاصريهم 
لقد منع مجمع تور الديني» المنعقد في عام 1163» على الأطباء الرهبان إسالة لدم 
وفي القرن الثاني عشر# تغيرت المهنة الطبية» وتفرعت الى عدة فقات: فئة الأطباء 


(11) انظر : جاك لوغوف 0015 1e‏ 5عناوء13) : «من أجل عصر وسيط آخر) (Pour un autre‏ 
(عع4 Moyen‏ ۔ باریس منشورات imar4ااGa‏ ۔ 1977 - ص 93 #ومباري كريسحعيق 
بوشيل .)Marie-Christine Pouvchelle)‏ «جسد وجراحة في أوج العصر الوسيط» 5م:00) 
apogêe du Moyen-Age)‏ ا 3 et chirurgie‏ - باریس ۔ منشورات 513212012211021983 - ص 
9. 

(12) أنظر على سبيل المثال : دانييل جاكاد (250ناوه12 واؤندة©)«الوسط الطبي في القرن 
الثاني عشر الى القرن الخامس عر« (Le milieu médical du XIlo au XVo siêcle)‏ - 
جنیف ۔ منشورات 10102 [198. 
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الجامعيين من رجال الدين» وهم أكثر براعة في التأملات مما هم في الفعالية 
العلاجية. فهم لا يتدخحلون إا في حالاات الأمراض ا من دون أن يمسوا 
جسد المريض. وفقة الجراحين الذين بدأوا حقيقة بالتنظم في نهاية القرن الثالث عشرء 
وعملوا على المستوى الداخلي للجسد ذاهبين بذلك في اتجاه مخالف لمحرّم 
الدم. إنهم غالباً علمانيون» محتقرون من قبل الفئة الأولى من الأطباء بسبب جهلهم 
للمعرة فة المدرسيّة ( السكولاستيكية). فأمبرواز باريه (23:6 #إهإطسA)»‏ المعلم 
الجرّاح الذي اكتشف ربط الشرايين لكي يمنع النزيف» وأنقذ بذلك عدداً لا يُحصى 
من الأرواح» شطب من قبل عصبة الأطباء الدينيين لأنه لا يعرف اللغة اللاتينية. وفي 
أواخر حياته فقط بدأت طرقه تطبق» لكن كلية الطب ظلت تعارض في إعادة طبع 
مؤلفاته. فقدرة الطبيب على معالجة الناس وشفائهم أقل أهمية من معرفته للاتينية. 
وأخيراً فة الحلاقين» منافسو الجراحين» الذين ينبغي عليهم معرفة استعمال المشط 
والموس» وكذلك مختلف نقاط الفصد. إن الطبيب يشغل وضعية متميزة» في كل 
الأحوال؛» عن ذاك الذي يُفتَرَض أنه يعرف» لكنه لا يلوث نفسه بدنس الدم» ار 
- الوضعية. إن الوضع القانوني للمهن الثلاث بدأ بالظهور منذ القرن الثالث 
إنه تسلسل بارع يجعل من أكبر مسافة ممكنة عن المريض والجسدء علامة 
8 الاجتماعية المرغوب بها أكثرء ومؤشراً على النفوذ الأفضل. إن إبعاد الجسد 
هو بالفعل الذي يقيس الوضع القانوني المتتالي لهذه النظرات المختلفة حول الانسان 
المريض. لقد بدأت الحركة الابيستمولوجية والانطولوجية التي أدت لاكتشاف 
الحنين سيره 
ولادة الفرد 
إن صعود الفردية الغربية هو الذي سيئؤدي شيئاً فشيئأء وفق نمط ثنائي» لتمييز 
الانسان عن جسده. وذلك ليس من منظور ديني مباشر وإنما على صعيد دنيوي. 
فالرابطة الاجتماعية بين الفرد والجسد هي ما ينبغي الآن التساؤل عنهاء بغية 
استخلاص أصول التصور الحديث للجسد. 
إن بشائر ظهور الفرد على نطاق اجتماعي بليغ يمكن تبيّنها من فسيفساء 
الفلائمئة (م60بمعءءم)والار بعمئة (06560غ:0113) الايطالية» حيث لعبت التجارة 
والمصارف دوراً إقتصادياً واجتماعياً هاماً جداً. فالتاجر هو المثال النموذجي للفرد 
الحديث» للانسان الذي تعخطى طموحاته الأطر. القائمة» الانسان الكوني 
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( الكوزموبوليتي) بامتيازء الذي يجعل من مصلحته الشخصية المحدك لأعماله 

حتى ولو كان ذلك على حساب «الخير العام). إن الكنيسة لم تنخدع به ولهذا 
حاولت أن تعترض تأثيره المتنامي قبل أن تخلي المكان شيئاً فشيئاً وتتراجع أمام 
الضرورة الاجتماعية للتجارة التى أخذت بالبروز أكثر فأكثر. إن ج. بي ركهاردت يبين: 
بالرغم من بعص الثغرات» قدوم هذا المفهوم الجديد للفرد الذي يُظهر بالنسبة لبعض 
الففات الاجتماعية المتميزة على الصعيد الاقتصادي والسياسي» بداية توسّع 
المجموعة المتحانسة للقيم والروابط بين الفاعلين. إن الفرد» وسط هذه الفئات» 
يتجه لان يصبح المقر المستقل لاختياراته ولقيمه. إنه لم جد متتو بهم الجماعة 
وباحترام التقاليد. لكن هذا الوعى الذي يُعطى هامش عمل تقريبا لا محدود للانسان» 
لا يمسء بالتأكيد؛ إلا قسماً من الجماعة. إنهم» بشكل أساسي» سكان المدن والتجار 
والمصرفيين. إن عدم ثبات السلطة السياسية فى هذه الدول الايطالية أت أيضاً 
بالأمير لتدمية روح الحساب وعدم الحساسية والطموح والارادية» الخليقة بأن تضع 
فرديته فى المقدمة. إن لويس ديمون يشير» بحق» إلى أن فكر مكيافللى» المُعبر 
السياسي عن هذه الفردية الوليدة» يدل على «انعتاق من الشبكة الجماعية للغايات 
البشرية)(13. 


إن الصورة الحديثة للعزلة التي يضجر منها رجل السلطة تظهر بصيغتها الأكثر 
بروزاً في الخوف وعدم الثقة اللذين يمكن أن يشعر بهما الأمير في كل لحظة» نتيجة 
التطلعات الشخصية للمقكئبين منه22©. ففى ظل السيدء وتحت حمايته» برزت فجأة 
عور نع ا ال ليلق يور 0 إن شهور :لا ا 
جماعته الاصلية فقط تَعَرّز بسبب وضعية النفي التي وجد آلاف الرجال أنفسهم 
متخمسين. فيهاء نتنيجة التقلبات: السياسية أو الاقتصادية فى مختلف الدول. فقد 
تكسف ع لياف ن ا فى :ادن ااا فاد رر اق افير ارقي 
على م اناق إن و ن الد ا وار ا رعق 


(13) لويس ديون : «بحث حول الفردية....) ‏ مرجع سبق ذكره . ص : 79. 

(14) جاكوب بي ركهاردت (81500طاع811 زمع13) : «حضارة عصر النهضة في إیطاليا» 1.2) 
civilisation de la renaissance en Italie)‏ - المجلد الأو ل ۔ باريس ‏ منشورات .ااه 
»Meêdiation»- Denoêl‏ - ص 90. 
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أسرهم أخذوا بدل الاستسلام للحزن» ينمّون 00 يدا بانتمائهم لعالم واسع أكثر 
فأكثر. لقد أصبح حيز الجماعة ضيقاً جداً في نظرهم بحيث لم يعد كافياً لجعل 
طموحاتهم تنغلق في داخل حدودها فقط. إن الحدود الوجيده المقبولة من قبل رجال 

عصر النهضة هؤلاء هي حدود العالم. لقد أصبحوا فعلا أفرَاداَ حتى ولو استمرواء» في 
العديد من الوجوه» بالانتماء لمجتمع ما زالت صلات الجماعة قوية فيه. لقد اكتسبوا 
بالقياس للصلات السابقة درجة من الحرية لم يكن بالامكان التفكير بها قبل ذلك. 

إن الكوميديا الإلهية لدانتى كانت معاصرة لهذا التراحي الذي ما زال غير 
محسوس في الميدان الاجتماعي» الذي يعطي» بطريقة مُفرطة, لآلاف الرجال الشعور 
بأنهم مواطنون في العام ؛ أكثر مما في مدينة أو منطقة. إن مغامرة فيزجيل في جهنم 
هي مغامرة فرد. إنها تطرح كمسلّمة الرفع من قيمة الشاعر والفنان. لقن كنت هذا 
العمل الكبير بلغة عامية كما لو كان ذلك من أجل مضاعفة النفي الداخلي لدانتي» 
المُكره على العيش خارج فلورنسا. ولكن بالرغم من كاه كان يإمكانه أن يقول 
بحماس: «وطني هو العالم بصفة عامة». إن إله الوحي, والجماعة, والتقاليد المحلية 
اوک قباد شكلية ؛ إنها لم تغد يرب بطريقة حاسمة قيم وأعمال إنسان متحرر 
أكثر فأكثر من وصاية الكون. إن الإنسان الكوني (L’uomo universale)‏ بدا عمد 
التوجه النسبي كلياً لتأثيراته على العالم من معتقداته الشخصية. إنه يستشعر أهميته 
الاجتماعية: إن الطرق المُظلمة للعناية الإلهية لم تد هي التي تستطيع أن تقرر حياته 
الخاصة أو حياة مجتمعه» فهو يعلم من الآن فصاعدا أنه هو نفسه الذي يصنع قدره 
ويقرر الشكل والمعنى اللذين يمكن أن اها المجتمع الذي يعيش فيه. إن الانعتاق 
من الشأن الديني يؤدي الى وعي المسؤولية الشخصية. الذي سيؤدي ريا للانعتاق 
من الشأن السياسي في ولادة الديمقراطية. 
إكتشاف الوجه 

إن جغرافية الوجه تتحول. فالفم يكف عن أن يكون فاغرأء نهماأًء ومكاناً للشهية 
الشرهة أو لصرخات الساحة العامة ويصبح الان تابعاً ذا مغزى نفساني» مه على 
غرار الأجواء الأخرى من الوجه. إنه حقيقة وحيدة الإنسان وحيد ؛ إن جسد الحداثة 
يكف عن تفضيل الفم» عضو الشراهة» والاتصال مع الآخرين بواسطة الكلام والمبراج 
أو الغناء الذي يتجاوزه» والشراب أو الغذاء الذي يدحل منه الى المعدة. لقد أصبح 
التوهج الاجتماعي للكار تقال والأعياد الشعبية أمراً نادراً. وتَعدّل علم القيم الجسدية. 
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ِنَّ العيون هى الأعضاء المستفيدة من التأثير المتنامى «للثقافة العالمة). فكل فائدة 
الوجه تتركز فيها. إن النظرة» الحاسّة القاصرة بالنسبة لرجال القرون الوسطى» وحتى 
عصر النهضة» ذُعِيَت لحظوة متنامية خلال القرون التالية. لقد كانت أداة الاحساس 
بالمسافة» فأصبحت الأداة المفتاح للاحساس بالحداثةء لأنها سمحت بالاتصال 
وتركت المتخاطبين على قائمة الاحتياط. 


وفي القرن الخامس عشر أصبح رسم الوجه الفردي بطريقة بليغة أحد المصادر 
الأولى لإلهام الرسَّام ولب في عدة عقود الاتجاه الذي كان ثابتاً حتى ذلك الحين» 
والمتمثل بعدم تمشيل الشخص البشري من دون اللجوء الى تصوير ديني. لقد ترافق 
انطلاق المسيحية برفض لرسم الوجه7"» ارتبط بالخوف من أن يصبح فهم صورة 
الانسان فهماء للإنسان نفسه. فرسم الوجه لم يُنظر له كإشارة» أو نظرة» وإنما كحقيقة 
تؤثر على الشخص. وفي أواخر القرون الوسطى» ترك كبار رجال الكنيسة أو المملكة 
وحدهم رسوماً لأشخاصهم» لكنها كانت مَحْنمِيّة من الرقيات المؤذية بواسطة التناغم 
الديني للمشاهد التي صُوّروا فيها وهم محاطون بشخصيات سماوية. إن مثال البابا 
دفع الواهبين الاغنياء لتمثي إدراج صورهم في الاعمال الدينية ( كالرسوم الجدارية» 
والمخطوطات» ثم روافد المذبح) التي ساهموا بكرم في تحقيقها. لقد سمحت 
الهبة» عن طريق الرعاية المقدسة» للواهب بأن يضمن خلوده الخاص من خلال لظ 
حضوره الى جانب حضور الشخصيات السامية في التاريخ المسيحي19. 


وفي القرن الرابع عشر» استقطبت مرتكزات أخرى الرسوم الشخصية: روافد 
المذبح» واجهات القصورء والرسومات الأولى للوحات الصغيرة. وعلى هذه الروافد 
كان الواهب ّل في الأغلب بصحبة القديسين. ولكن حصل أن رُسِمَء أحياناً» معزولاً 
عنهم» ولا سيما على الأجنحة الخارجية للوحة. إلا أن الانتساب الديني بالضرورة 
لحضور الواهب في اللوحة جد يتلاشى بشكل خاص مع جان فان أيك (Jan Van‏ 


(15) لكن هذه كانت حينذاك ذات أسلوب محدد بدقة » وليس فيها علامة حقيقية للتفؤد. ‏ 

(16) أنظر » مع ذلك » ألمانيا الاوتونية في ظل الظروف السياسية المتميزة بنزعة إقليمية قوية وبضعف الامبراطورية › 
حيث أدرج عدد من رسومات الأشخاص في المخطوطات » وحيث حقق الرسّامون غالبا أيضاً رسومات فردية 
على لو حات صغيرة. أنظر : جاليان وبيار فرانكاستيل (Galienne et Pierre Francastel)‏ - »م 
الوجه) (011218م e‏ ) ۔ باريس ‏ منشورات  Hachette‏ . 1969 - ص : 61. 
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(1ع89. فلو حة «عذراء المستشار روباك) )[a Vierge du chancelier Robin)‏ ( نحو 
عام 1435) وضعت وجهاً لوجه» على طريقة نِقَاشٍِ مهذب بين زوجين» العذراء 
والواهب. إن طبوغرافية اللوحة لم تميز بين العذراء والرجل الدنيوي: لقد فشمت 
المساحة بالتساوي بين المتخاطبين. أما لوحة «رسم ارنو لفيني (Le portrait des‏ 
(inگا0صاA‏ ( 1434) فتبرز من دون تناغم ديني مباشر العلاقة المنزلية الحميمة بين 
زوجين. فق تمدد» عند أقدامهماء كلب صغير لتعزيز الئغد الشخصي للمشهد. هكذا 
بدأ يتحقق انزلاق من الاحتفال با هو ديني الى الاحتفال بما هو دنيوي. لقد شق 
جيرار دورلیان (5و5هة0”0:1 4 2) الطريق» حو الي عام 21380 بتوقيعه إحدى أو 9 
اللوحات الصغيرة التي ظهر فيها الرسم الجانبي لجان لوبون («80 1e‏ موء3) فقط. 

وفي القرن الخامس عشرء انطلق رسم الوجه الفردي» المنفصل عن كل مرجع 
ديني» في فن فن الرسم سواء في فلورنسا والبندقية أم في بلاد الفلاندر وألمانيا. وأصبح 

س الج لوحة قائمة بذاتهاء ومرتكزاً لذكرى واحتفاءَ شخصياً لا يحتاج لأي تبرير 

0 إن الاهتمام بهذا الرسم» أي بالوجه بشكل أساسي» سيأخذ أهمية متنامية عبر 
القرون ( فن التصوير الذي استخدم بالمناوبة مع الرسم» عدد بطاقات الهوية التي 
نحتفظ بها اليوم وعلى كل منها صورة. إن التفرّد من خلال الجسد يتهذّب هنا 
بواسطة التفؤد من خلال الوجه). 

ولكي نفهم هده اتخات بتع الد كر بان الرتجه هو الجزم الا كر فردية 
والاكثر خصوصية في الجسد. إن الوجه رمز الشخص. ولهذا كان استعماله 
0 في مجتمع بدأ الفرد يژ كد نفسه فيه ببطء. إن الارتقاء التاريخي للفرد 

يشير» بشكل موازء لارتقاء الجسد» وبخاصة ارتقاء الوجه. فالفرد 7 يعد العضو الذي 
ل يكن اقتطاعه من الجماعة» من الجسد الاجتماعي الكبير» بل أصبح جسداً قائماً 
بذاته لوحده. إن الاهتمام الجديد اة الفرد أدّى لنمو فن يتر كز مباشرة حول 
الشخص» > وحثٌ على إنضاج تصوير السمات. إنه اهتمام بفردية الشخص» كانت 
القرون السابقة قد جهاته اجتماعياً. إن الفردية مؤشر على ظهور الإنسان المنغلق في 
جسده» وعلامة على اختلافه عن غيره» وهذا بشكل خاص من خلال الوجه. 
صعود الفردية 

ولتي طليئئية الى ن ا القربيةة ا ا 
برجال عديدين: فالشعراء يتمتعون أثناء 8 بشهرة كبيرة. ودانتي وبيترارك مثالان 
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بارزان على ذلك. كما أن ظهور التوقيع على أعمال الرسامين دليل موحي آخر في 
هذا الصدد. إن اماه المبدعين في القرون الوسطى بقيت مُغفلة ؛ فقد ذاب هؤلاء في 
الجماعة» ومنهم» على سبيل المثال» بناة الكاتدر ائيات» وبالمقابل» طبع فنانو عصر 
النهضة أعمالهم بخاتمهم الشخصي. ففي مؤلفه حول «ورشة ايطاليا الکبری» ما) 
grand atelier d’ Italie)‏ يشير انقزر يه شاستيل إلى أن ١‏ موف اللو حات اتجه» فى 
النصف الثاني من القرن الخامس عشرء لأن يُظهر نفسه بشيء من الحياء أقل مما كان 
في السابق. إنها اللحظة التي بدا فيها التوقيع يغلن بدقة في شكل بطاقة (ممزااءجمه) 
( ورقة أو اوخجة صغيرة عر يها رصح ا الأخرى حول تنفيذ العمل). 
کا تد اا الإدراج الشائ ع لرسم وجه الولف في الزاوية اليمنى للوحة» وهذا ما 

بو تيسللي 0 في لوحة «عبادة المجو س») (LAdoration des‏ 
«Mages)‏ لال مديتشي ( عام 6 تقريبا)» إن هذه السمات الجديدة التي انتشرت 
بعد 1460 تكشف ظاهرياً عزوي أوضح للشخصية7). لقد جعل فاساري (نإووو۷) 
من نفسه المنشد لهؤلاء الرجال الدوق وصلوا فجأة لاعتراف اجتماعي كبير بهم. إن 
الفنان لم يعد الموجة السطحية التي تحملها روحانية الجمهور, الفنان المجهول 
الاسم للرسوم الجماعية الكبرى» وإنما أصبح خالقاً مستقلا. لقد شحن مفهوم الفنان 
بقيمة إجتماعية ميّرته عن أنواع الحرف خرف 


لقد تشرفت المدن الايطالية في عصر النهضة باحتوائها رجالاً ورین بن 
جدرانها: كالقديسين» ولكن أيضاً السياسيين والشعراء والعلماء والفلاسفة والرسامين» 
الخ. أما السخري ية التي تطورت أشكالها أكثر فأكثر إنطلاقاً من الأربعمئة08, فإنها 
كانت مُلطفاً لمج وطموحات لم يقد يُحدُها شيء. لقد كانت شكلا للتعويض 
بالنسبة للمجموعة ولمقاومتها لاستقلالية الأفراد التي تجري على حسابها. لكن 
السخرية والتهكم لم يكونا ليُقاسا مع ضحكة الثقافة الشعبية» ذات الروح الجماعية. 
ن السخرية هي» بشكل ماء أيديولوجية الوجه» إنها تشير للاهتمام بالقياس» وتفترض 
وجود المسافة الفردية. وبالعكس» فإن الضحكة الشعبية تتلقى الروح الكارنقالية 





(17) أندريه شاستيل (عءائط٣‏ 6ل«A):‏ «ورشة ايطاليا الكبر ى»  1500(‏ 1640) ۔ باریس ۔ 
منشورات 4ھصنااو ۔ 1965 ۔ ص : 177. 
(18) ج بي ركهاردت ‏ المرجع السابق ذكره - ص : 118. 
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لجسد متدفق تحت السخريات» جسدء غير متميز عن الانسان» ويتجه باستمرار نحو 
الطبيعة والكون والجمهور والإفراط. 

إن حركة الاستقلال النسبي للفاعلين في بعض المجموعات الاجتماعية لم 
تكفٌ عن الازدياد أولا بأول مع تطاير الأطر الاجتماعية للاقتصاد الوسيطي نظراً لتكاثر 
المصالح الخاصة. فاقتصاد القرون الوسطى يعارض بالفعل وبشكل بنيوي غنى البعض 
على حساب الاخرين. فهو يتأسس على القياس والاعتدال» والاهتمام بمراقبة المبالغ 
المدفوعة لقاء الخدمات بدقة. إن هذا الأجر العادل كان يعبر عن مفهوم «التضحية 
المعقولة المطلوبة من المستهلك» ( على حد تعبير هنري هوسر) والكافية لتأمين حياة 
أسرة المنتج. لقد كانت القواعد الكنسية النافذة تمنع الإقراض بالفائدة. وكالفن هو 
الذي ميّر. في عام 1545» بين القوانين السماوية والقوانين البشرية» بهدف تبرير 
القرض» وبالتالي إعطاء شرعية حاسمة للمشروع التجاري أو المصرفي. وبشكلٍ 
موازء من جهة أخرى» وقف الإصلاحيون في وجه المؤسسات الكنسية» ورفضوا 
السلطة العقائدية للكاهن» وجعلوا من الدين مسألة من مسائل الضمير الشخصي» 
ووضعوا كل إنسان أمام الله بدون أي وسيط آخر. إنها لحظة هامة من لحظات اندفاع 
الفردية. ففي هذا السياق انطلقت الرأسمالية في نهاية القرن الخامس عشر» وفي القرن 
السادس عشر وأعطت للفردية ما متنامياً على مد العصور. 


. الجسد» عامل تفرد 


مع الشعور الخدت ا ف وات قبل أن يكون عضوا في جماعة» يصبح 
التحسدك الدقيق الذي ي بين الفرق بين إنسان وأخر. إنه» «كعامل تفردٌ)» يصبح 
هدفاً لتدحل نوعي: ِنَّ الأكثر بروزاً هو البحث التشريحي عبر التشريح الجاري على 
الجسد البشري. إِنَّ نسيج الجماعة الذي كان يجمع منذ قرون» وبالرغم من التفاوتات 
الاجتماعية» بين مختلف مراتب المجتمع تحت كنف اللاهوت المسيحي والتقاليد 
الشعبية» يبدأ إذن بالانفصام. فالبناء الفردي أخذ يتقدم ببطء في داخل عالم 
ممارسات عصر النهضة وعقلياته. والفرد» الذي كان مقصوراء في البداية وخلال عدة 
قرون» على بعض الففات الاجتماعية المُميّرَة» وعلى بعض المناطق الجغرافية: 
ل أساسي على المدن» بدأ يتميز عن أشباهه. وفي نفس الوقت» دفعه e‏ 
الرؤية التيولوجية ( اللاهوتية) للطبيعة» ثم التخلي عنهاء للنظر للعالم الذي يحيط 
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كشكل نقي» غير متحيزء شكل فارغ أنطولوجياًء تمتلك يد الانسان وحدهاء من الآن 
فصاعداء سلطة صياغته. هذا التغيير فى نقل مكان الإنسان وسط الكون أدى لتفريد 
الفعات البرجوازية. لقد اقترن تفؤد الإنسان مع نزع صفة القداسة عن الطبيعة. ففي 
عالّم الانقطاع هذاء أصبح الجسد حَدًأً بين إنسان وآخر. وبفقدانه لانغراسه في جماعة 
الناس» وبانقطاعه عن الكون» أحذ إنسان الفئات المثقّفة في عصر النهضة ينظر لواقع 
تجفدة ابن خلال راوية ممحة, لقد اكتشف نفسه مقلا بجسد ؛ بشكل فارع 
أنطولوجياًء إن لم يكن محقراء طارئاء وعقبة أمام معرفة العالم الط ول 
الجسد» كما سنرى» بقيّة. إِنْه لم يعد علامة على الحضور البشري» غير القابل 
للتمييز عن الإنسان. را هو شكله التابع. إن التعريف الحديث للجسد يتضمن أن 
يكون الانسان مقطوعاً عن الكون» مقطوعاً عن الآخرين» ومقطوعاً عن ذاته. فالجسد 
هو ما تبقّى من هذه الانسحابات الثلاثة. 


الإنسان المُشّرح 

إن المؤشّر الأساسي على هذا التغيير في العقلية الذي جعل الفرد مستقلاء 
وألقى ضوءاً خاصاً على الجسد البشري» يتمثل في تكن المعرفة التشريحية فى 
اا عسة فى امات ری ور ا يفك اتی التي تير إلى 
تحول انتروبولوجي أخاذ. فمع التشريحات الرسمية الأولية في بداية القرن الخامس 
عشرء ثم مع ابتذال هذه الممارسة في القرنين السادس عشر والسابع عشر في 
أوروبا9© بدأت إحدى اللحظات الرئيسية فى الفردية الغربية. كما أن التمييز 
لخادل داع نظام الد ن التحسه راض لحري ع :فى ت ار 
عن تحوّل أنطولوجي حاسم. لقد أدت هذه الاجراءات المختلفة لاكتشاف الجسدء 


فى المعرفة الغربية. .” 


قبل ذلك لم يكن الجسد متميزاً عن الشخص الذي يعيره وجهاًء فالإنسان كان 
غير قابل للانفصال عن جسده» ولم يكن قد خضع بعد لهذه المفارقة الفريدة المتمثلة 


۴ 2 £ 
(19) التى يذل عليها بشكل خاص تصنيع المسارح التشريحية الأولى » ولا سيما ذاك الذي بناه 
روندوليه (أعاءع1020)في جامعة مونبيليه ويعود تاريخه لعام 1556 > ومسرح بادوا الذي يعود 
تاريخه افا الى منتصف القرن السادس عشر. 
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بأنه يمتلك كيدا فخلال كل مدة القرون الوسطى» كانت التشريحات ممنوعة» بل 
ور لامكل اللفكير ا إن كسر أداة في الجسد كان يشكل إنتهاكاً للكائن 
البشري» ثمرة الخلق الإلهي. انه كرون ينا هارا على لله واج افا اف 
عالم القيم السائدة فى القرون الوسطى وعصر النهضة» كان الإنسان على اتصال مع 
العالم» وكان يكتّف الكون. ولم يكن الجسد قابلاً للعزل عن الإنسان أو العالّم: فهو 
الإنسان» وهوء على مستواه» الكون. ومع التشريحيين؛ ولا سيما بدءاً من كتاب 2#» 
(corporis humani fabrica»‏ ) بناء الجسد البشري) لفيسال ١‏ عام 1543) ولد تمييز 
ضمني في المعرفة الغربية بين الإنسان وجسده. من هنا استمدت مصدرها الثنائية 
المعاصرة التي تنظر» بأسلوب ضمني أيضاء للجسد بشكل معرول؛ وفي شيء من 
عدم الاكتراث للإنسان الذي يعيره وجهه. لقد أصبح السك فو باللملكية ول 
يغد مقروناً بالكينونة. لكن الغموض الذي يرصع كتاب فيسال هو المثال الموضح 
والمؤثر لصعوبة هذا المرور. 


إن التشريحات الأولى التي مارسها المُشَّدّحون بقصد التأهيل والمعرفة تشهد 
على تغيّر كبير في تاريخ العقليات الغربية. فمع المُضَّرٌحين يكف الجسد عن أن 
يُستنفد بأسره في مغزى الحضور البشري. إن الجسد يوضع في حالة إنعدام الجاذبية؛ 
ويُفصل عن الإنسان» ويُدرّس لذاته كحقيقة مستقلة. وهو يكف عن أن يكون العلامة 
غير القابلة للاختزال على ملازمته للانسان» وعلى وجود الكون في كل مكان. وإذا 
نحن عفنا الجسة البشرى- كمؤشر جلى انقطاع الانسان عن ذاته» ييه بين 
الإنسان والآخرين» وانقطاع بين الإنسان والكون, E ET‏ الأول طايه 
اللحظات المختلفة فی المشروع المعادي للتقاليد للمُشحين الأرائلء وبشكل 
خاص ددا من فيسال. ومع ذلك» فان هذا التمييز الجاري بين الحضور البشري 
والجسد, والذي يعطي لهذا الأخير ميزة كونه موضوعاء بشكل علمي» للتساؤل بطريقة 
نوعية خاصة» وبغض بغض النظر عن أي مرجع آخر ( كالانسان والطبيعة والمجتمع. ..) لم 
يكن إلا في مرحلته الوليدة, التي ما زالت تتسلط عليه فيهاء ولمدة طويلة» التصورات 
السابقة» كما 2 ذلك بوضوح» وبطريقة غريبة» لوحات العمل الكبير لفيسال» أو 
العديد من مؤلفات علم التشريح في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ولقد كتب 
زوعنية كيللوا في هذا الصدد «إنه لا ينبغي أن تع هناكم جت المي ضور اک 
خضوعاً لأن تكون وثائقية بشكل دقيق» لأن كل نزوة» في هذا الميدان» ستكوز 
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مذنبة ا م ستّضاف الى د يا ف الشكل و 


إن التشريح المُطيئق على الإنسان لم يكن مشروعاً مجهولاً قبل عصر | 
يبدو أن القدماء كانوا بمارسونه :ولكع بشكل ادر :يدون شلك: :ورا يكون: غاليان 
(معنلة©) قد فتح بعض الجشث. إلا أن يسال» الساخرء يشير الى أن التصحيحات 
التي أدخلت على مؤلفاته بواسطة الممارسة الأكثر انتظاماً لعلم التشريح البشري 
SCE‏ ع عا سحي ور حل بتري ماك ونظرا 
لانخداعه ب بتشريحاته للقردة ( ولتقبل بأنه اعتبرها جثثأ بشرية مُجففة ومُحضّرة من أجل 
فحص العظام) فقد حصل له عادة أنْ وص بلا حق بالخطاً الأطباء القدماء الذي كانوا 
قد مارسوا تشريحات لكائنات بشرية. وزيادة على ذلكء فإن بالامكان أن نجد لديه 
نتائج عديدة خاطئة في ما يتعلق بالقردة نفسها)1©. وحتى القرن السادس عشرء كانت 
معرفة الداخحل غير المرئي للجسد تُعطى من قبل التعليقات الصادرة حول أعمال 
غاليان. وحتى فيسال» وبالرغم من حملات النقد اللاذع ع لم يُصَنْ © منهاء فقد بهي 
متأثرأ بسلفه البارز في بعض النقاط. وفي الواقع» فإن المؤلفات في علم التشريح 
السابقة للقرن الخامس عشر كانت تعتمد بشكل خاص على تشريح الخنازير» الذي 
كان يُعَدّ حينذاك قليل البعد بنيوياً عن تشريح الانسان. فإذا كان الجسد البشري غير 
قابل للمسّ» فذاك لأن الإنسان» الذي هو جزء من الجماعة والكونء غير قابل للمس. 
وحتى في عام 1300ء انتفض البابا بونيفاس الثامن ضد المحاربين في الجيوش 
الصليبية الذين قاموا بِعَلّي أجسام الشخصيات السامية الميتة في الأرض الأجنبية, 
لكى يُنقلوا بشكل أكثر ملائمة ئمة الهيكل العظمي إلى مسقط رأسه» وذلك لأن عملهم 


غير ا ا مور ج ائ إقارة غل أن ال سات ف ر اض اك 


in - (Au Ceur du fantastique) «في قلب الخيالي)‎ « (Roger ٣ةنااە¡s( روجيه كيللوا‎ )20( 
` .166 : ص‎ - Gallimard تlرyîieCohérences‎ aventureuses- 

)21( انار يه فيسال (7765216 .۸)«بناء الحسد البشر ي) ا Actes - (La fabrique du corps‏ 
5110-1516 1987 ۔ ص : 37. إن هذا الموٌّ 9 الصغير المز دوج اللغة ( لاتيني ‏ فرنسي) 
لايع للات إلا د سال ال نه وقي مع ذلك تبقى مقدمة أخاذة بالنسبة لتاريخ علم 
التشريح 2 وبالتالي للفكرة المُتَكوّنة عن الجسد في العالم الغربي ت 
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الفترة مرم الزمن» كان دائماً غير منفضل عن جسده» وإنه لم يكن من الممكن التمييز 
بينهما. لكن بونيفاس الثامن يدين بشدةء في براءته البابوية (وتعدة1نامء5 1<6) اختزال 
لجال مجر كل من > وذلك باسم مبداً البعث. فالجئة لا يمكن أن تقطع 
وتتلف وتقسم من دون إفساد شروط خلاص الانسان الذي يجشده هذا المبداً دائماً. 
وهذا أيضاً برهان» ولكن من نوع آحر» على أن الجسد يبقى علامة الانسان. إن وضع 
الجسد في قطع يعني تحطيم الكمال البشري» وهذا من شأنه أن يُفسد حظوظه ضمن 
منظور البعث. فالجسد هو من سجل الكائن ( الإنسان هو جسده» حتى ولو كان أيضا 
شيعاً آخر)» إلّه لم يوضع بعد مسطحاً على سجل الملكية ( امتلاك جسد» من 
المحتمل أن يكون متميزاً عن ذاته). 


ولكن في ظل تشابك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسكانية» 
الخ الذي تتجاوز تفاصيل ظروفه إطار هذه الدراسة» نذا ا الثداني بالتحؤّل» 
وتقضي الفئات الحاكمة على التقاليد الشعبية» ويتحلّل شيثاً فشيئاً سلطان علم 
اللاهوت على العقول» ويفتح هذا الطريق أمام ظهور النظرة الدنيوية للعالم» وأمام 
العا العقلانية التي استمر طلبها يتلاحق حتى اليوم. إن الأسس المنطقية الفكرية 
لني أطلقت» منذ أيام جاليله» وسط مجموعة من الميادين» من قبل الفئات العالمة 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر» لم تكف عن توسيع تقدمها. وبعكس التقاليد 
ال والمواقع المسيحية فإن العقلانية تشق طريقها. وسيلعب فتح الأجساد ورا 
هاما في ديناميكية الحضارة. إن أحد مصادر تصورنا الحالي للجسد ( وبالتالي 
للإنسان) تتبلور هنا. فمع فيسال تُعلن انتروبولوجيا من نوع آخر عن نفسهاء ويبدأ شطر 
(لم يُستهلك كليأً بعد) جديد في مسيرة هذا العلم» يختلف مع سابقه الذي يجعل 
ا جزءاً من الكون. إن علم التشريح الفيسالي يبتعد 
قليلاً عن ذلك الذي يمير اليوم العلوم البيوطبية. لکن ما هو أساسي ليس هناء بالنسبة 
لنا. فالانقطاع ا لفيسال جعلٍ ا ات ل ا يكنا 
بالرغم من انه لم يكن» في هذا العنددوه إلا الق 


ليوناردو دافبنشي وفيسال 
«أنت يا من تكب على التأمل في هذه الالة» التي هي التناء لا تحزن لأنك 
تتعرف عليها من خلال موت الآخرين؛ بل ابتهج لأن حالقنا زود العمل بمثل هذه الأداة 
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الممتازة» تلك هي العبارات البليغة لليوناردو دافنشي في ال .Quaderni‏ وبالفعل فإن 
طرق علم التشريح الحديث شُّقَّت على يد رجلين متباينين جداً. وحتى لو أن التاريخ 
أعطى حظوة جيدة لفيسال ( 1514 1564)» فإن ليوناردو ( 1452 1519) سبقه في 
هذه المغامرة بتشريحه ثلاثين جثة» وبتحقيقه لمذكرات وملقات لا شحصی حول 
علم التشريح البشري. لكن مخطوطات ليوناردو لم يكن لها إلا تأثير محدود في 
زمانهاء وبقيت فيما بعد شبه سرية لمدة طويلة» بسبب تهاون خليفته فرانسيسكو 
ملري »)Francisco Melri)‏ الذي اكتفى خلال خمسين سنة بأن يُعيد فقط ج بعض 
المت من المخطوطة المكدسة للرسم. 8 ليوناردو دافنشي لم يطبع طلقا أفكاره 
أ رسوماته. وكما كان غير قابل للادراك بسبب اتساع اهتماماته الفضولية ومواهبه» 
اها كذلك بالنسبة للباحثين في القرون اللاحقة. لقد احتقر ليونازوف: كما اشار 
لذلك جورج سارتون» الاكتشافين الكبيرين في عصره: الطباعة و اللذين 
كان يإمكانهما أن يُدخلا عمله في العصر E‏ بدل تر که ا وبلا عناية. ل 
الدراسات التي كان ليوناردو ينوي القيام بها حول الرسم أو علم التشريح لم ترَ النور 
مثل العديد من اكتشافاته التى جمعت فقط فى ال نم00206. وحين وفاة ملري» 
انتقلت هذه الأخيرة من يد الى يد قبل أن تعرف ا وخاصة بعد عام 1796) 
الذي قام فيه شمبرلين (Chamberlaine)‏ باعادة انتاج قسم من الرسومات التشريحية في 
كتاب مجلد. وكانت هذه مناسبة للناشرين لإعادة إنتاج المخطوطات بنسخ طبق 
الأصل ( وذلك في أواخر القرن التاسع عشر)» أدت بالنهاية للتعريف بمدى إتساع 
ونوعية عمل ليوناردو في ميدان علم التشريح. ومما لا شك فيه أن فيسال لم يتعرف 
مطلقاً على هذه الرسومات وهذه الشروحات» ولهذا أل إليه الفضل في إدخال المعرفة 
التشريحية في مُدَوّنة العلم الحديث. 


لقد أجريت التشريحات الرسمية الأولى فى الجامعات الايطالية» في بداية 





(22) جورج سارتون (02غ:53 6601865) » ليوناردو داقنشي مهندس وعالم » في ليوناردو داقدشي 
والشجر بة العلمية للقر ن السادس عشر ( (Léonard de Vinci et l’expérience scientifique‏ 
(eاeغiە‏ ۷1× سل ۔ باریس ۔ منشورات ۲۷۴ - 1953. أنظر أيضاً في نفس هذا المجلد إلمر 
بيلت 8610 +6م81): «التشريحات التشريحية لليوناردو داقنشي) 4155601005 5م.آ) 


.anatomiques عل‎ Léonard de Vinci) 
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القرن الرابع عش واتخذت جثة المحكوم بالاعدام موضوعاً لها. ثم تتالت فيما بعد 
وعلى مسافات زمنية منتظمة» تحت إشراف الكنيسة التي كانت تقيس بدقة 
الأذونات المُعطاة. ولهذا كانت هذه التشريحات الأولى تتسم بطابع العلنية: كانت 
احتفالات بطيئة تمتد على مدى عدة أيام» وتتحقق لغايات تعليمية موجهة لجمهور من 
الجراحين والحلاقين والأطباء والطلاب. وقد تعمّمت في القرن السادس عشر 
وتخطّت حينذاك الغاية الأصلية لتتسع على طريقة المسرح لإشباع فضولية جمهور 
متعدد العناصر. هكذا أصبحت المسارح التشريحية موضوعا يُشار اليه في دليل السفر. 
لقد استشهدت ماري قايون بنص يعود لعام 1690» يشير الى حضور جمهور من أربعمئة 
إلى خمسمئة مشاهد أثناء جلسات التشريح العلنية في حدائق الملك7©. كما نتذكر, 
من عدي اکر إقتراح ديافواروس (وں1۲٥i4۴)‏ لاجلا (Angélique)‏ في فة 
موليير «المريض بالوهم» malade imaginaire)‏ eا)‏ (بعد إذن الست ابض أدعوك 
للقدوم في أحد هذه الأيام. لتعسلى برؤية تشريح امرأق وهذا ما يجب أن أفكر فيه) 
( الفصل الثاني المشهد الخامس). لقد أصبحت عقليات هذا القرن قابلة لأن 
تستضيف وقائع كانت كل 0 رجال العصور السابقة» با فيهم الرجال» من أتباع 
غاليان» الذين مارسوا مهنة المعالجة. إن الجسد لم د يغد يتكلم عوضاً عن الإنسان 
الذي كان يحمل وجهه: فالأول منهما متميز عن الآخر. لقد انطلق المُشحون لمعرفة 
سد الجسم. غير مكترثين بالتقاليد» والمحظورات» وار صا إزاء ادن :ود لوا 
عالم الجسد الصغير بنفس الاستقلال الذهني الذي ألغى جاليله بموجبه بشطحة 
رياضيات المجال الألفي للوحي. إِنَّ ماري كريستين بوشيل كانت على حق بقولها 
«أن المُشّبحين بفتحهم الجسد البشري» كانوا يشمّون ربا الطريق أمام مكتشفين 

آخرين» وأنهم فلقوا مع دود الحمك جدود الاك الأرضيء والكون)24, 
لقد تنظمت الدروس الأولى في علم التشريح» التي أجريت على الجثة على 





(23) ماري قايون (هو711 6ة )8‏ «ولادة الفضولية التشريحية في فرنسا) ( أواسط القرنين 
السادس عشر و السابع عشر) (La naissance de la curiosité ûnatomique en France‏ 
milieu du 20971: - 116 siêcles)‏ )في : «علم الأخلاق الطبي وحقوق الانسان» 
(Ethique médicale et droits de homme)‏ أعمال Sud-INSERM‏ - 9881 - ص : 233 - 


0. 
)24( م.ك. بوشيل : المرجع التاق دك ه5 :137 
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وقد تناولت نسخة موجزة عن دراسة لغي دو شولياك 80نفانتقط عل )Guy‏ ( 1363)› 
بشكل مثير للإعجاب» هذه الطوبوغرافيا الرمزية المتمفصلة كلياً حول العلاقة مع 
الجسد. إن المشهد يجري في جامعة مونبلييه» حيث مُورس التشريح» بشكل 
استشنائي» مند عام 5. عاج مسافة قليلة من الطاولة التي وُضععت عليها الحثة» 
الجن م وبيده _- غاليان» a‏ ۰ 
الجسد فينتمون إلى كتين 68 من التحلاقين. ذا الذي الحم وهر وأ 
والثاني الذي يستخلص الاعضاء ليدعم كلام ل مع هو أكثر ليها . وأثناء هذه 
المحاضرة» کان عدد من الإ کوش من بين الحضور. فمنذ صدور براءة بونيفاس 
الثامن» والكنيسة تشرف على الاذونات الخاصة يإجراء الأعمال التشريحية. لقد كان 
هناك كاهن» وراهبة يداها ملتصقتان في وضعية الصلاة للسهدد على خللاص المرأة 
المعروضة على الانظار الفضولية للجمهور. كما يُلاحظ أيضا وقار الوجوه والاحترام 
في أوضاع الأجساد. 

وتبرز لوحة أخری» مأخحذة من «تشريح موندو دو لوي (Anatomie de‏ 
Mondo de Luzzi)‏ ( عام 1532) للاتريان («ھزاه1) وجانو (Jano)‏ اشا شک أفضل 
اهتمام | ع بالمسافة. فمن على كرسي هذا الأخير يقرأ ملف غاليان ويشير بيده 
بعموضص الي الأعضاء اه يستعجل حلاق باكتشافهاء تحت إمرّة عالم ردد كلمات 
الل ف ارت ا رال ااي لتق ی ف ا جن 
فابريكا فيسال 

(أخيرأء في بادواء وفي المدرسة الأكثر شهرة فى الجامعة... كبشت 
اهتماماتي المثابرة للابحاث حول بنية الانسان» ورفضت الطرق المُضحكة 
المستعملة في الجامعات الأخرى: وانشغلت بعلم التشريح وعلّمته بطريقة لم تبق 5 
شيكاً مما نقله لنا القدماء ه في فى الظل)23. في عام 3 ظهر في بال كتاب 00 


)25( ا.فيسال : «بناء الجسد البشري») 9 المرجع السابق ذكره . ص 35. 
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«في بناء الجسد البشري» .)De humani corporis fabrica)‏ إنه مو ولف ضخم من 
0 صفحة» ويحتوي 0 ل-وحة منقوشة بدون شك من قبل جان دو کالکار (Jean‏ 
Calcar)‏ مل» أحد تلامذة تيتيان (11)165). على الفور» يو كد فيسال استقلاله الذهنى 
إزاء التقاليد الجالينوسية. ويُظهر رسم الغلاف ( الذي حقّقه رما تلميذ تيعيان) رمزيا 
فيسال وهر ,يجري بنفسه عملية على بجلة. ا الصورة التالية فتظهره دا وهو يدعو 
القارىء لأحذ الدرس من إموّلّفه. إنه يمسك ذراعاً عارية لتمثال إنسان» وبجانبه ريشة 
وورقة ليدون عليها تفاصيل ملاحظاته. إن علم التشريح سيتخلص مع اندرية فال 
من ولائه لغاليان. وظهور ال فابريكاء في نفس السنة التي ظهر فيها 1 
Revolutionibus‏ لكو برنيك (عنم:ءم0)))» يمثل تارد ا هاا فى هذه السيرورة التي 

نتهت باكتشاف الجسد في الفكر الغربي. ومع ذلك فإن ال فابريكا : تقول الكثير عن 
العقبات الذهنية التي ما زال يجب رفعها لكي يُنظر للجسد بطريقة نهائية كشيء 
تيز فرضياًء. عن الإنسآن. ۰ 1 

ولد يسال في بروكسل في عام 1514 ولم يكن منزل أهله بعيداً عن الأمكنة 
التي تجري فيها عمليات الإعدام الرئيسية 

إن جزءاً من علم التشريح الوليد, ريج جاننياء من الناحية التاريخية» في ظل 
الجسناة (أو في جو العزلة الليلية في المقابر). فالجثث تبقى مُقامة هناك لحين 
تجؤدها من اللحم. إِنَّ الملاحظات الأولى لفيسال حول عل ا البشري تجد 
مصادرها في هذه النظرة المفصولة التي تنسى تكفا ا تنظر إلا للجسد. 
سنال بدراساته في لوقان» ثم في باريس» حيث تردد غالا ا تقول 
الاسنطورة على المقابر والمشانق ليزؤد نفسه بالجثث التي يحتاج لها للقيام 
بتشريحاته السرية. وفيما بعدء توجه إلى إيطاليا الشمالية التي كانت حينذاك مواتية 
للقيام بالتجارب المعادية للتقاليد. وفي عام 21537 أصبح دكتورا في الطب بجامعة 
اذو 

إن لوحات ال فابريكا ترسم تغثِراً ابيستمولوجياً ثقيلا بالنتائج» لكنها تدفع غرامة 
بليغة للتصورات السابقة حول الانسان والعالم» » إن ا والفنان لم ينقلا على 
اللوحات ملاحظة موضوعية لداحل الجسد البشري الذي أصبح 07 فنقل عمق 
الجسد على الحيز ذي الئعدين للصفحة جعل كل عملية فسخ مستحيلة. إِنَّ الفنان» 
برسمه للأشكال التشريحية» تحت أنظار فيسال المتشددة والمتواطئة» كان ينضوي 
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داخل إتفاق وأسلوب شين . إِنّه قوم بعملية تقل ر رمزية ' يتشابك يها ير بالدقة 
كانء ذا عن أن يكون» بالفعل» 8 في تلك اللحظة التي ما زالت وليدة 
بالنسبة لإعادة انتاجها على يد التقاش. لكن لا وعي الفنان» ولا وعي المُشرح الذي 
يسهر على الأمانة للتفاصيل؛ يتدخلان فى رسم الأشكال» واختيار أوضاع الأجساد. 
الذي ب يجمعها. هذا الفردي عدخل بالسالي» المي 
تجاه العمل ا 539 9 بالإثم د يحيطان بالتشريحات» ويثيران e‏ من 
الاعتراضات فى مكان هذا الأحياك لرحد: 55 البشري وهذا التلصص المَرَضى 
على داحل الحسد. لقد اضحت كل دراسة في محال علم التشريح» ولمدة طويلة 
امتدت حتى القرن الثامن عشر» وما بعده» بمثابة حل خاص لهذا الجدل الداحلي 
الذي ۰ فيه 0 لضع للمعرفة م مع لاوعيه الخاص والأصداء العاطفية للقيم 
8 لوحات ال فابريكا ولوحات العديد من الدراسات الأخرى حتى القرن الثامن 
عشر تعرض أجساداً مُعَذبةء تتناوب فيها صور مُتْقَلَة بالقلق أو الرعب الهادىء9© إنها 


(26) كرس روجيه كيللوا » وهو بصدد بحثه عن الخيالي خارج الممرات الضيقة المطروقة › 
وخارج البحث القصدي لكات أو الفنانين » صفحات جميلة لهذه الدراسات في علم 
التشريح : روجيه كيللوا » «في قلب الخيالي» › المرجع السابق ذكره ص : 165. إننا ر 
ونحن نشير أعلاه لصور مثقلة بالقلق » ببعض لوحات فيسال وت.بيرتولان (صمنآمطامء8 .) إن 
رسم غلااف موه Anatomia Reformata‏ 1651) هر عوذج عن هذا الع من الصور) 
وج ببيلو س (6.81105)والبينوس (1515115ك)( الذي تواجه مومياؤ ه المتأملة » فجأة » أفراس النهر 
في مو وله : )abulae sceleti et musculorum corporis humani)‏ › أما بالنسبة للرعب 
الهادىء › فإن الأمثلة عديدة : غوتييه داغوتي )utyںga )Gauthier dA‏ » على سبيل المثال › 
ولوحته الشهيرة «ملاك علم التشريح») ange de 'anatomie)‏ )التي ا نت كتير 1 على السرياليين 
؛ ولوحات أخرى أيضاً «يفتح فيها بشكل كبير ظهر أو صدر نساء شابّات مبتسمات » 
شتكحات الشعر ومُزخرفات بشكل مثير للإعجاب » بحيث تستوفين اقتصاد سج أجسادهن») 
(ر. كيللوا ‏ المرجع السابق ذكره . ص : 172) « أو جوان فالفيرد (Juan Valverde)‏ 1563) › 
وشارل ايستيان (عهههة8 وهامهط©)( 1546) » الخ. من أجل نظرة موجزة حول دراسات علم 
التشريح » نحيل الى جاك لويس بينيه (0عمذ8 10uis-Jacques)وبيار‏ ديكارغ (Pierre‏ 


32 


اف على م الصفحات الأوضاع الشاذة لمتحف خيالي للتعذيب» وفهرساً لمي 
ا إل مهمة المُشّرح لا تسلم من المسؤولية الجُزميةء وهذا ما بف 
. عو الصور. الجسد المخدوش» والمُقَطع | إربأء يشهد هكذا رمزياً على الإنسان الذي 
يظهر فيهاء 0 بحصانته الماضية. «في هذه الوثائق التي ادج دقتها كل الشمن؛ 
يسوی السر الحقيقي أكثر مما في اكتشافات جيروم بوش الأكثر هيجاناً) 27. 8 
يسال تل تمائيل أجسادة أو هياكله العظمية بشكل متميز بطابعه الانساني. فهي تبدو 
واقفة» وغير د أو مُجوّدة من علامات الحياة. إن الجسد می أمام الحضور 
البشري الذي 8 في غنمة حركات الجثة. فالجسدء لدى فيسال والكثير من 
المُسّفحين الآخرين» المنفصل ابيستمولوجياً عن الإنسان» والذي مجعل مُستقلاء 
يتناقض مع الجسد المُصَور» والمسلوخ» لكنه إنسان قبل كل شيء. إن المكبوت 
الثقافي لبحث المُشوْح تتخطى اهتمامه بالدقة. وبعض اللوحات تنطق بأكثر مما كان 
موَلّفها يعتقد. إن الجسد يحتج ضد الحركة التي تعزله عن الحضور البشري. 
وبالحاجة على أن يكون» يدلّل على أله دائماً إنسان. إِنَّ الجسد المُشَّرّح حقيقة من 
قبل المُضَّرُح يأخذ بثأره الرمزي من خلال الجسد المُصّدّر الذي يۇ كد وضعه كإنسان. 
إن فيسال» خلافاً للظواهر لا يف جئة» ونما إنساناً غير قابل للإنفصال عن 
جسده. إنسان يصيح تحت ضغط المبضع» يفكر في موته» ويكشف بحركاته 
ات رفض ١‏ وهو رفض سبق أن انتهى للفشل لأن التشريح حدث بالفعل) هذا 
الانزلاق الأنطولوجي الذي يجعل من الجسد مجرد حيلة للشخص» ويهيء هذا الاخير 
لقدر منعزل مقطوع عن العالم مقطوع عن الآخرين» يتيم بنفسه» وحزين لاله من هذه 
الزائدة اللحمية التي روه وجهه. «إن إنسان فيسال» كما يلاحظ ج. كانجيلهم؛ 
یبقی 20 10 عن مواقفه. فالمبادرة في تحديد وضعية الجسد التي يعرض 
الشخص نفسه بموجبها للفحص تعود له ولیس للمشاهد». وأفضل من . ذلك أيضأء 





= )(Descargues«رسوم‏ ودراسات علم التشريح» )Dessins et traités d’anatomie)‏ - باریس 
منشورات ع885© - 1980. 

(27) روجيه كيللوا ‏ المرجع السابق ذكره - ص : 173. 

)28( ج. كانجيلهم Canguilhem)‏ ووع:ه»2) › إنسان فيسال ‏ في عالم كوبرنيك » 1543 » في 
«دراسات في تاریخ وفلسفة العلوم» (Etudes d’ histoire et de philosophie des sciences)‏ - 
منشورات ۷1 ۔ 1983. 
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فتماثيل الإنسان» عند فيسال» تأخذ وضعيات الفاعلين الاصطلاحيين في ها 
Commedia dell’arte‏ 2290 
إن الإدراج القديم للانسان كشكل للعالّم لم يعد يظهر إلا في النسخة السلبية 
من أشكال فيسال. فالانسان» المختصر الى وضع التمثال أو الهيكل العظمي» يعطي 
' ومعنى SO Prt‏ و 
وكما في السابق» فا فإن ا يعرضص نقفسه غ اللاوعى لمهي والثقافي للمُسْرّح. 
ِل الكون» المفصول عن الجسد البشري» رمي a‏ للمؤخرة. إنه يتقهقر في 
ا امهيا لتلطيف المعرض الاي ا ا شري حينذاك تظهر هذه 
يحيط بالاشکال ويخفف من عزلتها. کن حضور أناس ا مثل حضور الكون» 
ر هذه کک 2 بدا من فيسال» يعد الإنسان الكوني ر 
الانسان المُشْرّح) نه - مجرد ديكور. 
لقد جعل فيسال الطريق ممكناًء لكنه ما زال عند البداية. إنه الشاهد بالنسبة 
لمرحلة من التطبيق والتشكيل التشريحي لم يكن ذاك الذي يجرأ على التشريح 
متحرراً كلياً من التوراث القديمة؛ المغروسة ليس فقط فيالوعي» حيث يمكن أن 
تقهر فيه؛ وإما افا وبشكل خاص»في اللاوعي الثقافي للباحث» حيث يمكن أن تتابع 
تأثيرها لمدة طويلة©6. 
إن تمئال الإنسان» لدى فيسال» المُنشقٌّ موضوعياً عن ذاته» المُختصّر لمجرد 





L'art comme Mortificatio « (Claude Gandelman) حسب ملاحظة كلود جندلماك‎ )29( 

carnis‏ - في «النظرة في النص» (عا×ع) eا dans‏ 268350 eا)‏ - باریس ۔ منشورات 
Méridiens-Klincksieck‏ - 1986 ص : 54 - 56. 

(30) يستشهد ريتشارد سيلزر » الجرّاح الامريكي » برسم شخصي لفيسال يزين مقر كلية شهيرة للطب. ويلاحظ كم 

أن «وجهه مطبوع بتعبير الشعور بالذتب 0 والخوف». فهو يعلم أنه يستعدٌ للشر » للانتهاك › لكنه لا 

يستطيع منع نفسه من ذلك لأنه متعصب... | نى أفهمك يا فيسال. فاليوم أيضاً » وبعد العديد من السفريات نحو 

الداخل » أعاني من نفس شعور انتهاك المحظور عندما أتأمل في داخل الجسد » ومن نفس الخوف اللاعقلاني 

من ارتكاب عمل سيّىء سأعاقب عليه. لنفكر بذلك » إن رؤية أعضائنا مرفوضة علينا. فكم متا أعطى الفرصة لتأمل 
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جسد» لا يكف عن إظهار رفضه لهذه الحالة الواقعية, رن خلال الطابع الإنساني 
للأوضاع المعروض بها. وبالرغم من أنه تمر موضوعياً عن الناس الآخرين» وأصبح فردأء 
ان اتات 2 ان مع ذلك على رسوخ اجتماعي سليم: ا 
تحت النظر. كما أنه بالرغم من أنه اغا مقطوع موضوعياً عن الكون» فإنه ينغمر في 
منظر طبيعي› > هو صورة كاريكاتورية عن العالم الصغیر» لكنه برهان على أن فيسال ما 
زال غير قادر على جعله يختفي كلياً67. 
إن إنسان فيسال يُعلن ولادة مفهوم حديث: مفهوم جسد ؛ لكنه يبقى» من 
بعض وجهات النظرء خاضعاً للمفهوم السابق للانسان كعالّم صغير. إنه» بخدشه 
لا وبعزله للجسد» وبتمييزه عن الإنسان» يأخذ انشا بالابتعاد عن التقاليد. لكنه 
ما زال يقف عند طرف الفردية» وفي عالّم سابق لعالم كوبرنيك. وبالرغم من كل 
شيء» فإن الوتد الذي وضعه فيسال أساسي لكي يتعلم الانسان القيام بمراسم الحداد 
على الكون» و جماعته» ولكي يكتشف نفسه وقد صَعْدَ قريباً علبي يد ال مؤزعم». 
ال cogito‏ التي سوق بدقة شرعية الفرد» الانسان الذي يتوسّل أولا بنفسه. إن مراسم 
الحداد تمت في الفكر الغربي» من فيسال الى ديكار ت» ومن ال وونعطة8 الى 
«خحطاب في المنهج» :(Discours de la méthode)‏ لقد طم الجسد» في مستوى ما» 
من كل رجوع الى الطبيعة» وإلى الإنسان الذي كان يُجشده. 
إن الجسدء لدى ديكارت» يخضع لاستعارة ميكانيكية. وهذا مؤشر موحي 
للإنزلاق الذي جرى. وبالعكس» فإن الاستعارة العضوية أصبحت أكثر ندرة في مجال 
تعيين الميدان الاجتماعي. لقد كسبت الفردية أرضا كبيرة. فالجسدء «النموذج 
الممتاز لكل نظام مُنْتَهِ)) حسب الملاحظة الصحيحة لماري دوغلاس007» لم يعد 





= طحاله » وقلبه » وللبقاء على قيد الحياة. إِنَّ الجغرافيا السرية لجسدنا هي رأس يدوس يعمي 
العين المُعْتَدَّة بنفسها لقيامها بالنظر اليها وجها لوجه» ‏ ريتشارد سيلزر (Richard Selzer)‏ - 
«اللحم والسكين. اعترافات جرّاح» (La chair et le couteau. Confessions d’un‏ 
chirurgien)‏ - باريس ۔ منشورات أنناء 56‏ 1987 - ص : 17( مترجم عن الامريكية). 

(31) يلاحظ ج. كانجيلهم بأن انسان فيسال درج قدره في عالم سابق » من عدة وجهات نظر » لعالم كوبرنيك. 
«عن الارض التي ما زال يستطيع أن يعتقد أنها ثابتة » يحتفظ إنسان فيسال بوضع الجسد الارسطوطاليسي : 
الجسد الواقف » المرفوع الرأس نحو أعلى العالم » المتوافق مع تسلسل العناصر » الشبيه بتسلسل الكائنات 
والذي بعد مرآة له؛ ‏ المرجع السابق ذكره ‏ ص : 29. 
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ملائماً للتعبير عن جماعة بشرية أخذ بُعدها الجماعي بالانفصام. فبين القرن السادس 
عشر والقرن الثامن عشر وُلِدَ إنسان الحداثة: إنسان مقطوع عن ذاته ( هنا تحت رعاية 
إنفساخ أنطولوجي بين الجسد والانسان)» مقطوع ص الآخرين ( إن ال cogito‏ ليست 
ا (cogitamus‏ و مقطوع عن الكون ( من الآن فصاعداً لوخ يُدافع الجسد إلا عن نفسه» 
فبعد “أن انتزعت جذوره مما تبقى من العالّم وجد غايته في نفسه» ولم يَعُْذْ الصدى 
للكون ذي الطابع الإنساني). 
لقد ارتبط بالفردية» أي بتراخى الروابط بين الفاعلين» وبالمظهر الأكثر إرادية 

للاتصالاات» ومع إعطاء قيمة ا للحياة الخاصة» وبالمقارنة مع الحياة العامة 

نبثق في القرن السادس عشر شعور جديد: إنه الفضولية*. لقد قام بعض الأشخاص» 
e‏ لإضفاء طابع شرعي على التشريح الجاري لغايات البحث الطبي أو 
التعليم» يإنشاء غرف شري في 2 جمعوا 0 الاشياء الفضولية التي 
للجسد البشري أن يحتويهاء أو حتى جشثث جثث اناس مُسرّحين» تعمّدوا أن هوا هن 
بينها الأكثر تشؤها أ. ومع ظهور الإمكانية لأن اصع الال خضي بعك ا 
بقصد إشباع الفضول وهواية الجمع؛ »> کما تجمع مواد آخری» ومن دون أن يُستشن 
من هذه الممارسة أقل انفصال عن القيم الاخلاقية» ظهر ين جديد إنزلاق للجسد 
خارج الشخص» > وتمير كفاية في ذاته» وصار قابا لأن يي البحوث والتحقيقات 
الخاصة: إن الجسد الذي أصبح مادة تشريحية من أجل تَبِينٌ بنيته الداخلية» ومادة 
للدراسات الجمالية من أجل تحديد النسب المثاليةء أصبح أيضاً مادة للعرض۴9. 





(32) ماري دوغلاس (Mary Douglas)‏ في (11115آثناه5 )De la‏ . منشورات Masper0‏ - ص : 131. 


(33) حول الفضولية » أنظر ك. بوميان (صهنصده2 .>) : «الجامعون , هواة وفضوليون ‏ باريس , البندقية ( من 
القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عضر(« (Collectionneurs, amateurs et curieux,‏ 
Paris, Venise: XV‏ ۔ باریس ۔ منشورات Gallimard‏ ۔ 1987. 


(34) يجب الاشارة أيضاً لتهريبات المومياء بين مصر وفرنسا ( المجهزة في الواقع » في أغلب 
الاحيان » قبل وقت قليل من بيعها مع جثث البؤساء والمرضى) الني مي بها القرن السادس 
عشر والثامن عشر. إن تعفن الأطباء الذين ثار ضدهم أ ». باري أوصوا بالفعل بأحذ شيء من 
المومياء لكي يدفعوا عن أنفسهم عدداً لا حصى من الشرور » ويُطيلوا حياتهم. أنظر بعض 
الملاحظات في هذا الصدد في : فرانسواز لو («نام.آ ءوزمجمةء©)دبيار ۔ ماري دولا 

تينيار » طبيب في القرن السابع عشر» (Pierre-Marie de la Martinière, médecin‏ 
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لقد مجيعت الجنث أو القطع التشريحية بسبب خصوصيتهاء أو لكي يتم التأثر 
بشكل أفضلء على غرار أمبرواز باري (256 عءزهإطاص4)» بمعرفة مباشرة وا ا منهجية 
لجعت بغة تقذ المعارمنة الظينية بتكل أفضل. فالجسد» المقطوع عن الإنسان 
الذي کان يُجشده والذي لم يغد إلا علامة مجردة من القيم» أصبح أثراً لا مُباليا 
لشخص لم يغد موجوداء وصار من المشروع» عبر هذا التصور البحث فيه والنظرء 
من أجل تشييد بنائه الشخصي» في الخراجات» والقطع» الاج .والأعضاء 
المُشّرّهة» أو حفظ جثثه المُشّبّحة. في عام 2 أعلن أمبرواز باري عن امتلاكه 
لجثة بشرية استعملها من أجل إعادة لنظر بعلم التشريح بشكل من الأشكال: «أستطيع 
القول أنني أمتلك جسداً في منزلي» وقد أعطان ي إياه الملازم أول المجرم المُسَمَى 
سوجييه» سيد منطقة لا قيرييا يار ييارء وذلك بعد أن ُقْذٌ فيه حكم الاعدام على يد العدالة. 
إني سرح منذ سبع وعشرين ونه و و ا الا عرد 
من الجسد.. . أما الجانب الأيسر فرك كاملا بأسره. ولكي أحفظ هذا الجانب بشكل 
أفضل وخزته بمخرز في عدة أماكن» لكي يدل السائل الى عمق العضلات والأجزاء 
الأحرى: هكذا رأيت الرئتين كاملتين» والقلب» والحجاب الحاجز» والمعدة 
والطحال والكليتين» وما يشبه شعر اللحية» وأجزاء أحرى» والأظافر التي شاهدتها 
بالتأكيد وهي تكبر بعد أن فصت عدة مرات636. 


إن اكتشاف الجسد كمفهوم مستقل يتضمن تغقّرأً في وضع الإنسان. 
والانتروبولوجيا العقلانية التي أعلنت عنها عدة تيارات في عصر النهضة» والتي 
تحققت في القرون التالية لم تعد مُذرجة في داخحل الكونيات. لقد وَضعت 
خصوصية الانسان» وعزلته» وأوضحت بشکل موازء بقية َسَكَى الجسد. لقد كرست 
المعرفة التشريحية استقلال الجسد والنوع من الوضع في ا انعدام جاذبية مع 
الانسان الذي يجسده©6. في «العمل على الأسود» تحكي مارغريت يورسنار قصة 





0 تتوباريس ‏ منشورات 121880 - 1988 - ص : 41. 

(35) عن ماري قايون : «ولادة الفضولية.. المرجع السابق ذكره ‏ ص : 237. 

(36) إن إفراط الطب الحالي بالتخصص في بعض الوظائف أو بعض الاعضاء يتابع اليوم نفس 
المنطق. ذاك هو التناقض الكبير لكل طب » هو ليس طب الشخص : هل الانسان هو المريض 
أم هذا أو ذاك من أعضائه » أو هذه أو تلك من وظائفه ؟ هل المريض أو المرض هو ما ينبغي 
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زنون («26«0)» الشخصية الخيالية ولكن المعقولة» الطبيب وفي نفس الوقت» 
الكيميائي والفيلسوف» المولود في عام 1510 فقد قام» خلال تجوالاته» بتشريحات 
سرية) واسحا ف زميل مات ابنه منڏ مدة وجيزة. ويتذ كر زنون: «في الغرفة الممشبعة 
بالخل التي كنا نشرح فيهاء لم يقد هذا الميت كُثّل الابن أو الصديق وإها فقط 
المثال الجميل للالة البشرية...70©. لقد ولد الطب الحديث في هذا المَكسر 
الانطولوجي؛ والصورة التي كؤنها لنفسه عن الجسد البشري تستمد مصدرها من هذه 
التصورات التشريحية الصادرة عن هذه الأجساد لعي لا حياة فيهاء والتي لم يعد 
الانسان فيها آنا وهذه إحدى الصور الأخاذة لهذا الانفصال راان 
الانطولوجي: في عام 1560» نشر الاسباني جوان فاليفرد مولفه جن الوه 

البشر ي») (Anatomia del corpo humano)‏ الذي استلهم به أعمال فيسال. إن ل إحدى 
منقوشات الدراسة تُظهر تمثال إنسان وهو يلوح بطرف ذراعه بجلده الشبيه بخرقة» 
تكتشف فيها ثقوب الوجه. أما يده اليسرى فبُمِسِك أيضاً بحزم سكين عذابه الخاص. 
ولكن» في ذلك الحين» كان فنان قد شق الطريق. فعلى جدار الحم الأخير» 
)Jugement dernier)‏ في یسه کین (1536 - 1541) صوّر ميشال انج 
)Michel-Ange)‏ نفسه بنفسه في شكل تمثال. . ورسم وجهه على 0 المُنترّع من 
الشهيد 0 بار تيليمي الوق الذي مسك به شخصية وقورة» تقف 


الجسد كبقية 


CE‏ انی تحط من قيمه المعارف ا وتضفي» بالمقايل . نايعا 
شرعياً على المعرفة البيوطبية الوليدة. لكك يدت معرفة الجسد وقفاً سينا الى 





= معالجته ؟ إن جزءاً كبيراً من الطب الحالي ل غالباً للانسان كظاهرة عارضة لتزييف لا 
يعس إل جسده » يُعلن وفاءه لهذا الانقسام الذي بشر به فيسال. إن الحجة المنتظمة التي يُواجه 
الطب الحديث بها هي أنه يهتم بالمرض ( بالجسد » بالعضو المريض) أكثر مما يهتم 
بالمريض نفسه. إن التاريخ خ الشخصي للشخص يُعَدَ بلا أهمية. 

(37) مارغريت يورسنار Marguerite Yourcenar)‏ ) «العمل على الاسو 2« (201 (L[@uvre au‏ - 
كتاب الجيب ‏ ص : 118. 
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ها اليك اذاف اة هن المي الاين تخي تروط عقلانية طبهم إن 
الثقافة العالِمة التي ظهرت حوالي القرن 2 نمس إلا أقلية من السكان في 
أوروباء لكن هذه الأقلية هي الموّثّرة. لقد حولت شيعا فشيئاً الأطر الاجتماعية 
والثقافية. بينما استمرت التقاليد الشعبية 0 في الحفاظ على تأثيرهاء رغم كل 
العقبات» وفي صيانة معارف عن الانسان والجسد» تغرف من مصادر أخرى» هي على 
النقيض من المعرفة التشريحية والفيزيولوجية. 

إن الطلاق مع الجسد في داخمل العالم الغربي يحيل تاريخياً إلى الانشقاق بين 
الثقافة العالمة وبقايا الثقافات الشعبية» من النمط الجماعى°. إن المحو الطقوسي 
للخت اا يعد دجا في لا يجك سا ادر زا الد التي ادان 
يه على سرف الات الالتياعية اة فى القن لاديس عر رالمان 
عشر» يبقى في مكانه الهر کزئ» ورا لانغراس الانسان في نسيج العالمء » بالنسية 
للفئات الشعبية. إِنَّ رؤيتين للجسد تستقطبان المواقف69. الأولى تحط من قيمته 
وتبعده» وتنتهى 58 تمييزه بصفته» بطريقة خا مكدافا عن اسان الذي يجشده. إن 
الأمر يتعلق 000 بامتلاك جسد لار تبقي على الوحدة الجوهرية بين الإنسان 
وجسده: والمقصود هنا أن يكون الإنسان هو جسده. 


إن المعرفة التشريحية تُعؤي الجسد وتأخذه بحرفية المواد التي تضعها تحت 
المئضّع. لقد انقطع الاتصال بين لحم الانسان ولحم العالّم. فالجسد لم يد يحيل 





(38) حل ر.موشمبليد جيداً سيرورة التنديد بالمعارف الشعبية على يد التُحَب في داخخل «الثقافة 
العالمة). «تناقص بدون شك خلال عدة عقود وعي الفعات القيادية لضرورة مهاجمة الكل 
الثقافي. فمن وجهة نظرهم › لا توجد إلا حضارة واحدة : هي حضارتهم. وفي وجه هذه 
الحضارة يسود الجهل والخرافات والمفاسد » أي الابتعادات بالنسبة للقاعدة » وهي ابتعادات 
يجب تصحيحها لكي يُفرض على الجميع نفس الإنتماء الى نفس القيم من أجل تأمين استقرار 
النظام الاجتماعي ودوامه). ر. موشمبليد : المرجع السابق ذكره - ص وزع" 

(39) حو ل أعمال نوربير الياس (81188 غ2102665) التي ال أي حد تشهد «آداب السلوك» 
2 ا الحسدية التي 5-0 الفغات الاجتماعية 0 ة في 2 3 
َد 7 00 2 مُبعّد : أنظر نوربير الياس : «حضارة الأخلاق» (La civilisation des‏ . 
u(‏ ۔ منشورات 512361 «كتاب الجیب). 
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إلا ا نفسه. وانفصل الانسان» انطو لوجياء عن جسده الخاص الذي يبدو أن يقود, 
وهو مشدود» بالطبع» للانسان» مغامرته الخاضة: انه لين لا غالا لكون ترف إل 
م)نووءيق بافتتانه بعلم التشريح. إن حكاية طريفة تنقل لنا أن ديكارت أجاب زائراً له 
سأله ع قراءاته» قائلأء وهو يشير الى عجل مسلوخ على طاولة: «هذه هي مكتبتي). 

ولئذ بهذه الجملة المدهشة من التأملات :(Méditations)‏ «سأعتبر نفسي أو لآ أن 
لَدَيّ وجهاًء ويدين» وذراعين» وكل هذه الالة المؤلفة من عظم ولحم» كما تبدو في 
جثة أعطيها اسم الجسد». إن صورة الجثة تأتى طا تخت زيشة دذيكارت الذي 
يشير بذلك الى غياب القيمة الذي أصبح اليد فوضوعا له. ويتابع ديكارت وصفه: 

«سأعتبر علاوة على ذلك انس أتغذّى» وأمشي» وأحس» وأفكر وأحيل كل هذه 
الأعمال الى الروح». إن علم القيم الأخلاقية الديكارتي يرفع الفكر» ويقدح» في نفس 
الوقت» الجسد. وبهذا المعنى» تُعَدَ فلسفته صدى للعمل التشريحي. فهي تميز في 
الإنسان الجسد عن الروح» وتعطي للروح الميزة الوحيدة لقيمة ما. إن تأكيد ال م؛زهم» 
باعتباره وعیا للفرد يرتكز بشكل موازي على الحط من قيمة الجسد. ويشير الى 
الاستقلال المتنامي للفاعلين في بعض الفئات الاجتماعية تجاه القيم التقليدية التي 
كانت تربطهاء تضامنيأء بالكون والناس الأخرين. إن ا بوضعه ال م؛زهم» أكثر 
من ال cogitamus‏ يطرح نفسه كفرد. إن الإنقسام الذي يُرَتبه بين ذاته وجسده نموذجي 
بالنسبة لنظام اجتماعي يتفوق فيه اعرد على المجموعة. 5 أيضاً غياب القيم 
الذي يصيب الجسدء الذي أصبح حًا فاصلا بين إنسان وآخر. إن الجسد» بعد كل 
شيء» ليس إلا بقية 
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الفصل الثالت 


فج أحول تحور حديث 
للجسح: الجسد الألة 


الثورة الجاليلية 

مع المراحل الابيستمولوجية المختلفة الموسومة بأعمال كوبرنيك وبرينو 
«(Kepler) e (Bruno)‏ ا بشكل خاص» مر المجتمع «العالم) الغربي» 
القليل العدد للغاية» ولكن المُوّش من العالّم المغلق للسكولاستيك الى العالم 
اللامحدود للفلسفة الميكانيكية. لقد انتقل خش تخیر كوارق 6 من زعا 
ااا عالم الدقة). إنه بالاخر مرو رمق مط من الميعقولية الى ظ أخخره أكثر 





(1) الكسندر كواري «من العالم المغلق الى العام اللامحدود) 3 (Du monde clos‏ 
Univers infin)‏ - باریس . منشورات ar4صiااوB‏ . 1973. من المؤ كن أن ھن غب 
المطروحأن تُفصّل هنا مسيرة هذا التحول الجذري في رؤية العالم الغربي الى دات في 
القرن السابع عشر » وامتدت حتى أيامنا هذه بفعالية متنامية › على الأقل على صعيد السيطرة 
على الطبيعة والانسان الذي مئل مشروعها الأساسي. إننا نحيل هنا الى الأعمال الجذابة 
لروبير لونوبل (1.6201 .1)وجورج جيسدورف 6.615005)والكسندر كواري... فقط 
تهمنا هنا انعكاسات هذا التغيّر الذهني على التصورات الحديثة للجسد. ومع ذلك فإن من 
المهم أن نوضح بدقة أن هذا التحول في صورة ة العالم هو من صنع «الفكات العالمة) › وأ 
التقاليد الشعبية لن تتأثر به إلا ببطء شديد. 
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دقّة بنظر بعض المعايير الثقافية التي أدخلت بقوة للمفاهيم الجديدة الاعتدال 
والصحة والدقةء الخ. إن ناس عصر النهضة «يعيشون بسهولة في عالّم فريد» لم 
تتحدّد معالم الظواهر فيه بشكل دقيق» ولم يضع الزمن فيه» بين الأحداث 
والتموجوذاكه» نظام سارها اا وفك فلن ك عن الزبعوة أن يوعد ايا 
ولا يمنع الموت فيه کائناً من أن يو جد اشا ومن أن ينسحب في کائنات أخرى» 
شريطة أن يكون هناك بعض التشابه بينه وبين... أولئك الذين ليس لديهم دائمأء وفي 
كل مكان» يقيننا الغريزي بوجود قوانين»)©. ومع القرن السابع عشر وقدوم الفلسفة 
الميكانيكية» فقدت أوروبا الغربية مرتكزها الديني. فالتفكير حول الطبيعة الذي قام به 
الفلاسفة أو العلماء تحور من سلطة الكنيسة» ومن الأسباب السامية» وتموضع فيي 
مستوى أخر: على علو الانسان. 

ولكن إذا كان العام قد جعل نفسه على علو الإنسان فبشرط أن يُعقلن 
الانسان» ويرفض الادراكات الحسية في ميدان الوهم. إن عِلمي الفلك والفيزياء 
الجاليليين هاذاه© يُكتبان في صيغ رياضية. إنهما علمان مجردان يدحضان 
المعطيات الحشية والشعور بتوجه الانسان فى الفضاء. إنهما أيضا غريبان جذريا عن 
ما الدينية » ا يختزلان مجال الرين في نقطة صغيرة جدأء تغرق في عالم 
بلا نهاية. إنهما يجعلان من مكان الإله الخالق أمراً نسبياً. إن غطاء العالّم الذي كان 
يحتوي مشهد الوحي والام السيد المسيح تنفتح على الفضاءات اللامحدودة التي 
كانت عب :بآسكال: (اووقوط) كثيراً. لقن حدرت: الأشكال: الجديدة للمعرفة 
والفردية الوليدة» وصعود الرأسمالية» بعض الناس من إخلاصهم للتقاليد الثقافية 
والدينية. وباسكال» الذي تتواجد لديه الروح الهندسية للعالم الجديد» وروح الدقة لدى 
الفيلسوف الحشاس لم يتأَسّس عليه وجود الانسان» عاش بقلق هذا الانقسام بين 
عصر وأخر... لقد أعطى في «270712012165 1.65» صيغة مضيئة من أجل التمييز بين 
أماط المعرفة الثلاثة المدعّوة» من الآن فصاعداء لتقكك جذري. إن لكل من الأسس 
فة افا الجر .القن الاعات راا 'الستفضلة ومعتقداتها اة 
في هذا المدى». لكن باسكال يقيس الخطر الذي تجرّه الروح الهندسية على 


(2) لوسيان فيبر = «رابليه ومسألة عدم الاعتقاد في القرن السادس عشر» ‏ المرجع السابق 
ذكره. ص : 409. 
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الإنسان: فما ينفع الانسان اَن 7 ياب بح العالّمَ إذا فد رو حه. 


مع التصدع الابيستمولوجي الذي أدخله جاليله بقوة نهائية» أعطى الرياضيون 

صيغة العالم. وأصبح المهندسون السادة الجدد للعمل. في 1632› أعطى جالیله» 
وهو بصدد وصفه» في مولفە «الحوار) (نطعه12131). للقاء 7 بين مهندسين في ترسانة 
مدينة البندقية» كانوا يتباحثون خلاله في نظم العا »> إشارة التأسيس الرمزي لسيطرة 
بشرية تماما على طبيعة خر مت» من الآن فصاعدا» من الأفكار السامية. واعي a‏ 
کو ریت وبخاصة مع ا بنية العالم عن محورها السنابى» الألفي» فذقت 
الارض في فضاء مُعْمَل لا نهائي» صار من المستحيل فيه تعيين مكان الوحي. ولئن 
شيء عن علم الفلك ؛ ولئن اضطر جاليله» من أجل إنقاذ حياته, لأن يُنكرّ اكتشافاته 
فإن هذا لم يكن إلا حدثاً طارئاً من أحداث التاريخ. إنه الانتفاضة الأخيرة للكنيسة 
الرومانية من أجل الإمساك بعالم يفلت أكثر فأكثر من بين أيديها. إلا أن النجاح 
e‏ الذي حققته على ارغل لم 2 إيقاف بت ا عن ا 5 
أو 5 ناردو) ات 07 إنه ا الم التأملي (م, (Scientia contemplativa)‏ 
الى العلم الفعّال .(scientia activa)‏ 


إن الأمر» من الآن فصاعداًء لم يعد يتعلق بالتعجب من كرم الخالق في كل مر 
أعماله» وإنما بدشر طاقة بشرية من أجل تحويل الطبيعة أو معرفة الداخل غير المرئي 
العية. بوتت روعالا ار شناكم فيان نتن ا سوق بمو ا الى 
ف على تكرر الظواهر. إن المعرفة العقلانية لقوانينها يجب أن تُعطي للانسان 
القدرة على إثارتها على هواه أو على معارضتها وفق المصلحة التي يجدها في 
ذلك. إن الطبيعة» المُمَدغة من أسرارهاء تصبح «لعبة ميكانيكية) ( على حد تعبير 
روبير لونوبل) بين أيدي الناس الذين يشاركون في هذا التحول الابيستمولوجي 
والتقني. فالمهم الآن أن يصبح هؤلاء «سادة الطبيعة ومُلأكها». لقد نمضت 
الاستمرارية بين الانسان وبيئته» والوحدة بين الانسان والطبيعة» لمصلحة خضوع 
الثانية للأولى بلا جدوى. فمع قدوم الفكر الميكانيكي الذي يؤدي لخلق علاقة 
سيطرة على مجموع خصائص العالم اختفت أناشيد الطبيعة» المقرونة مع ذلك 
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بأغلبية مفكري العصور السابقة» من أفلاطون ا فلاسفة عصر النهضة©. إن تكريس 
النموذج الرياضي من أجل فهم معطيات الطبيعة يُقَوْضِء لمدة طويلة» الشعور الشعري 
المرتبط بها. لقد فطع التحالف باسم السيطرة. 0 يجب أن تكون مفيدة؛ 
عقلانية» مججدة من المشاعر ومُنتجة لما هو فكّال إجتماعياً©. إن الانسان لم يعد 
صدى العالم» ولا العالم صدى الانسان. وبين شخص المعرفة وموضوعها تعود 
الاتصالات الوحيدة الممكنة للرياضيات. إن الطبيعة لم تخد العلامة الملائمة التي 
يندرج فيها وجود الانسان» الطبيعة الاموية» التي تترك فيها مخططات الله التي لا 
يمكن النفاذ إليهاء دائماًء المكان للمعجزة» والتي لا يعد أي شيء فا أبذا ممح 


إن السببيّات التي تة تقوم على المعجزات تستسلم أمام السببيّات الطبيعية» في 
عالّم يدرك فيه كل شيء وفقاً للنموذج الميكانيكي. إِنَّ المنظور اللاهوتي يمحى. 
والآلة تعطي صيغة هذا النظام الجديد للعالم: «فالعالم» كما كتب ديكارت»؛ وأعطى 
بذلك أساس الفلسفة الميكانيكية 0 هو آلة لا مجال فيها أبداً للنظر إلا 
لأشكالء وحرکات اجزائها). ن الطبيعة دُشَّبَه بمجموعة منتظمة من القوانين ذات 
الطابع اللاشخصيء والتي لا علاقة لها يالقيه الأخلاقية. فالعالم لم يعد عالم قيم» 
وإنما عالم وقائع. وقائع خاضعة لفهم ا E‏ الممكنء لأن غير 
الممكن (0556م 208 eا)»‏ من الآن فصاعداء لا يمكن أن يود إا العدم „(Le non‏ 
(مووه 5 فليس هناك من سر لا يمكن للعقل أن يصل الى نهايته. 


إن الساعة التي بواسطتها يتحقق اختزال الزمن في انتقالٍ في المكان» والتي 
عد تعويذة ما لا يمكن إدراكه في ما هو قابل للمَسٌء هي الاستعارة المُميّرة» والنموذج 


(3) روبير لونوبل : «تار بخ فكر ة الطبيعة) (ع12نغهم ع0 de "idée‏ Histoire)باریس‏ ۔ منشورات 
Abin Michel‏ ۔ 1969 ص : 326. إنها ستكون شيئاً فشيئاً نهاية نموذج ال [0هناطد دسنس » إنه 
الانتقال من مفهوم ميتافيزيكي للعالم الى مفهوم شرعي وميكانيكي. 

(4) على سبيل المثال » رينيه ديكارت «خطاب المنهج» (265006 12 )Discous de‏ - باريس ‏ 
منشورات (1"131110131102 )Garnier-‏ - ص : 53. ا ديكارت النبرة على المعارف «التي 
تكون مفيدة ا للحياة). ويرفض «هذه الفلسفة التأملية التي تُعَلم في المدارس». إن المُوَّجه 
لهذه المعرفة المنتجة › الخالية من الخثالة » هو المهندس. 

(5) لوسيان فيبر : المرجع السابق ذكره . ص : 407. 
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المُتَمَى للفلسفة الميكانيكية (عمووتموء6م ما) ؛ إنها اللا الذي يور دمج كل 
مظاهر الطبيعة في مجموعة من الدواليب غير المُتغيرة» والقي يمكن التنبؤ بتحركاتها 
الناشئة عن زه ENTE‏ لأنها تخضع لقوانين ا لكن نجاح الفلسفة 
الميكانيكية يتطلب أن تخضع كل المحتويات التي لا يمكن ظاهرياً اختزالها في هذا 
النموذج أو أن ُستبعد. إِنَّ غزو الزمن بواسطة الساعة؛ وإضفاء طابع مكاني على الوقت 
يعرضان صورة حماسية تفيد بأنه ليس هناك في النهاية من شيء يتعذر على الفلسفة 
الميكانيكية أن تقهره. وبخاصة الانسان» أو ير ى» ذاك ل المعزول فيه» الذي 
أصبح جسده. 

مع القرن السابع عشر يصل زمن العقلاني الى قسم من الميدان الاجتماعي 
الذي يقلب النظم الرمزية السابقة. لكن الأغلبية الساحقة من الناس بقيت في نفس 
اطار الفكر السابق للفكر الكوبرنيكي» حتى ولو كانت قد بدأت تدوي» في وجودهاء 
أثار هذا السلطان الجديد على اا ولا سيما من خلال رو ا الي 
يعيشونها في المعامل. إن التصدع الابيستمولوجي الجاليلي لب إلا موضة سطع 
فالعقليات الشعبية لم تتأثر إلا نادراً بها بالرغم من أنها قلبت نظام العالم. 

إن أي شيء لا ينجو من هذه الارادة فى السيطرة. وهكذا فإن ديكارت عندما 
س غر عة الأعواء لاعظ اها ليشت إلا إلفكابا لالات الج إنها هح 
لانتقال الأرواح الحيوانية. لكنه ظنّ أن الإنسان يستطيع أن يتعلم السيطرة عليها: 
«لست قط من الرأي القائل. .. بأننا يجب أن نعفي أنفسنا من امتلاك الأهواء بل يكفي 
أن نجعلها خاضعة للعقل)( من رسالة الى اليزابيت بتاريخ ١‏ أيلول / سبتمبر 1645). 
ويُحلل روبير لونوبل بدقة المقدمات الفرضية لمثل هذا الموقف: («إن الهدوء 
الموضوعي للتقني الذي هو في صراع مع مشكلة توازي القوى» يحل محل الأسثلة 
المضطربة للأخلاقيء القلق من أسباب الخطيئة» ( ديكارت))0©. إننا نعثر لدى 
مكيافللي أل هون على أوضاع قريبة الى دل ماء لكنها مُطئقة على الأهواء اليا سية. 
إن حركة الفكر الذي يسعى لاختزال مجموع حركات العالم» » أو اضطرابات الوضع 
البشري في مجموعة من القوانين الموضوعية» وفي تكررات يمكن التنبؤ بهاء أخذت 
بالانطلاق في القرن السابع عشر» ولن تكفٌ مطلقاً عن ممارسة تأثيرها فيما بعد. 


(6) روبير لونوبل : المرجع السابق ذكره. ص : 335. 
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الحسد في الفلسفة الديكارتية 

نه إنسان ال هانعه٤‏ وليس إنسان ال eإهاإعهء‏ أو ال وuصهااعهء»‏ إنسان ال «من 
أجلي» أنا...»» إن ديكارت يطرح نفسه بوضوح كفرد. إن الشك المنهجي الذي 
يسه في «الخطاب» نهو المثال الأكثر وضوحاً على ذلك. فديكارت ينتمي لعصر 
بدأ الفرد فيه يصير بنية مهمة في المجتمع» ليس في مجموعه بالطبع» وإفا في 
أهدابه الأكثر نشاطاً. وعلاوة على ذلك فإنه إنسان التسكع عبر أوروبا. الانسان الذي 
يختار» باستمرار» المنفى» إن لم يكن المنفى الداخلي» من خلال انتظام الشك 
الو ا ای وی تقرس ا و 
ا الحذر الذي يحمله للجسد هو موقف ا المُجابه» حيث سيكون 
على الجسد الذي لا يُختزل» والذي يتعب» أن يُعدّل باستمرار عادات رفاهيته وطرق 
وجوده» الخ. إن ديكارت يُخَلّد هذا الشعور بالازدواجية» المؤقت دائماً إذا وضعنا 
أنفسنا على مستوى الحياة اليومية ويجعل منه مطلقاً فى شكل ثائية. لكن بين 
لا a‏ ينيك ا لين مدو لالطو شرك يله 
تميجة» فإن الثنائية تعطي للجسد استقلالاء ونير القطب الروحي في شكل مطلق. إن 
هناك بالتأكيدء أكثر من شعور المسافر هذاء أو المنفى إرادياً ؛ فالمنطق الاجتماعى 
ا افا و أكية الى تكن الع ا اليه مكل الو 
ابوه هنا E E‏ و ا کے جا 
العصرء لكنها لا تُوّسّسها. إنها ليست من صنع رجل واحدء لكنها انطلاقاً من كلام 
رجل تُبَلُور تصوّر العالم المتفشي لدى الفئات الاجتماعية الأكثر تقدما. 

وسيعود لديكارت» الذي سيعيش بالحاح فرديته الخاصة واستقلاله» أن يلفظ 
بطريقة رسمية بشكل ما الصيغ التي تيز الانسان عن جسده بجعله من هذا الأخير 
حقيقة مستقلة» هي علاوة على ذلك» مُحَمَّرة وتابعة بصفة بحتة. إن الثنائية الديكارتية 
ليست هي الأولى التي تقوم بعملية قطع بين الروح ( أو النفس) لعجت لحن عدم 
الثنائية من نوع آخرء إنها لم تَعُْدْ تقوم على أرض دينية» فهي تُسمّى مظهرا اجتماعيا 
جلياً أشرنا أعلاه لمراحله: اكتشاف الجسد الغربي ؛ وجعل كتف الجسد حدا 
لفرديته الخاصة. ففي مجتمع يارس فيه الطابع الفردي آثاره الأولى البليغة» يجعل 
انغلاق الشخص على ذاته من الجسد حقيقة مُبهمة وعلامة على فرديته. 

إن الفرد» ثمرة الانقسام الاجتماعي» يجد نفسه مقسوماء من الناحية 


66 


الأنطولوجية» بين جزأين متنافرين: الجسد والروح اللذين تلحمهما الغدة الصنوبرية. إن 
البعد sS‏ وبالمقابل وكما لو كان 

ينبغى أن يُحفظ للانسان قسطا من ألوهية» بالرغم, من خيبة أمل العالم التي لت 
e‏ فان الروح بقيت تحت وصاية الله. لقد أثقل الإنسان بجسد تضِرّر» بالرغم 
من النظر اليه كالة» من عدم کونه قابلا للتشغيل بشكلٍ كاي ودقيق في إدراكه 
الحشي لمعطيات البيئة. إن العقلاني ليس فة من فئات الجسد وإنما هو إحدى 
الفئات الممكنة للروح. وهنا تكمن» في نظر الفلاسفة الميكانيكيين» من جهة 
أحرى» صفته الأكثر بروزاً. وما أنه ليس أداة للعقل» فإن الجسد المتميز عن الحضور 
م مهيا للحقارة. إن الفكر, بالنسبة لديكارت» مستقل كليا عن الجسد. إنه 
يسس على الله ؛ ومثوله في النفس يرتكز على الاستبعاد المزدوج للطفل وللمجنونء 
الذي لم يكن بالامكان التفكير فيه قبل عدة عقود: «نظراً لأن ملكة التفكير هامدة لدى 
الأطفال» ولأنها عند المجانين ليست» فى الحقيقة» مُطفأة» وإنما مضطربةء فإنه لا 
يجب التفكير بأنها مرتبطة كثيراً بالاعضاء ل وأنها لا يمكن أن توجد بدونها. 
لأن ميا نراه غالباً بأن هذه الأعضاء تعيقهاء لا شج أبدا أنها تنتجها»^. 

إن الثنائية الديكارتية هى امتداد للثنائية الفيسالية. ففى كليهما يتجلّى اهتمام 
بالجسد المُنزاح عن الت الل عازف ود 5 فالجسد يُرى كتابع 
للشخصء وينزلق في سجل الملكية» ولم يد غير قابل للانفصال عن الحضور 
البشري. لقد انقطعت وحدة الشخصء وهذا الانقطاع يُعين الجسد كحقيقة ا 
غير جديرة بالفكر. إن إنسان ديكارت هو لاصق تتجاوز فيه روح لا تستمد معناها إل 
من التفكيرء وجسد أو بالأحرى آلة جسديةء يمكن اختزالها لمداها فقط©. 


لدی لإنسان. ا ا في i‏ ا Mêéditation sixième)‏ 2آ): «(بناء 





(7) رينيه ديكارت : «خطاب المنهج) . المرجع السابق د كرة: اض : 206: 

(8) على صعيد آخر » تتواجد «الثنائية) بين الإنسان وجسده و في المعامل الأولى حيث «العمل 
انات ٠‏ اا ت اا نالفل الاج ل هين لذ العامل إلا قوته الا جي 
؛ وليس هويته كإنسان. إن ما ركس سيجعل من هذا الاغتراب للعمل تحليلاً عظيماً » أشار فيه 
بشكل خاص إلى خرافة أغريبا (دممعه)التي ول فيها إنسان إلى واحد من أعضائه. 
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عليه» وحتى لو علمت بيقين أني موجود» وأني مع ذلك لا ألاحظ قط أنه يخصٌ 
بالضرورة أي شيء آخر بطبيعتي أو جوهري. إا شيء يفكر» فإني استنتج بقوة أن 
جوهري يكمن في هذا فقطء وإني شيء يفكر, أو مادة ليس كل جوهرها أو طبيعتها 
إلا أن تفكر. ومع أن لدي رما ( أو بالأحرى بالتأكيد» كما سأقول أحياناً) جسداً أقترنُ 
به بشكل وثيق جدأء لأنّ لديّء من جهة أولى» فكرة واضحة ومتميزة عن نفسيء 
بصفتي فقط شيءٌ يفكر وغير ممدودء ولأنّ لديّ» من جهة أخرى» فكرة متميزة عن 
الجسد» بصفته فقط شيء ممدود ولا يفكر قطء فإ من المؤكد أنني» أي روحيء 
التي بها أكون مَنْ أكون» متميز كلياً وبشكل حقيقي عن جسدي. وأنها يمكن أن 
تكون أو توجد بدونه). وفي «الخطاب» تتضمن ا اليقين من وجوده الخاص 
من خلال ال مانعهء القدرة الكلية للفكرة» وتثير صعوبة الجمع؛ رغم كل شيء» بين 
الجسد وهذه الفكرة. إن طبيعة الإنسان ليست ملائكية» وديكارت يناضل ضد عقبة 
لا يكن تجاوزهاء هي استحالة النظر للإنسان خارج انغراسه الجسدي. إنه لم يقم إلا 
بملاحظة أن الاتحاد الجوهري بين الجسد والروح يمثل ديمومة الحياة. «لا أنكر مع 
ذلك» كتب في تأملاته. أن هذه الصلة الوثيقة بين الروح والجسد التي نختبرها في 
كل يوم لن تكون سبباً لكي نكتشف بسهولة ومن دون تأمل عميق التمييز الحقيقي 
الكائن بينهما»9". ويُمْصّل ديكارت» في مكان آخرء الفكرة القائلة بأنه إذا أخذنا 
عر ا فن الج اليد غل م الال ها لزج تكو ماد اق إلا إذا ات 
بالجسدء لكنهاء بالمقابل؛ تُعَدٌ في حد ذاتها مادة كاملة. «وكذلك» يخلص الى هذا 
الاستدلال الفريد» فإن الروح والجسد مادتان ناقصتان» عندما تُربطان بالانسان الذي 
يتألف منهما. لکن» عندما يُنظر لهما بشكل منفصل» تكونان مادتين كاملتين)07. 


لقد جيل الجسد» من وجهة نظر القيم الأخلاقية» غريباً عن الانسان, وبرع عنه 
طابع التقديس» وأصبح مادة لتقصيات جعلت منه حقيقة مستقلة. إن ولادة نزعة 
إجتماعية» على المستوى الجماعي» يتفوق فيها الفرد على المجموعة» تتوافق مع 


(9) رينيه ديكار ت : «تأملالات ميتافيزيكية) )Mêditations metaphysiq ues)‏ باریس ۔ منشورات 
PUF‏ - 1970 - ص : 118 - 119. 

(10) ر. ديكارت : المرجع السابق - ص : 206. 

(11) ر. ديكارت ‏ المرجع السابق ‏ ص : 202. 
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القدوم الحديث للجسد. كما أن انكماش مفهوم الخو سلّط على الجسد إضاءة 
مُبهمة وَسَّمَيّْه كما قلناء بأنه 6 تفاد»» وحدٌ للشخص. لكن من المحتم أن 
نلاحظ أن الجسد أصيب بمؤشر مُخفض القيمة2©. إن ديكارت يدفع المفارقة لحد 
رفضه الاعتراف بنفسه: «إني لست قط هذا التجميع للأعضاء الذي يُسمّى الجسد 
البشري». لقد سبق أن أشرنا إلى المقطع من التأملات الذي مَثّْل فيه ديكارت» من 
دون أن يطرف بعينه» جسده بجثة. إن الجسد يبدو في فكر القرن السابع عشر كأنه 
الجزء الأقل إنسانية في الإنسان» الجئة في حالة تأجيل لا يستطيع فيها الإنسان أن 
يتعرف على نفسه. إن وضع الجسد في حالة انعدام الجاذبية هذه من وجهة نظر 
الشخص تبدو كإحدى المغطات الاك :دلالة للحداتة: ك كم أن هذا التمييز 
الانطولوجي بين الجسد والروح ليس مفهوماً بوضوح إلا من قبل رجال الفغات 
المميزة والعالمة في الطبقة البرجوازية. أما الفغات الشعبية فتندرج في تقاليد بعيدة 
جداًء ولا تعزل' الجسد عن الشخص. إن أبيستمولوجيا القرن الثامن عشر ( باتباعها 
الطريق الذي فتحه فيسال بشكل خاص في مجال مسألة الجسد) التي سِتْضْحِبُ 
تطوراتها اللاحقة القيم والممارسات العلمية والتقنية للحداثة» ارتبطت ذاقي مع هذا 
الطلاق مع الجسد. طلاق أيضاء وهو أمر له دلالته البليغة» مع الخيال الذي يعد بحد 
ذاته قوة وهم» ومصدراً ثابتاً للأخطاء. إِنّ انخيال» علاوة على ذلك» هو ظاهرياء نشاط 
غير مفيد» غير مُنتج ولا عقلاني ؛ إنه خطايا كبيرة بالنسبة للفكر البرجوازي الفتيّ. إن 
الخيال» بكلمة واحدة, هو أمر فائض بمقدار ما هو الجسد. 





(12) انظ غل مهيدل ا اعمال :نورين اليا الم كور اا لقد أعدت بعض شرائح الطبقة 
البرجوازية اضرلا وقواعد عناك ا لكلو لك ا بوضع الجسد على مسافة بعيدة »› 
واعتبرت تحترا کل ما يرافق بفظاظة الوجود الجسدي للانسان : كالجشاء والضراط 
والبصاق الخ... ونظمت بطريقة مضغوطة جداً حصة الجسد في الميدان الاجتماعي. 
وأبدعت «هذا الهلع من الاحتكاك» ( على حدٌّ تعبير الياس كونتي) الذي ما زال ييز النزعة 
الاجتماعية الغربية المعاصرة. كما بدأ النشاط الجنسي نفسه بطرح بعض المشاكل. لقد سبق 
و ù(Montaigne)‏ انتفض قائلا : «مَنْ يصنع فعل اللحم...). هنا نرى أيضاً كم شغلت 
مسألة الجسد الفئات المميّرة في مجتمع عصر النهضة والقرن السابع عشر التي فلت الى 
درجة واسعة من الاستقلال في أعمالها. وتفةدت » و كت على الجسد » ونَظمت بدقة طقوس 
التفاعل الاجتماعي. 
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الجسد الفائض 
تجعل المعقولية الميكانيكية من الرياضيات المفتاح الوحيد لفهم الطبيعة. 
بفضل النشاطات الحسية» يفقد حظوته لصالح عالم معقول» ومفهومي بشكل بحت. 
وكما هو حال الخيالء تعد الحواس خدّاعة. وعليه فإنه لا يمكن أن نؤسّس عليها أقل 
يقين عقلانى. إن البداهة الحشية لم يعد بامكانها أن تبلغ بسهولة» وعلى الفور, 
حقائق الطبيعة. فهذه الحقائق صارت موضوعاً يعاد وتهذيب وحساب عقلاني. 
وأصبح من الواجب نزع الحثالات الجسدية التي يمكن أن تكتسيها. لقد أعطى 
ديكار ت مثالا بارز 1 ومشهو دا عنها في التأمل الثاني (La Mêditation seconde)‏ من 
خلال مثال قطعة الشمع. فعندما تكون هذه القطعة مُجمّعة حول الفتيلة تبدي» بشكل 
بديهى» عدداً من الصفات المحسوسة» التى لا يمكن» ظاهرياً اختزالها: الشكل, 
الرائحة» الحجم, القوام» الخ. ولكن حين إشعالها تبدأ قطعة الشمع بفقدان قوامها 
الاول» وتنتشر بشكل سائل» وتصبح ملتهبة» وتختفي رائحتهاء الخ. وبالنهاية» تبدو 
الصفات المعطاة عنها بواسطة الحواس وهمية: فلا اللون» ولا الرائحة» ولا القوام تبقى 
هي نفسها. ومع ذلك فإن قطعة الشمع موجودة هناك. إن ديكارت يجرد الخيال من 
كل امتيازاته في هذا الصدد. وحقيقة قطعة الشمع لا يكن كذلك للخيال أن يبلغها 
إلا بواسطة الحواس. إن الشيء الوحيد المهم هو «قوة الحكم الوحيدة التى تهيمن فى 
: 1 : 1 1 
روحى). ومن الجناست عزل لحظة تملك العقل للعالم من خلال استبعاد «الشهادة 

8 £ £ 5 و 
الانسان وخياله» يشقٌّ العقل طريقاء ويَُدّد الالتباسات» ويفرض حقيقته المجردة ضد 
البديهيات المحسوسة. إِنَّ الوصول الى الحقيقة يكمن فى نبش المعانى من حثالاتها 
الجسدية أو الخيالية. إن الفلسفة الميكانيكية تُعيد بناء العالم انطلاقاً من فئته 
س 

المفكرة. وهي تفصل بين العالم المسكون من قبل الانسان» والذي يمكن لشهادة 
الحواس أن تبلغه» والعالم الحقيقي الذي لا يكن بلوغه إلا من قبل العقل فقط. إن 
نتائج مثل هذا الطلاق واضحة تماماء بالرغم من كل شيء لديكارت. وهو سيعود إليها 
في «أجو بته على الاعتر اضات الخمسة)» .(Réponses aux cinquitmes objections)‏ 
الحواس» أو العقل أو الإيمان» فإن ديكارت يعلن عن إدراك لحقيقة الأشياء من زاوية 
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الكائن بين أعمال الحياة والبحث عن الحقيقة» التي جنها في الذهن عدة مرات. لأنه 
عندما يتعلق الأمر بسلوك الحياة» فسيكون شيئاً مضحكاً تماما ألا يتم اللجوء للحواس. 
ولهذا يحصل أننا نسخر دائماً من هؤلاء الشكاكين الذين كانوا يُهملون» إلى هذا 
الحدى» کل اشاء العا والذين كان ينبعى أن يكونوا محروسین من قبل أصدقاء و 
لكي يحولوا دول أَنْ لا يرموأ أنفسهم بأنفسهم وسط تغيّرات فجائية)(13). وبنشفس 
الطريقة يكتب ديكارت الى اليزابيت (إنه» فقط باستخدام الحياة» والمحادثات 
العادية» وبالامتناع عن التأمل وعن دراسة الأشياء التي تمارس الخيال» نتعلم كيف 
ندرك إتحاد الروح والجسد» ( 28 كانون الثاني / يناير 1643). لكن الفلسفة لا تفهُم 
إلا وهى جذرياً منفصلة عن الجسد ؛ ويعطى ديكارت فى بدء «التأمل الثالث» هذه 
الصيغة الساطعة: «سأغلق الآن عيوني» وأسدّ أذنئ» وأحوّل كل حواسي» وسأمحي 
حتى من فكري كل صور الأشياء الجسدية» أو على الأقلء ولأن هذا يمكن بالكاد أن 
يحصل» فإنى سأعتبرها باطلة أو خاطئة). إن هذه الجملة تر كأنها بيان 
للابيستمولوجيا الشكانيكية: فهى تضفى صفة شرعية على التمييز الجاري بين 
الانسان وجسده. إن الانقطاع بين الحواسٌ والحقيقة يبدو اليوم وكأنه البنية 
الهوسر لي .)La phen oméenologie husserlienne)‏ إن الإتقان التقني يعمق 1 كثر فا أكثر 
هذا التباعد. لقد أعطى سبينوزا صيغة مضيئة للمعرفة الجديدة. فهو يرى أنه ليس 
فائضا. 

إن الطبيعة» فى نظر الفلاسفة الميكانيكيين» لم تعد الشكل الحى لعص 


(13) ر. ديكارت : «تأملات هيتافيزيكية» ‏ المرجع السابق ذكره . ص : 227. 

(14) يقابل ديكارت في «التأملات» ( ص 60) بين الشمس المحسوسة التي تتخوف منها عيون 
الانسان » والشمس الفلكية. فالعيون ترى صغيراً ما سيقدّر عالِم الفلك «أنه عدة مرات أكبر من 
كل الأرض». إننا نجد لدى سبينوزا نفس الصورة » مُطبقة على المسافة. فعيون الإنسان ترى 
الشمس قريبة جداً » «على نحو مثتي قدم) » في حين أن شمس العلم تُعلّمنا أنها توجد على 
مسافة تبلغ «أكثر من ستمئة مرة قطر الكرة الأرضية). أنظر : سبينوزا (12028م )5‏ «علم 
الأخلاق» (عءنونط) )8‏ باريس ‏ منشورات 817102تتتتطة11-:6نم ©22‏ 1965 ص : 109. 
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اة فين مزل من عند كتير من الدواك العلا واللشاطعة بتكن مشادل 
لقو كين ققد E E‏ ريه يق كل قلات N SE‏ 
حيز يمكن فقط لإدراك يقظ جداً أن ا لقد ساهمت سلسلة من الاكتشافات» 
كاكتشاف التيلسكوب أو الميكروسكوب على سبيل المثال» واكتشاف المطبعة» 
وبداية الميكانيكية» أيضاً في فصل نشاط الحواس عن نشاط العقل. مع هذه التأملات 
التقنية المختلفة التي تُوسّع سيطرة الانسان المنفعي على العالم الذي يحيط به» ظهر 
استعمال آخر للحواس» لكنه مُنفصل عن الجسد. فالانسان يتوصل لرؤية كواكب 
محجوبة عن تقويم النظرة وحدها. إنه يدرك البعيدة للغاية والصغيرة للغاية. وهذه 
الاكتشافات تُعَدٌ بمثابة تأكيد تجريبي» بالنسبة للميكانيكيين» على عدم كفاية قدرات 
اواس البشيرية, 

«العانّم آلة لا مجال فيها للنظر إلا إلى أشكال وحركات أجزائها». هذه هي 
الصيغة» التي أعطاها ديكارت» والتي نكف فيها الفلسفة الجيكاتيكية: فالس 
لهؤلاء الرجال المبعدين جذريا عن مصادر وروح عصر النهضة» لم تعد الطبيعة إلا 
شكلا فارغأء يُديرها إله ميكانيكي أو حاسب. إن العالّم يتألف من دواليب غير مُتغيّرة 
لكنها ساكنة في حد ذاتهاء وبدون ديناميكية خاصة بها. والحركة تأتيها دائماً من 
الخارج ( ومن هنا أتت فكرة اإدفعة المشهورة التي أعطاها الله عند لحظة الخلق). 

إن كل حركات العالم ستكون نتيجة لهذه الدفعة: تلك هي رؤية ديكارت057. 
إن الفلسفة الميكانيكية ترتكز بالفعل على ثنائية بين الحركة والمادة. فالزمن والمدة 
لا يظهران في هذا النظام إلا بطريقة لها طابع مكاني ( الساعة). والانسان هو موضوع 
لنفس الانقسام بين الروح» مُوججْه الح ركات» والجسدء المادةء الالة التي تنعكس فيها 
حر کات الروح. [ [ 

لقد ترافق قدوم النموذج الميكانيكي؛ كمبداً لفهم العالم عقلياء مع انتشار 


(15) يلاحظ كلود تريسمونتان أن ديكارت < ومن بعده مالبرانش (عطعصةءطع01)1216)وهيوم .(Hume)‏ 
لم يدرسوا من بين مختلف الحركات الممكنة إلا حركة الانتقال » أي الحركة الأكثر بُعداً 
عن الجهاز العضوي للانسان (26م15موع:ه:آ). ران العام الديكار تي هو عالم وأشباء) :0 أي 
مواد مُصَنَّعة. إنه يتميز بجهل كلي لما هو عضوي. فديكارت يخلط ما بين العضوي 
والميكانيكي » أي ما بين الخلق والصّنع)». أنظر ك. تريسمونتان : «بحث في الفكر 
العبري...» - المرجع السابق ذكره . ص : 32. 
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الآليات بكل أنواعها منذ القرن السادس عشرء كالمطبعة والساعة» على سبيل المثال» 
اللتين أعطتا للانسان شعوراً بالقوة على العام المجهول في السابق. وبنفس الطريقة». 
إن تمثيل الجسد ووظائفه بهيكل ميكانيكي يفترض ا ا الا الألية sما)‏ 
(utomatesه‏ الماهرة التي يبدو أنها تكفي نفسها e‏ في مجال حركاتها©). إن 
إضفاء طابع رياضي على الظواهر الطبيعية لم E‏ 
ا لنموذج الآلة واستنفد فيها كليا. 

إن هذا النموذج ي و قات اة عديدة دشها البرجوارية 
والرأسمالية الوليدة وتعطشها للغزو. فإرادة السيطرة على العالم لم يكن بالامكان 
ياك افك بها إلا بشرط تعميم النموذج الميكانيكي. فإذا كان العالم آلة فإنه 
سيكون على مستوى تحدي المهندس وصاحب المشروع. أما الجسدء المُفكر 
بعقل» الاقليدي» فإنه على النقيض من ال ونمن» الجسد التعاقبي» القابل للاستعمال 
من قبل العلوم الوليدة؛ المُحَقر القيمة بصفته تلك. الأمر الذي يبر العمل الجزئي 
والتكراري في المصانع شرف لضف الان اا ھی دون أن ركيد عنها بشكل 
حقيقي. إنه جسد الانسان المُجردء الذي يُشْمَح بالتفكير به. بدون تحفظ» وفق 
نموذج الالة. 
الحيوان ‏ الآلة 

إن الثنائية بين الفكر والجسدء وتفوق الأول عبر ال ه؛نهمه» يؤديان لاستنتاج 


الطبيعة الجسدية البحتة للحيوان» الذي يُطرح بصفته مجرداً من اللغة والتفكير. إن 
سلوك الحيوان يُصِنّف تحت نموذج الآلة. فالحيوان شكل للجهاز الألي. إن ديكارت 





(16) جورج كانجيلهم «الآلة والجهاز العضوي للانسان) yé(Machine et organisme)‏ «معرفة 
الحياة) (eزv‏ 12 connaissance de‏ 1:3)باريس ‏ منشورات 1258 ۔ 1965 ۔ ص : 104. 

(17) إِنّها فرضية موعودة بحظوة تاريخية محترمة حتى أيام باقلوف (80197©)والسلوكيين 
(ste4إBehavo)‏ » لقد تقدم هذا المفهوم وما زال يساهم في رؤيتنا للحيوان ‏ أنظر جان 
بودريّار )Jean Baudri1!ard(‏ › «الحيوانات : : أر ض وتحولات) (Les bêtes: territoire et‏ 
.nétamorphose5(‏ في صور وصوريّات (1200005ناصرزة et‏ Simulacres)جاليلە‏ » 1981.. أنظر 
اشا الصفحات المُتوّرة لجورج جيسدورف : «الثورة الجاليلية») (La rêvolution‏ 
(iléenneاaع‏ ۔ المجلد 2۔ باریس ۔ منشورات 06ئز 29‏ 1969 - ص : 148. 
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يؤسس نظرية الحيوان ‏ الألة”» فى الجزء الخامس من الخطاب. فإذا كانت 
الخيوانات لا تكلم فدلك لات التفكير لنيهاه أكر ما لأند 'تنقضيها الأعضاء 
المؤاتية. إن آلية أعمالها تستنتج من نقص حرية التصرف لديهاء وهذا النقص ينجم 
عن طبيعة تنظيم أعضائهاء وليس عن استعمال العقل. وعلاوة على ذلك» فإن إسناد 
فكر لها قد يعني إعطاءها روحاًء وهي فرضية رفضها ديكارت. إن نظرية الحيوان ‏ الآلة 
عبر عن حساسية عصر ( أو بشكل أكثر دقة» بعض الشرائح الاجتماعية في عصرء هي 
تلك التي تبلور الثقافة لعايمة)» وتعملٍ بطريقة المكان المشترك. إن ميرسن 
)Mersenne)‏ يُعلن نصّها أيضاً في مو وَلْفه «الانسجام العالمي» (Harmonie‏ 
universelle)‏ الذي يبدي فيه اندهاشه من تركيب وحركات ذبابة صغيرة» «بحيث 
أنه الو كان بالامكان شراء رؤية كل النوابض الموجودة في هذا الحيوان الصغيرء أو 
حتى عل فنَ صنع الأجهزة الآلية أو الآلات التي لديها هذا المقدار من الحركات» 
فإن كل ما أنتجه العالّم أبدا من ثمار وذهب وفضة لن يكفي من أجل الثمن العادل 
للرؤية البسيطة للنوابض المذكورة)2). تلك هي الماثر المدهشة للإله الميكانيكي. 


ويتغير ديكارت» المُنكر لكل حساسية تجاه الحيوان» نتيجة التشريحات» التى 
لا تحصی» التي أجراها طوال حياته على الحيوانات» بغية فهم «آلة الجسد) بشكل 
أفضل.( إنه يُغيّر أيضاً الانسان لقيامه بهذه العادة الدنيئة» ورجال العلم لتجريبهم على 
أنفسهم: كيف يكن لآلية أن تعرف الألم ؟). وفي رسالة له يُعلن ديكارت أن «رأيه 
ليس بمثل هذه القساوة على الحيوانات» وليس ورعا تجاه البشرء المتحررين من 
خرافات الفيثاغوريين. لأنه ييرّئهم من الشك بالخطأ في كل مرة يأكلون فيها أو يقتلون 
الحيوانات» ( رسالة الى مورس» 12 شباط / فبراير 1649). إن الحيوانات وبطريقة ما 
البشر يلتحقون هكذا بالطبيعة تحت نفس النموذج الآلي. فكلاهما طهّرا من كل آثار 
حيوية (117102015165). إن نزع طابع القداسة يصل لکل الميادين التي يمكن للوضع 
البشري أن يبلغهاء بما فى ذلك الكائن الحى. لقد اتفقت العقليات المستنيرة على 
جعل عمل التحويل ا ا على عمد الاتمنان أو الحيوان 
الذي لا يثير أي سخط أخلاقي» أمرين ممكنين ويمكن التفكير بهما. 


(18) مذكور في رو بير لونوبل » «ميرسن أو ولادة الفلسفة الآلية» عءصووونهه (Mersenne ou la‏ 
du 260311527(‏ - باریس ۔ منشورات 7212 1943 ۔ ص : 54 75. 


74 


الجسد على غرار الآلة 


بالرغم من محاكماتها العقلية الملتوية من أجل البرهنة على اتحاد الروح 
والجسدء لم توفر الثنائية على الانسان هذا الانزلاق نحو النزعة الآلية. فالجسدء إن 
لم يكن الانسان كله هو» في نظر ديكارتء الة. إن الإنسان» في إثر إثر ال مأزعمء» يبدو 
بشكل جهاز ألي تحرّكه رت «وكما الساعة مؤّلّفة من دواليب وثقالات... أعتبر 
كذلك جسد الانسان) ( التأمل السادس). إن كل تمائل ساعاتي قوي يعمل كنموذج 
من أجل تفسير حركات النجوم وكذلك حركات الطبيعة أو حركات الجسد البشري. 
«إن الجسد الحي يختلف عن جسد الانسان الميت بمقدار اختلااف ساعة» أو اق 
جهاز آلي أخر» عندما تدور» عن نفس الساعةء أو الآلة الأخرى؛ دما رقف :ويك 
فا حركتها عن العمل) ( بحث في الإنسان - .(Traitéê de homme‏ 


صحيح أ أن علم الفيزيولوجيا وعلم التشريح عند ديكارت علمان تقريبيان» 
وفيهما العديد من الفجوات» كما لوحظ غالباً» لكن أهمية هذه الملاحظة تبقى ثانوية. 
فالعنصر البليغ يكمن أكثر في تعرية الجسدء وى لعن انر وج ان 
في السابق على يد المُسْرّحين ن. لكن الفلسفة الميكانيكية تمد يمد هذا العنصر من خلال 
الاختزال الميكانيكي› والقبول بطلاقها مع الانسان الذي يعطيه هذا القبول قوامه. إن 
الجسد البشري آلة ميكانيكية يمكن تمييزها عن الآلات الأخرى من خلال 007 
دواليبها فقط ؛ إنه» بالأكن ليس ! إلا فصلاً في علم الميكانيك العام للعالم. إن 
تتعسيد الخضوز البشري» في هذا العلم» لا يزوده بأية ميزة. ويدفع ديكارت؛ - 
«بحث في الانسان»» بعيداً الاستعارة الميكانيكية: «يمكن بقوة» وبشكل حقيقي› 
مقارنة أعصاب الآلة التي وصفتها لكمء بأنابيب آلات هذه الينابيع ؛ وعضلاتها 
وأوتارها بمختلف الأجهزة والنوابض التي تُستخدم لدفيهاء وأرواحها الحيوانية بالماء 
الذي يُحراكهاء والتي يُعَدٌ القلب منبعها وتجويفات المخ نظراتها. وعلاوة على ذلك»؛ 
فإن التنفس والأعمال الأخرى التي تقوم بها بشكل طبيعي وعادي» والتي تتعلق 
بمجرى العقول» فهي مثل حركات ساعة أو طاحونة يمكن المجرى العادي للماء أن 
يجعلها تدور باستمرار». إن الجهاز العضوي ليس فقط مقطوعاً عن الإنسان وإتما هو 
محروم» بالاضافة لذلك» من أصالته» ومن غنى أجوبته الممكنة. فالجسد هنا لم يَعْد 
إلا كوكبة أدوات تتفاعل مع بعضها البعض» وبنية دواليب جيدة الإحكام» وبدون 
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مفاجآت. ولئن لم يكن الجهاز العضوي البشري متخصصاً كما يمكن أن تكون عليه 
الأداة أو الآلة الميكانيكية» ولفن كان الجسد والحضور البشري يُشكلان كلا واحداء 
فهذا مما لا يثير أي اعتراض. لقد رأينا سابقاً أن الحواس» والخبرة التى تكونت لدى 
الإنسان عن العالّم» لن تكون مصادر قابلة لتشغيل المعرفة إن لم يقم العقل مُسبقاً 
بتطهيرها. إِنْ العقل يتابع حرمانه للجسد من خلال اختزاله لجهاز آلي. 

ويابرازه» من جهة أخرى, للشعور بالقدرة الكلية التي تكتسح الفلاسفة 
الميكانيكيين» فإن الجهاز الآلي الناشىء عن أيدي الصانع الماهرء يقدم نفسه 
كصورة للخلق. إن الإنسان يبدو مخلوقاً أقل مما يبدو منافساً للإله الميكانيكى. إن 
ديكارت يُعطي بالكاد لله ميزة كونه صانعاً أكثر براعة من الصُناع الآخرين: (. .. كل 
جسد هو آلة؛ والاللات المصنوعة من قبل الصانع الإلهي هي الأفضل إحكاماء وإ وان لم 
تكفٌ مع ذلك عن أن تكون آلات ت. فليس هناك إن لم ننظر إلا إلى الجسدء - 
مبدئي بين الآلات المصنوعة من قبل البشرء والأجساد الحية التي أنشأها الله. 
ليس هناك إلا فرق من حيث الإتقان والتعقيد) ( خطاب في المنهج, ص: 0 


«علم نشريح سياسي» 

لزن" كر خا ا ل ا عيذ و ا ع د 
الاستعارة الميكانيكية لتصل الى داحل حركات الجسدء وف قوة العمل التى 
يُدعى الشخص لبذلهاء ونتشق في المؤسسات (المعامل» المدارس» الشكنات, 
المستشفيات» والسجون» الخ) تراكم الأجساد وفق حساب يجب أن يؤدي الى 
انقياد الاشخاصء والى الفعالية المرغوبة للعمل الذي شرع به. إن الجسدء باعتباره 
موضوعاً من بين مواضيع أخرىء ربما يتميز عنها فقط بجموح أكبر ناشىء عن كونه 
جسداً بشريأء وخاضعاً بالتالي لذاتية لا يمكن التنازل عنهاء يخضع لمبداً ترتيب 
تحليلي يسعى جاهداً لأن لا غفل أي تفصيل. 

إن الا كلد تفرض نفسها في القرنين السابع عشر والثامن عشر ١‏ كصيغ عامة 
للسيطرة») ( على حد تعبير ميشال فو کی» ا «لقد كيت كتاب 
الانسان ‏ الالة الكبير» كما قال ميشال فوكو» في ي > في آن واحد» السجل 
ی 5 الميتاةفيزيكي الذي كان ديكارت قد كتب صفحاته الاو > ثم أكمله 
الأطباء والفلاسفة» والسجل التقني - السياسي» الذي تكوّن من مجموعة كاملة من 
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القر فز لسك و و و او التي لكل بها فزن 
أجل مراقبة أو تصحيح عمليات الجسد... إن الإنسان ‏ الآلة لدى لا متّري 8]) 
(2461113 هو في نفس الوقت اختزال مادي للروح» ونظرية عامة للتقويم» يسود في 
مر كزهما مفهوم «الانقياد»» الذي يَصل الجسد القابل للاستعمال بالجسد القابل 
للتحليل)29. هكذا تضاف الى مفهوم عقلاني للعالّم» وبدءا من القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء عقلنة تَرَهيّة للجسد ولمواقفه» وتحليل اجتماعي لعمله الذي يُدرج 
العلاقة الطبيعية للانسان مع جسده في ازدواجية اها مار كس بالحسبان بقوة» من 
خلال صورة الإنسان المُخترّل في عضو واحد من أعضائه المُستعارة من أغريبًا 
.(AgripPa)‏ 


إن ديكارت يعطي ضمانة فلسفية للاستعمال الادواتى للجسد في قطاعات 
مختلفة من الحياة الاجتماعية. فالميتافيزياء التي شرع بها عا تجدء فيما يتعلق 
بالعالم الصناعي» تمده 0 في تايلور ( وفورد) الذي ينجز في الو" قع الحكم 
الذي لفظه ديكارت بشكل ضمنى . إن شبيه الآلة الذي هوالجسد ا مع الات 
الإنتاج الاخ دون أن 018 من أعئ تساهل خاص. إن الجسد هو «زائدة حيّة 
للآلة) مع هذه البقية الضرورية والمزعجة التي هي الإنسان الذي يجسده. لكن الرجلء 
بالفعل» يعمل أقل مما يعمل هذا الجزء أو ذاك من أجزائه المُجبرة على التكرار غير 
المُمل لنفس الحركات. إن شارلي شابلن يقوم في «الأزمنة الحديثة» بنقد مثير 
للإعجاب لهذا التحويل للإنسان إلى ألة. ويلاحظ 8 كانجيلهم» في إشارته لأعمال 
جورج فريدمان» «أن الحركات التقنية الزائدة» وهي حركات بيولوجية ضرورية» كانت 
أول حجر عثرة صادفه هذا التشبيه التقنى للحيوان البشري بالالة)20. لقد عرفت 
الاستعارة الميكانيكية للجسد حظوة تاريخية كبيرة بالرغم من حدودها الضيقة» والنقد 
الذي استطاعت أن تكون موضوعاً له. إننا سنجدها ثانية» غالب فى طريقنا أثناء هذا 
المسار المتعرج وسط الحداثة. ٠‏ 


(19) ميشال فو کو (][ناوعدته2 1ءطM):‏ «ا لمراقبة والمعاقبة › ولادة السجن») (Surveiller et‏ 
-„punir, Naissance de la 2‏ ع رات Gallimard‏ 1975 ص : 138 من أجل تحليل 
مُعمّق للأنظمة نحيل الى هذا الموّلّف 
(20) جورج كانجيلهم مرجع سبق ذكره ص 126. 
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انفتاحات 


منذ القرن السابع و ا انقطاع مع الجسد في المجتمعات الغربية. إِنَّ 
وضعه بصفته موضوعاً بين مواضيع أخرى: بدون جدارة خاصة؛ واللجوء المبتذل منذ 
هذا العصر الى الاستعارة الميكانيكية من أجل أنه الان و الا واا ات 
التصحيحية التي تتضاعف» هي من بين المؤشرات التي تسمح باستشفاف الشك 
الذي يقل على الحسد» والإرادات المتناثرة المبذولة 3 أجل تصحيحه. أو تعديله إن 
لم يكن بالأمكات اعضاغه كلياً للميكائيكية: إن تضوراً تاليا غخادعا ضعنياء: غير 
قابل للصياغة بالتأكيد» يكمن تحت هذه المؤشرات ؛ انه تصوّر يستهدف إلغاء 
الجسد» ومحوه. بلا قيد ولا شرط ؛ إنه الحنين لوضع بشري لم يعد يّدين بشيء 
للجسد؛ مكان السقوط. 


إن التقنية والعلم المعاصرين يندرجان ضمن الخط المستقيم لهذا المسعى 

الذي لم يُكذّب مطلقاً منذ ذلك الحين: كيف نصنع من هذا المُفْسِد الذي هو 
الجسد موضوعاً قابلاً للتشغيل» وجديراً بالطرق التقنية والعلمية. إن العلم يدخل في 
علاقة مزدوجة بشكل مدهش مع الجسد: إنه النموذج المضاد له» فهو يحتويه» ويسعى 
للتخلص منه» وبنفس الوقت يسعى باستمرار لفسخه ثانية بوسائله الخاصة وبطريقة 
غير موفقة. إن كل تاريخ العلم لم يكن رب إلا تاريخ التصحيحات الجارية على 
واقص الجسد ( في نظرم» الشَطَبات التي لا تحصى للهروب من طابع المؤقت 
وحدوده. إنه اشا إغراء من الخالق لذن تمدنو ته عليه ا إن واجهة ة أخرى) أكثر 
بدهية دوماء تنكشف اليوم: | إن الصراع ضد الجسد يكشف بنيته المُحبأة, والمكبوت 





(21) «في القرن السابع عشر ضاعف العلم الجراحي بطريقة حاسمة الأمثلة على الأجهدة 
المصَحححة. لقد بسط الفكر الميكانيكي الجديد خصوبته على جسد أصبح هو نفسه آلة. 
وتضخمت الترسانة العلاجية فجأة بالأجهرة التي »> بالرغم من دواليبها الخشنة والبدائية » 
كانت سهدت التصحيح. لقد كان ينبغي أن يُبتذل المجال الجسدي › وأن تتعمم 
الميكانيكية لكي تولد مثل هذه الاقتراحات». جورج فيغارللو (326110ع7/1 .6)مجموعة ألعاب 
مُصَحّحة : شواخص للتار يخ Panoplies redresseuses: Jalons pour une histoire)‏ )في 
»raverses»العدد‏ 14 15( مجموعة ألعاب الجسد) 1979 ص : 121. أنظر ا لنفس 
الموّلف : «الجسد المُْصَحَُح) corps redress6(‏ 1.6) - باریس ۔ منشورات 10612386 - 1978. 
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الذي كان يدعمه: الخوف من الموت. إن تصحيح الجسد» وصنع ميكانيك منه» 
وربطه بفكرة الآلة يعني النخلص من هذا الأجل» ومحو «خِفة الكائن التي لا يمكن 
دعمها) ( على حدّ تعبير م. كاندورا). إن الجسد هو مكان الموت في الإنسان. أليس 
هذا ما غاب عن دیکارت» بشكل هفوة» عندما وفيت صورة الجثة» في «تأملاته»»› 
نفسها فجأة على تفكيره من أجل تسمية وضعه الجسدي: «اعتبر نفسي أولا أن لدي 
وجهأء ويدين» وذراعين» وكل هذه الآلة المؤلفة من عظم ولحم» كما تبدو في جثةء 
أطلقت عليها اسم جسد). إنها صورة مزعجة أكثر كلما كانت ضرورية أقل. وحتى 
شاذة. 

إِنَّ دمج الجسد في الفلسفة الميكانيكية يتعثّر بالمُتبقي الذي كان مُكرها 
على إهماله تحت طائلة إبطاله» وهو الانسان. فالتعمّد اللانهائي للوضع البشري 
المرتبط بالبعد الرمزي هو حَدٌ يصطدم به التشبيه الشائع بين الجسد ( أي الفرد) 
والآلة. إن الجسد المُجابه بطرق العقلنة هذه يبدو كحيوان يسكن فى قلب الكائن؛ 
الذي لا يمكن إدراكه» إلا بطريقة مؤقتة وجزئية. إن ا الدج يقوذ تابه 
لآلاف السنين» للأصل غير التقني للإنسان. 

إنها غلطة المصادر التي تسعى عدة طرق جاهدة لتصحيحها. إن الدمج 
الميكانيكي للجسد البشري» الذي يترك بشكل غريب العمق البشري ايا يعبر فى 
الحداثة» عن الجدارة الوحيدة التي من الممكن ساقم ا :إن ات 
الجذاحين أو البيولوجيين: أمام الجسة الذي خاولوا أن دلوا إليه الألغارة» أو 
الإعجاب الأ كثر براءة للانسان ل وجمان بنفس الصرخة: «يا له من آلة عجيبة 
هذا الجسد البشري». إننا لن د لمۇلفات أو الفصول التي تشهد على هذا الدمج. 
فاللغة الشائعة تجعل منه شيعا مُمَوْلبا أ. إننا لن نعرف كيف عبر بشكل أفضل عن 
إندهاشنا اليوم من توصيل الك بالل القن تلت الفلستفة الميكانيكية تارا على 
الرؤٌى الأخرى للجسد. ولحم الانسان يَخمل على الحيرة» كما لو كان على الانسان 
أن يهبط عن حقيقة قليلة المجد. إن الاستعارة الميكانيكية المُطبقة على الجسد 
لرن كما لو أنها تعويض من أجل إعطاء الجسد جدارة لم يكن ليمتلكها لو بقي 
مجرد جهاز عضوي. 
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الفصل الرايح 
أليوم. الجشنط.... 


ما هو حال التصورات الحالية للجسد فى المجتمعات الغربية ؟ لقد رأينا أن 
العقلانية الوليدة في القرنين السادس عشر ولا عشر جددت بشكل جذري معايير 
المعرفة. فما هو حقيقي لم يعد ا من الإرث السلفي للأساس الثقافي. 
والمعرفة ‏ الجشيةء جزئيا» المرتكزة على التقاليد» والشائعة» بشكل مُحتمل» بين 
مجموع الجماعة» استبدلت شيقاً فشيقا بمعرفة الاخصائيين» المؤهلين الوحيدين لتقويم 
معايير ما هو حقيقي إنطلاقا من مجموعة من القواعد التي تتطلع لصلاحية مستقلة عن 
التقافات» وعن التاريخ. لقد أعلن الطلاق إذن بين المعارف الشعبية للجسد» التي ما 
زالت نشطة حتى في أيامنا هذه» ولا سيما عبر تقاليد الإشفاء والثقافة العالمة» ولا 
سيما البيوطبية (810526016216). 


المعرفة البيوطبية 

) إن الحديث عن الجسد فى المجتمعات الغربية اليوم» يؤدي لإثارة الإشارة 
للمعرفة التشريحية ‏ الفيزيولوجية التي يرتكز عليها الطب الحديث. ويفترض هذا الأمر 
وجود إجماع حول المعرفة والتطبيقات التي تتضمنهاء مع نسيان «أن المجتمعات 
ليست مطلقاً مثلما تبدو أو تزعم أنها تكون» فهي تعر عن نفسها على مستويين» على 
الاقل ؛ الاول سطحي» يُظهر البنى «الرسمية)... والآخر» عميق» يفتح باب الدخول 
الى العلاقات الحقيقية» الأساسية أكثر» والى الممارسات المُوحية بديناميكية النظام 
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الاجتماعي». إن المعرة فة البيوطبية هي التصور الرسمي» بشكل ماء للجسد البشري 
اليوم. فهي لني ر في الجامعات» ا 00 الببحث» وهي ا 
الانتقيان بين صفوف المعاصرين. 


وفي الواقع؛ فإن كل فاعل» فى المجتمعات الغربية اليوم» يعيش مع معرفة 
ضبابية» الى حدٍ ما» عن جسله. E‏ من المعرفة التشريحية 
والفيزيولوجية وهو على مقاعد المدرسة أو الثانوية» وذلك من خلال النظر الى الهيكل 
العظمي في قاعات الدرس» والى اللوحات الموجودة في القاموس» أو من خلال 
استيعاب المعارف المبتذلة التي يتم تبادلها يو د ان والأصدقاءء والتي تأني 
من التجربة المُعَاشة ومن الاتصال مع المؤسسة الطبية» أو بتأثير من وسائل الاعلام؛ 
الخ. لكن هذه المعرفة تبقى مُبهمة. ونادرون. هم الاشخاص الذين يعرفون حقيقة 
مكان الاعضاءء ويفهمون الا الفيزيولوجية التى تبنى عليها مختلف الوظائف 
الجسدية. وهذه معارف أكثر من إداقة بالامية لأغلب: ا .ون الآ تمدوتها 
في الواقع إلا بطريقة سطحية. أما في ما يتعلق بالوعي الذي لديه عا يُوسشه فيزيائياء 
وعمّا يصنع الداخل السري لجسده فإن الشخص يلجأء بشكل مواز» للعديد من 
المراجع 008 


المعارف الشعبية للحسد اليوم 


إن اللجوء الى ممارسات ما زالت حتى وقت حديث مطبوعة بالشك» 
بالخرافة» والجهل» والمكرء الخ» يشهد على العَؤْم الحالي للمراجع وجاهزيتها حتى 
بالنوية اض ن تكوينهم وفقتهم الاجتماعية الى عالّم غريب جذرياً عن هذه 
المعارف. حتى إنسان المدينة الذي باع ريق الريف ١‏ أو يصادف ا ا 
في مدينته نفسها) لا يبحث فقط عن شفاء كَل الطب في إعطائه له» وما يجد أيضاً 
في اتصاله بالمُعالج كشفاً عن صورة لجسده أكثر جدارة يإثارة اهتمامه من تلك التي 
تقدمها له المعرفة البيوطبية. إنه يكتشف» في الحوار مع المُعالج» دا ا يد 





(1) جورج بالاندييه: «وحسّ وقوة) (عع5ووؤانام e۲‏ ومء5) باریس - منشورات ۴.0.۴ - 1981 - 
ص: 7. 
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اندهاشه» حوار سيلاحقه التساؤل غالبا لمدة طويلة بعد ذلك. إنه يُغني وجوده بِدَّرَةٍ 
رمزية. 
إن المعارف عن الجسد التي يمكن تبيّنها في التقاليد الشعبية عديدة» وهي 
غالبا ضبابية إلى حد ما. فهي ترتكز بالأحرى على المهارات أو على آداب السلوك 
التي ترسم بشكل مجوّف صورة ما للجسد. لكنها أولاً مع ذلك وكما قلنا سابقاً 
معارف عن الإنسان. فالجسد فيها لا يُنظر إليه مطلقاً بصفته متميز عن الإنسان» كما 
فى الستعرفة” النيوطبية إن هذه المعارف التقليدية لا تعزل الجسد عن الكون ؛ إنها 


0 على سيج من الاتصالالات» يُظهر ُن نفس «المواد الأولية) تدخحل فى 
کت الانسان والعالم. 


لقد ككست إيفون فيردييه» في دراسة حديثة عن التقاليد التي بقيت حَيّةَ في 
بة مينو الصغيرة بمنطقة البورجوني» صفحات جميلة لتحليل الفيزيولوجيا الرمزية 
للمرأة» ولا سيما أثناء عاداتها الشهرية. فخلال هذه الأيام القليلة بالفعل؛ لا تنزل المرأة 
قا الى القبو الذي تخزن فيه المؤن الغذائية للأسرة: كاللحم لمل 
والمخللات, وخوابي النبيذ» الخ... وذلك تحت طائلة إفساد الأطعمة التي تمشها 
يقة لا E E‏ ولنفس الأسباب» لا يُقغل اللختزير مظلقاً أثناء الفترات التي 

کن فيها المرأة بهذه الحالة. 
إن التأثير المُثْليف دم الذي ينزف منها يمتد أيضاً للمهام التي تقوم بها عادة 
فالخل فقن اعات إمرأة لفيردييه: «من المستحيل صنع الحلويات والكريمات ! 
5 أن الدراة لا كن أيضا أن تصنع المايونيز أو ی البياضات النظيفة. فهذه 
المهام لن تستقيم)©. إن صلات رمزية وثيقة تدسج بين جسد المرأة وبيئتهاء وتؤثر 
على العمليات الطبيعية أو على أعمالها المُعتادة» كما لو كان حينذاك للجسدء 
المُتَحوّل من خلال سيلان الدم» القدرة على الانتشار خارج حدوده؛ لكي يغيّر أيضاً 
ت مون الحياة. «خلال دوراتهاء تلاحظ إ. فيردييه» لخر لكونها غير خحصيبة» 
تعطل النساء كل عملية تحؤل تستدعي الإخصاب: لنفكر بالبيض» والكرياء 


(2) إيفون فيردييه ۷۲die(‏ عصده2) : «طرق القول › طرق العمل) (Façons de dire, façons‏ 
de faire(‏ ۔ باریس ۔ منشورات r4ھn‌iالەG‏ ۔ 1979 - ص : 20. 
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والمستحلبات» والصلصات» والسمن» وكل ما يجب رن يستقيم). إن حضورها 
سيؤدي E‏ كل هذه الا البطيئة للخحمفل التي يمثلها م 0 إناء ي 
رنين مع ما يقترب منه. 8 50 فى 26 ا يكون غا 00 دائم 

بالعالّم» إنه قطعة غير منفصلة عن العالم. PANNE‏ 
الريف» بالرغم من انها اليوم مجزاة اک 


عديدة هي أيضاً مفاهيم الجسد التي تهيمن على تفسير الاضطرابات أو 
الأمراض؛ والتي EY‏ الوضع البشري ا وصاية الكون. منها طب 
التواقيع(و156ا 51872 «(Médecine des‏ كما نظ ه باراسلس (156ء23:80) خلال القرن 
السادس عشر» والذي ما زلنا نجده ثانية في المعتقدات الشعبية التي تومن بان ع 
E‏ لعي اماس ماله د د 7 
الجثال: 00 الهندية العي تساعد على اسا اواس :يوهج العش الأحمر 
الذي يو قف زف الدم» الخ). والمفهوم الذي نعجذه ثانية في شكل فريب» في ا 
الطب" E e)‏ 1 ؛ والرؤية الفلكية للجسد اني تارج الأعضاء 
صغير. 0 نفمن العناصر e‏ ا في تركيب ااا والعالم» > ولهذا فإن 
تي و اوك الانسان ترتكز على صفات e e‏ إن 
ا E‏ بيكته. 3 الجسد ea‏ 
خاضع لتحولات ومتغيرات يمكن للشافي أن يقاتلها. إن اخصائي المعالجة يه 
التمغنط يسجل بواسطة بندوله الطاقة المتصاعدة من النسج» ويستجوب أداته رو أجل 
تعحديك تشخيصه بدقة) وذلك من خلال طرح أسعلة 00 عليه يقوم بالاجابة عليها 
من خلال دورانات يعرف الممارس معناها. كما يبلور مُضمد مُضمّد الس بالصلاة التي 
يتمتم بهاء مويو سي ميري و ENE‏ 
العرض: وكذللك يفعل المُوّجه ( لامس وساحر النار» الخ) الذي تكمن سلطته في 
قطع نار الحرق» والشفاء منها من دون أن شرك أي أثر على a‏ إن م الست أو 
ساحر النار ليس لديهما أي معرفة خاصة بالجسد البشري» إل أنهما يمتلكان بالأحرى 
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مهارة ة مكتسبة بفضل النقل من نطبب قدم أو بواسطة موهبة شخصية. إنهما يضعان 
قيد العمل فعاليّة رمزية» من دون أن يهتمًا بأسباب الاضطراب أو بأساليب عمل 
الأعضاء. فالأشياء الوحيدة المهمة في نظرهما هى الإيمان الذي يستثمرانه فى عملهماء 
والصلوات التي I e‏ فتكتفي 52 بالحكم 
على الاثار الخيرة التي حت عليها هذان المُطببان» وبالتماسها©. 


إن اندماج اجات في holisme‏ العالم يعر عن نفسه اشا من خلال الاتصال 
الملائم ببعض الأحجارء والينابيع» والسواقي» والأشجار والنصب الحجرية القدية 
والنصب التاريخية الخ.. التي يُفترض أنها تساعد على شفاء أولئك الذين يسعون اليها. 
ونفس المنطق نجده فى اللجوء الى الفلاسين المطكنية الذين تتجه تقاليدهم اليوم 
للضياع؛ تماماً كتقاليد الأماكن المُساعِدة التي تحدثنا عنها أعلاه. 


جسد 556 أو في 0 ياصابته ره أو لأمواله. إن رامى القد وج 
أن يستعمل؛ > من أجل ضمان نفوذه» قلامة ظفر› اور اا غا ا ور کر 
جر الشخص هنا كلياً في القطع الدقيقة شه قيقة المأخوذة من حسدلهة. إن «السحر 
الات يفترض كمْسَلّمة وجود صلة نهائية بين العناصر التي E‏ 
اتصال» ولا سيما المواد المنتزعة من الجسد ( الأظافن الخ) ۽ أما «السحر بالتقليد» 
مام و حور GD‏ ل ا 
الجسك ه فى السحر الشعبي» لا يَحاصّر داحل حدود جلده» وكل مأ د يصنع الهوية 
الاجتماعية للانسان: أي أمواله وأقربائه ومواشيه. الخ. فالجسد لا يعد يعد مقطوعاً عن 
الشخص, إلّه يُجسّد وضعه» ويبقى متضامناً مع كل المواد التي تنفصل عنه أثناء 
حياته. إن القطعة المأخوذة من الجسد تضمن إذن رمزياً حدوث التأثير على وجود 
الضحية. 
)3( من أجل وصف أكثر عمقاً للمعارف التقليدية للجسد » نحيل الى فرانسواز لو ءوزمبجمةع7) 
(لانده.1 : «الحسد في المجتمع التقليدي» (Le corps dans la société traditionnelle)‏ .- 


باریس ۔ منشورات 169181016  8618617-‏ 1979 ۔ وتحت إشراف ف.لو : «مضمدو الس 
و الألم» Autrement 9 - (Panseurs de secret et de douleur)‏ - العدد 15 1978. 
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هكذا نلاحظ عبر هذه الممارسات التقليدية المختلفة وجود صلة رمزية وثيقة 
بين البشر ومحيطهم. 
زينة المسرح 

ات الماك الله رل اليد هذا الاخير و كل اة ك طن 
أخلاقي. وه عاريا على قرز النموذج الميكانيكي. وفي هذا يكمن إفلاس 
انتروبولوجي ستستفيد منه معارف أخرى حول الجسدء سيلجاً اليها أشخاص فاعلون 
وهم في صدد بحثهم بحثهم الواعي» إلى هذا الحد أو ذاك» عن إضافة روحية» ليست هنا 
في الواقع إلا إضافة رمزية. 

إن الطابع الفردي للعديد من قطاعات الحياة الاجتماعية الغربية يترك الأشخاص 
ااا شيا في اختياراتهم؛ وذلك عبر حضوع شكلي لسلسلة من القواعد. لكن 
كل هذا لا يتم من من دون انعكاسات على الطريقة التي يتصور الاشخاص بها أجسادهم. 
إن العام العقلاني «غير قابل للسكن» هنا حيث ينقص البعد الرمزي. أما العالم 
الخائب الأمل فيتطلع إلى روحانيات جديدة» لا تخلو غالباً من صورة ظاهرية» هي 
موضوعٌ لاستثمار نفساني كبير» وتقوم على تشكيلة واسعة من تصورات جسدٍ مُقتلع 
الجذور من أرضه الأصلية» تستند الى فلسفة وأنماطٍِ الحياة كانت تعطيها معنى 
مُبصَطة أحياناً حتى الكاريكاتور» ومُتحوّلة الى طرق تقنية.... إن سيرورة إعادة ترميز 
بدأت بالئّمَدس. إن المخيال يأخذ هنا بثأره من خلال إعادة القيمة للجسد. لقد ربط 
الانقطاع الابيستمولوجي الجاليلي مصيرهما بعد أن رمى كل منهما في نفس الإهانة 
ولهذا فإنهما سيحرران نفسهما بنفس الحركة. 

إن الإنسان العامي بلقي على جسده معرفة متعددة العناصر تشبه زينة المسرح 
Arlequin)‏ :ل manteau‏ 1.6)» معرفة مصنوعة من مناطق 2 وعدم دقة» وغموض»› 
ومعارف ري مجردة يضفي عليها بعض التضاريس. وغالباً فأ تذل الضنيغة العاسة 
للنموذج التشريحي الفيزيولوجي بواسطة المعتقدات المُبتذلة اليوم حول الأمواج 
و والكواكب» الخ. إننا نشهد في المجتمعات الغربية تعدداً في التصورات» 
المنظمة الى هذا الحد أو ذاك» حول الجسدء والمتنافسة مع بعضها البعض. 

ِنّ كل فرد «يحيك» رؤيته الشخصية للجسد, ويُحكم صياغتها بطريقة معقدة» 
من دون اهتمام بالتناقضات أو بعدم تجانس الاستعارات. ونادراء بالفعل» ما يبدو هذا 
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التصور متماسكاً إذا قارنا العناصر التى يتألف منها. إن المريض» فى الوقت الحاضرء 
كوه آلا الى فيب عا إلى ان كن المعو أو ااه اي ا ماك 
وهكذا يعتمد في البداية الأسلوب التشريحي - الفيزيولوجي للجسد. لكن نفس هذا 
المريض» الأمين على الميل الذي يقود الى إخفاقات الطب التي يلتمسها المُطيِب» 
يمكن فيما بعد أن يلجأ الى موم مغناطيسي أو إلى مُضَّمّد سرّء بل أن يتوجه الى 
كال السك IEG CG og‏ وا 
من دون أن يهتم بواقع أنه ينتقل هكذاء وبدون تماسك» من رؤية الجسد الى رؤية 
ار 

ويمكن لنفس الشخص أن يعكف» من جهة أخرى» بشكل نظامي» على 
ممارسة اليوغا أو التأمل وفق طريق الزن (مع2)» وأن يتمنى أن يتدرب على طريقة 
التدليك الصينى أو اليابانى التى يمكن أن يقترحها عليه» ياشراف» نادي التدشيط 
الثقافي في حه كما يمكنه أيضاً وبشكل هوا القيام بتحليل نفسي إذا ظنّ أن 
اليد تلو الالفايه النارضة :و E NET‏ 

وفي كل يوم» يمكن لنفس الشخص أن يقرأ في صحيفته المحلية البيانات 
الاعلانية للممارسين . الذين يعرضون عليه خدماتهم: كالمُتوّمين المغنطيسيين» 
والاخصائيين في المعالجة يإشعاع التمغنط» والنشاك ( وجميعهم بعيدون عن الارض 
الأصلية لهذه الممارسات» وغالباً ما.يكونون ماكرين أكثر مما هم مُطَيبين)؛ 
والعَرّافين» والمشعوذين» والمُنجمين الفلكيين وغيرهم من الميتافيزيكيين» الخ... 

وإذا ما سكب أيضاً في الوسط «النفساني»» فإنه سيستطيع» بالشكل الموافق له 
أن يقوم بدورة تدريبية في مجال الطاقة الحيوية» وغيره من مجالات المعالجات 
الجسدية التي تقوم على نماذج نظرية مختلفة. 
جماعة ضائعة ؟ 

إل المعاني المُعَلّقة بالانسان وبجسده بدأت تعوم» وتتزاوج فيما بينها بلا 
تمييز» وتتطعم يبعضها بشكل متبادل. وهذه الحركة لم توفر المفاهيم الشرقية 
الكبرى. فاليوغاء والشمّانية (ودونه هدو م والزن» والوخز بالأبر والتدليك» من 
مختلف التقاليد, والفنون الحربيّة» اخثزلت ا ا البسيطة» لقبضة من الصيغ 


(*) مذهب عبادة الطبيعة والقوى الخفية. 
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ال فة ولس كات اا دترت الى سيره ات اة وات تنوم 
ف حالة انعدام جاذبية» وتستعد لكل الانحرافات. 

إن هذه الطرق العديدة التي تستثمر اليوم سوق المغالجات أو الخيرات الرمزية 
هي» مع ذلك غريبة جذريأء بل وحتى متخاصمة. لكنها لا : تعيش في حالة تناقض 
بالنسبة للاشخاص الذين يسعون فقط للوصول الى فعاليّة لعلاج. ولغن وجدوا الشفاء 
بفضل هذا المفهوم أو ذاك للجسدء فإن هذا لا يقودهم أبدا للانتماء اليه مرة واحدة 
وللأبد. 

إِنَّ هناك ميل كبير للاعتقاد بأن نموذج الجسد الذي كيّسته المراجع البيوطبية 
يستحوذ على الإجماع. إلا أن المعارف حول الجسدء سواء أنت من الشرق» أو من 
كاليفورنياء من زمن ل أو أنها أدت الى التكنولوجيات المتقدمة في بعض 
السات هي اليوم مقرل على هين سر ان قد ات الألة المريحة التي 
نلبسها في صدفة النشاطات الشخصية أو طلب المعالجة. ومع ذلك» لفن ا 
أن الإنسان الريفي في الماضي› أو حتى في بعض المناطق الريفية اليوم مد أيضاً من 
مضمد الس الى رافع القدر» أو من المُنَوّمِ المغناطيسي الى الورع تجاه القديسين 
المطببين» من دون أي اهتمام بتماسك الموقف. إن عدة طبقات من المعارف 
الخاصة بالجسد تتكدس فوق بعضها البعض» والشخص» في بحثه عن العلاج الفعًال› 
لا يتحرج أبدا من الانتقال من نموذج شافي لاعن .سسب سنمات: اضطرابه» لکن 
الإنسان فى هذا السياق التقليدي» يغرف وفقأ لموافقاته الشخصية ولمعارفه التجريبية 

ددنت مدنا من طرق العلاج التي تحوز على موافقة الجماعة بأسرها. وكل 

طريقة من هذه الطرق تساهم ١‏ في النسيج اال والثقافي الذي يڙ ومن للانسان ألفة 
نظرته عن العالم. إن التماسك النسبي ف في فى المواقف الذي كان يتجلّى في 
الات اد انناف اها زا ل عقا غاا ك ها قي المتاطق ا فة فحن 
أمام نماذج مؤقتة» أكثر قربأ من الملصقات السيريالية ينها ا في المجتمعات 
الحديثة. 


إن الإنسان 0 ني البلاد لمرو كان يختلة يه لني لديه عن جسدهة» 
هذا الحد 0 36 03 من دول أن يهتم بملاءمة اف إن الإفراط في ) الصور 


87 


الحالية للجسد لا بد أن يُذَّكر بالجسد المُقَطع للانسان المصاب بالفصام. إن 
للشخص نادراً صورة متماسكة عن جسده. إنه يُحَوّل هذا الجسد الى نسيج مبرقش 
من مصادر مختلفة. فأي نظرية حول الجسد لا تشكل موضوعاً لإجماع لا عيب فيه. 
إن الفردء الذي لديه حرية الاختيار بين عدد غفير من المعارف الممكنة؛ يتذبذب 
بين معرفة وأخرى من دون أن يجد مطلقاً تلك التي تناسبه کا إن حريته کفرد» 
وقدرته على الخلق تتغذّيان من عدم اليقين هذاء ومن البحث الدائم عن جسد ضائع. 
هو في الواقع بحث عن جماعة ضائعة ( أنظر: الفصل 1 و2). 
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الفصل الخامس 
تجميل الحياة اليومية 


الحباة اليومية والمعرفة 

إل الواقع الاجتماعي لا يمد مطلقاًء ويُخَنّده ويصبح بالتالي موضوعياء إلا 
بطريقة مؤقنة. إِلّه حين» ومنسوج في داخمل شبكة من العلاقات التي لا تكون مطلقا 
ثابتة بشكل حقيقي» بل تبحث دائماً عن علاقة جديدة. إن كثرة وقائع وحركات 
الحياة اليومية تُطَلِقُ في هذا الصدد تحدّياً من العسير دعمه. لقد تين جورج بالاندييه 
جيداً. وربما بلمسة شخرية؛ إن علم اجتماع الحياة اليومية «يتصنّع النظر للنسخة 
السلبية... إنه يتحدّد بدقة من خلال ما يتجنب النظر اليه أكثر مما ينظر إليه»". إن 
لانهائية الحياة اليومية ( لانهايتها أيضاً) ليست مفهوماً لاهوتيء وإنما هي إثبات مبتذل 
لهروب الزمن» ولتراكم يوم فوق آخر مختلف عنه بشكل طفيف»› E‏ يُساهمء 
ببطء أو بقسوة» حسب الظروف» في تحويل الحياة اليومية. إنها أيضا إثبات لتعقد 
الموضوع لش سداد 

إن الحياة اليومية هي الا ارف كان الأشاراك التطحينة 


(1) جورج بالاندييه : «محاولة للتعرف على الحياة اليومية) (Essai d’identification du‏ 
quotidien(‏ فى «الدفاتر الدولية لعلم الاجتماع) {Cahiers internationaux de sociologie)‏ 
المجلد 1.0197 1983 ص : 5. 
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والمجال الانتقالي ( على حد تعبير ويتيكوت) للراشد. إنها الملجأ الذي يشعر فيه 
ا محميٌ و نسيج صلب من العادات والروتين» خلقه بنفسه مع الزمن» من 
مجريات معروفة جيدة» ومُحاطة بوجوه مألوفة. في هذا المكان تُبنى الحياة العاطفية 
والعائلية» والمهنية وروابط الصداقة» ويْحلَّم الوجود. وهنا أيضا تخمد آثار الظواهر 
السياسية والاجتماعية والثقافية التي نض بالعلاقات الحميمة» وتُناقّشُ وتكيكف مع 
الحساسيات الفردية. وهنا أخيراً تكون نوايا الفاعلين مَلّكات» ويحش كل فاعل بأنه 
ما تقس ره كن اميد ان ا الذي رضن التتلر ف والقواعن الي لا و 
دائماً على انتماء الجميع. ااا ا نا نين العام المُراقب 
والهادىء المتوفر في البيت» والمصادفات والفوضى الظاهرة في الحياة الاجتماعية. 
ولب الاسسبالات الفط الحعيد دور اساسا فى شور الاس الذي برلا 
من الطابع الواضح والمألوف للحياة اليومية. إِنَّ تَصَمّح كتب الطقوس طوال النهار 
دين بفعاليته لهندسة معمارية للح ركات والأحاسيس والإدراكات الحشية التي تصنع 
جسدا للفاعل» وتخفف عنه جهدا كبيرا جدا من اليقظة» فى مجرى مختلف سلاسل 
عاك إن ها فى اتی كل کي ارس وف ذقنا الج قط هر دن 
نفس الوقت» مُشابه دائماء ومُغاير دائماء بشكل غير ملموس. إن الإنسان يوجد عاطفيا 
في العالّم» وسلوكه ليس فقط انعكاساً لوضعه الرمزي في نسيج الطبقات أو الففات 
الاجتماعية. فمزاجه يلون الحركات والأحاسيس» ل العاف ل 
الخد أ يجعله جاه ويُضصَفْي الأحداث. إِنَّ نهار اليوم ليس تكرارا تنهار ال 
وأحاسيس E,‏ وانفعالات أو حركات البارحة لا تتكوّر في اليوم الحالي. إن 
عدداً غفيراً من الاختلافات يتكدّس» ريشب اساسا ا الانسان» وليس أقل إثمارا 
بالنسبة للباحث من النسيج المتخلف الذي يرسم خطه الأحمر عبر الزمن. إن دراسة 
الحياة اليومية المتمركزة حول استعمالاات الجسد ل كر بأن الإنسان» في رغوة الأيام 
هذه» ينسج ا ا کر وخ و عر اة أو الألمى باللامبالاة أو 
الغضب. إن نبضات الجسد تشمع استمرارية أصداءها في علاقة الشخص بالعالم» عبر 
تصفية الحياة اليومية. وهذا الفصل يدعو للبحث في وضع علامات هذا الاقتصاد 
الجسدي. 
تعود دراسة الحياة اليومية لاختصاص علم أقل مما تعود لفنّ. فهي تتطلب 
لدى الباحث نوعية ما من الانتباه لعالم عائم بالمعاني. وبنفس الطريقة التي وصف بها 
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باشلار (613:0ط830) الشعر كوظيفة يقظة» يكتسي فهم عالم الاجتماع نوعاً من التلوين 
الكيماوي» یتجلّی في توضيح المعاني التي حلت الالفة كل عمق لها. إن رمز إدغار 
بو (08 ٣هع۵ع)‏ على الرسالة المسروقة هو فصل أساسي في بيانه الابيستمولوجي. 

فالتكرارت التي تنس بشكل لا ينتهي ا التوفية ديت تضاريسه إن النظرة 
المعتادة على حضورهاء تنزلق على الأشياء والأحاسيس أو الأعمال من دون أن تكون 
على اتصال بها. كما انَّ علم اجتماع الحياة اليومية يدنو من ابتذال الأيام على طريقة 
الرغبة المَنْسِيّة فى الأشياء الغريبة. إنه ينظر «بنظرة بعيدة» الى الزاوية المُعتادة للحسٌّ» 
المادة الأرلىء» بعك ماء التى 5 الحياة الاجتماعية بأسرها إنطلاقاً منها. إنه يينى 
التغريب في قلب البداهة. ۰ 


إن الوجود الجماعي يرتكز على تشابك طقوس تكمن وظيفتها في إدارة 
العلاقات بين البشر والعالّم» وبين الناس فيما بينهم. فكل إنسان» عبر مسيرته الخاصة» 
وبأسلوية الخاص. يرمز العدد الغفير من الأوضاع التي يصادفها. إن الحياة اليومية هي 
المكان المميز لهذه العلاقة» لهذا اللقاء الذي يتجدّد في كل لحظة» مع الحسٌّ 
وو اة الانحساين: إن نكلو الأعمال: ودي الى تاكل الختعؤر يعت .وختضوضنية الأشياء: 
فغير المُنتظر» وحسب درجة الغرابة التي يحتويهاء يثير القلق أو مناقشات لا تنتهي 
تستهدف التقليل من أسراره. إن الحياة اليومية هي المكان» المجال الانتقالي ( على 
حد تعبير ويثيكوت))» الذي يدجن فيه الإنسان واقع الحياة» ويمكن أن يوشع»› انطلاقا 
منه» ميدان عمله عبر شعور من الشفافية النسبية©). شفافية ليست» مع ذلك را 
الحادث العارض لنظرة» بالقذر للف لاك فرت وام 


إن أساليب الجسد لا تنجو من هذا الأثر للشفافية. فإضفاء الطابع الاجتماعي 
على الشخص يقود الى هذه الأحادية فى الحياة اليومية» والى هذا الشعور بأنه يسكن 
بشكل طبيعي جسداً من المستحيل أن ينفصل عنه. وعبر الأعمال اليومية للإنسان» 


(2) بهذا المعنى تُعَدٌ الحياة اليومية «المكان للعديد من الديالكتيكات التي نعيشها » وللروتين = 
وللحدث) 2 أنظر كريستيان” لا ليف ديبيداي (Christian Lalive d’Epinay)‏ : «الحياة 
اليومية » محاولة لبناء مفهوم اجتماعي وانتروبولوجي) (La vie quotidien, essai de‏ 
construction dun concept sociologique et anthropologique)‏ في مجلة «الدفاتر 
الدولية لعلم الاجتماع» العدد : 123177 1983. 
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يصبح الجسد غير مرئي ويمحى طقوسياً من خلال التكرار الذي لا مل لنفس الأوضاع. 
والاعتياد على الادراكات الحسية. إن السب الذي يحتويه عمق جسده الخاص» بشكل 
فرضي» يتذرع بتكرار نفس الإشارات. ضمن هذه الشروطء لا يُعطى وعي الانغراس 
الجسدي للحضور البشري إلا بواسطة فترات التوتر التي يصادفها الفرد. حيئذٍ يولد 
الشعور المؤقت بالازدواجية (6اللهداك 14) ( شعور لاسن حماسي شاه 
بشكل مطلق عن الثنائية: عصؤذلةددك4 ع.آ). إن الألم الثابت» والتعب» و 
والكشان عضو على شبيل الال فلص هيدان عمل السات ,نذا شعورا مضا 
بالازدواجية التي تقطع وحدة الحضور: فالشخص يشعر بأنه أسية لجسدٍ يتخلى عنه. 
إن نفس الشعور يظهر في الرغبة يإنجاز عمل أو انتصار بدني من المستحيل تحقيقه 
يكوك را أو درتت إن الانفصال عن الشخص ا وما يجرّه معه من شعور 
اة هو أولا تهات ا ك فته ا ج اياحض 
نرت فقن ونه ذا مالك التستع ل إن أرناعا خرف E E‏ 
المثال» حالة نرف الدم أثناء الدورات الشهرية» أو تجربة الحمل لدى المرأة. إنها 
يمكن أيضاً أن ترتبط باللذة عبر النشاط الجنسي» والعاطفة اليومية» وسلوك الإغراء 
الخ. ولكن في الاقتصاد الجسدي للحياة اليومية» يجب ملاحظة أن هذه الأشكال 
للإزدواجية لا تعاش بنفس الأسلوب. فتجربة اللذة تُعاش بطريقة معتادة» طبيعية» وتتجه 
لأن تضم الحضور. وبالعكس» تعاش تجربة الأدم اله دان ا 
مطلقة» وشكل لا يقبل أن يقتصر على الذات. إِنَّ ازدواجية الألم تمرّق الحضورء بينما 

ا ازدواجية اللذة بعد جديد. وعلاوة على ذلك» فإن تجربة ت الألم أو المرض تقود» 
بسبب غيرينها» الى القلق وعدم اليقين. إن كل المظاهر التي يقوم طابعها الغريب» 
بقلب أحادية (عمرونصدمم م1) الحياة اليومية ( الانصهار اعمال الشخص وجسده) 
تتلمّى مواصفات دقيقة. إن اخصائيين ( كالأطباء, والمطببين» ورافعي القدر» وعلماء 
النفس» الخ) رر م إغادة أدخال الح حت بكرن غاتياء ويإقافة العماسك 
عية غ الجا ل وت إلا القوضي ف ا 
لو ي مكل أو ا ا الساري اة الا 


إل إحدى المؤشرات الأكثر دلالة على إضفاء طابع اجتماعي على الجسدء 
تكمن فى التقليل من هذه الازدواجيات القابلة لان تُضِدٌ بشعور الحضور. ولهذا 
السبب تضّتٌ عملية ترميز أساليب الجسد فى آحادية طالما أن الشخص لم يُفصل 
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عن انغراسه المعتاد. ولحماية هذا الشخص بشكل دائم» يسهر العديد من الاخصائيين 
على صحته. صحة يتضمن تعريفها هذا التطابق المنسجم مع الذات الذي مير الاحادية 
و لل عليه» في المنطقة الغربية» من خلال الكتمان النسبي للنشاطات الجسدية. إن 
الجسد» ضمن الشروط العادية للحياة» أصبح شفافاً بالنسبة للشخص الذي يسكنه. إنه 
ينزلق بميوعة من مهمة لأخرىء ويتبتى الإشارات الحركيّة المقبولة اجتماعياً» ويجعل 
نفسه قابلاً للاختراق من قبل معطيات البيئة» عبر نسيج متواصل من الأحاسيس. إن 
الجسد» بصفته شرطاً للانسان» لا يكف عن إنتاج وتسجيل الإحساس» عبر نؤع من 
الالية. إنه بهذا المعنى ال صruهازومممه‏ 01065118 مزه الا كثر إثارة للدهشة فى الحياة 
ال ا ا ی ا فوط سروه شه كن ا 
عبر انقضاء اليوم. 


الجسد في وضعه الاقصى: تحؤل نحو الحياة اليومية 


على طريقة علم الاجتماع المجازي (310116م0م0) تقول لنا قصص السجناء 
أو المنفيين» بقوة» ما هو ليس جسد الحياة اليومية0© . ففى هذه التجاربف 
لمر ال تملك فا ارا فا اك إلى ذلك ان 
وضرورة العيش مع آخرين في حبس لم يعتد عليه الإنسان الغربي» يتلهى الجسد 
فجأة» بالإحساس بحاجة مُلِحَة للحكم بجرأة على التجربة السابقة المغروسة في 
الحياة اليومية» وفي ثقافةٍ لا عطي للجسد إلا الانتباه الأكثر حذراً. إن هذه الأوضاع 
الحدّيّة تأخذ هكذا طابع المكان الكاشف. في هذه الظروف» يتأسس جسد الضحية 
في شكل من الوجود المُثتّى. إِنَّ ثنائية التجربة الجسدية في الحياة اليومية» تكون» 
دائماً تقريباء مؤقتة وبلا نتتيجة ( إلا في حالة مرض» أو حادث خطير یشوه بشكل نهائي 
صورة الجسد) وترتفع هنا إلى قدرة بلا جدوى و النضال المُتجدّد في 
كل يوط عن أجل القاء يتضين ارا فالا هه الحسة» وجهداً هرا بفكل دائ من 


(3) أو بالأحرى » إنها تصف لنا نموذجاً آخراً للحياة اليومية. منها » على سبيل المثال يوم إيفان 
دينسوفيتش. إنه يوم من بين أيام اعتقاله الأخرى التي بلغ عددها 3653يوماً. لكنه «يوم طيب» » 
بالرغم من كل شيء لأن المعتقل حافظ فيه على كرامته الشخصية. أنظر الكسندر 
سولجنتسين {Alexandre Soljenitsyne)‏ (يوم إيفان دينسو فيتش» (Une journée d’Ivan‏ 
(طDenissovitc-‏ منشورات 3011134 1963( ترجمة : موريس دو کاټّو). 


03 


أجل دفع حدود التسامح الشخصي غد وإسكات وده والبرد» ونتيجة المعاملة 
السيكة وقلة النوم. إن وعى الإنسان الموجود في السجن أو معسكر الاعتقال 
اانا إلى شک ن الثنائية الحقيقية أكثر مما ينتهى الى الإزدواجية e‏ فى 
مجمل الكلام تجربة مألوفة. إن الجسد يخضع هنا لنوع من الاستقلال ؛ انه مكان 
امن لكل العبوديات ولكل الآلام. إن وعي الشخص يوضع في حالة انعدام 
الجاذبية» ويعيش في التمزق واقع تَجشده. إن وجود المنفي يُشبه» حسب المنظور 
الافلاطوني أو الغنوصي» بسقوط في الجسدء فهو يتحقق باستمرار في ال 
0056 -. فالضحية يُعارض جسده بارادة عاتية» مُرتبطة بقوة طبعه ورغبته في 
البقاء. لكن الإنهاك والجوع والخصومات والمعاكسات تقود المنفي الى خيط هت 
يك امرك :فيه ااا اها بيطا إنَّ المفارقة الضالّة لهذا الوضع تتضمن مع ذلك أن 
الفرد المحجوز في مركز الاعتقال لا يستطيع أن يدع نفسه يتميز عن الآخرين؛ وذلك 
تحت طائلة إثارة رد فعل الحُدّاس: إن المحو الطقوسي للجسد الع 08 إلئ له 
الأقصى. فالذي يمحوجسده أو وجهه من رتابة الأجساد أو الوجوه الأخرى يعض 
نفسه لمحو حقيقي لحضوره من خلال الموت©. إن روبير اتنيلم يتذكر «أن أي 
شخص لم يكن عليه أن يعبر عن شيء لأجهزة الأمن النازية ( ال 58) بواسطة وجهه. 
فا الأمز مكو أن يكون بداية لحوار» ويمكن أن يثير على .وجه رجل الأمن شيعا ها 
غير هذا النفي الدائم» > شيء يكون هو نفسه بالنسبة للجميع. وبما أن هذا التعبير كان 
غير مفيد» بل خطيراً فقد كان علينا في علاقاتنا مع أجهزة الأمن النازية» أن نقوم 
بأنفسنا بجهد نفي من وجهناء يكون متفقاً تماما مع الجهد الذي يله رچ الا 
يضيف في مكان آخرء هذه الجملة الرهيبة التى تَنْصَبٌ هي أيضاً على الوجه» 
5 الأكثر إنسانية لدى الإنسان: «إنَّ رطوبة 0 والقدرة على الحكمء هما ما 
يُعطيان الرغبة في القعل. يجب أن تكون أملسأء شاهباًء وخاملاء فكل فرد يحمل عينيه 





)4( أنظر التحليل المُعمق في هذا الصدد في داید لوبروتون : «الإنسان المُشره : 
تقديس الوجه) (عع2؟ز۷ (homme 0611816: essai sur la sacralité du‏ مجلة 7 منة 
الحديثة (ووصعءلهط< temps‏ 5ع1.6) - العدد 510 - كانون الثاني / يناير 1989. 

(5) روبير انتيلم )Robert Antelme)‏ : «التوع البشري» (8106تطتاط ee‏ موم 1) منشورات 
Coll.«Tel» - Gallimard‏ - 1957 - ص : 57. 
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كخطر» ( ص: 241). إِنَّ منطق القتل في المعسكر يَهْدِي كل منفي الى حقيقة 
جسده فقط» ويلغي بطريقة متعمدة السمات الأخرى للوضع البشري. إن تحويل 
الأحساة الى :ضابون: أو الى شان لين إلا نقطة النهاية لهذة الاه الى لا نك مها 


إن نبضات الجسد المستمرة التي تشعشع التجربة المقبولة» بشكل حر 
والهادئة للحياة اليومية في ضمير الفاعل تصبح في سياق المعسكر حدثاً حيوياً من 
المستحيل السكوت عنه. إن الجملة الأولى لشهادة روبير انتيلم لها دلالة بليغة: 
(ذهبت أبول» ( ص: 15). ويكتب جورج هيفرنو, الذي خضع ا طویل» كصدى: 
«رجال مع بعض» رجال يأكلون» يهضمون» يتجشأون» يقبعون مع بعض» ويذهبون مع 
بعض الى دورات المياه)). إن الاختلاط يوضّح بداهة سمات حياة الجسد التي لا 
تشير اليها من حيث المبدأ قصص الحياة التقليدية» والسير الذاتية والروايات» وذلك 
مخافة ارتكاب خطأ في الذوق.- وبالفعل؛ فإن ما يلزم هو نظرة غريبة وليس النظرة 
المألوفة لكي تحنم انسة سحي اعم بمؤشر تخفيضي. ومع ذلك فإن 
حياة الشخص كلها تقع تحت تأثير هذه المظاهر الجسدية المبتذلة» التي لن يكون 
بدونها إلا إنساناً آلياًء أو تمثالاً صحياً بشكل تام. 

لكن الإنسان الغربي يُحََك اليوم بشعور مفادُه أن جسده هو بشكل ما شيء آخر 
غيره» وأنه يمتلكه كما يمتلك مادة خاصة جدأ هي بالتأكيد حميمة عليه أكثر من 
المواد الأخرى» إن وحدة الجوهر بين الإنسان وانغراسه الجسدي تجد نفسهاء 
بشكل مجرد» منقطعة بهذه العلامة الفريدة للملكية: ملكية الجسد. إن الصيغة 


(6) جورج هيرنو ( Hyver aud‏ gesعGeor)‏ ۔ (الجلد والعظام) (05 165 ]© 11ه»م  )1.8‏ منشورات 
Ramsay‏ - 1985 ص : 63 

(7) هناك مؤشر آخر لهذا المحو الطقوسى للجسد فى الحياة الاجتماعية : فعبر عقد تحالف 
وس هم a NSE E‏ 
بالجسد ( الصحة » التبؤل » الإفراز » الخ). إن من غير الممكن الحديث عن بعض الأشياء 
من دون نقض الاتفاق الضمني » ولكن الثابت جداً » حول آداب السلوك. إن من الممكن 
الحديث عن كل شيء ما عدا القواعد » والضراط › والتجشؤ » والهضم... وفي الأدب أو 
السينما تسود أيضاً هذه القاعدة الضمنية القائلة بأن من غير اللائق الحديث عن بعض لحظات 
حياة الجسد. وبالعكس » فإن أدب السجون » والمعسكرات » مصنوع من كل هذا المكبوت 
الذي يأخذ مظهراً أساسياً في السياق الإجمالي للأشر أو للاختلاط. 
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ا عندما يُقطع الانسان عن الكون» وعن الآخرين» وعن 
وها ترا ا يجه لأن يحي عر قوسي فمكانة الجسد اي 
لا يمكن أن اا E‏ فإن هذا ااا کد ا 
للغاية» فى أصل كل الأعمال الانسانية ؛ ولكن كما أن الطقوس تنّجه لإخفاء الشعور 
بحضوره» كما لو أنه كتلة سحرية يتلهّى الجسد بالرؤية فيها في نفس الوقت الذي 
يختفي فيه» فإن الجسد يكون غائبا للغاية. مسال فى ی ا ونوك أده 
المحو الطقوسي للجسد» هذه 0 الاجتماعية التي ته نَسَوي مهال إزدواجية 
الجسد في التحتيغات الغربية. إل إذا دل طبع شاذء اة له أو لنظرة الآخرين» 
علي شكل من الإلحاح الذي لا يُرمّزه الميدان الاي ا مع الطقوس التي 
لها ( التتخلف الجسديء البدانة» الخ). ) 


لقد بُهر جورج هيفرنو» في المعتقل الذي أمضى فيه عدة سنوات من حياته» 
بفيضان تعابير الجسد في الحياة الجماعية. ولكي يميزهاء يجد ثانية لغة الثنائية: «إن 
دورات المياه» مع ذلك» تلخص بشكل أفضل وضعنا. أفضل من البق. إنها أكثر 
كمال وأكثر دلالة... كنا نتخيل أن لدينا روحاً» أو شيعا ما مشابه. وكنا فخورين 
بذلك: فهذا كان يسمح لنا بأن ننظر من أعلى الى القردة والخس. لو لم يكن لدينا 
روح» لما كان لدينا را مَعدات حيوانية» علا بين بين لدعي لثفلاغها. وهذا كل 
وجودنا. كنا نتحدث عن كرامتها. ونتصور أننا كنا على حدة» أننا ال ويلاحظ 
في مكان آخرء بشكل أكثر تصريحاء بأنه «لم يعد يوجد الت لا إلا هذه التغارك 
الساخرة مع جسدنا. فحياة الجسد تكتسح كل الحياة. كل الحياة أو كلها تقريبأء إذ 
في بالكاد بعض الذكريات القديمة الممزقة» التي ستنتهي بعد استنفاذها كلياً هي 
قا بحيث لن يبقى من شيء غير الجسد» وحكاته وإسهالاته وإمساكاته وبواسیره 
وبَقّه ما يُوضع بداخله وما يخرج منه» ما يهاجمه؛ ما يقرضه وما يُدَمّره)( ص 79). إن 
السجين يرى تحت التهديد وضعه كإنسان يتطابق مع سقوط واحد في الجسد» من 





(8) جورج هيقرنو ‏ المرجع السابق ذكره - ص : 53. 
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خلال تجربة عرفانية ( غنوصية) لا لجوء فيها الى أي تجاوز .(transcendance)‏ 
فتحت إنارة الحياة اليومية» َف تضاريس الجسد ا ويعيش الشخص في علاقة من 
الشفافية النسبية مع نفسف إن عتسيدة لا يضع أمامه إلا صعوبات مؤقتة» وحتى الهموم 
التي يصادفها لا 7 تقوده الى هذا الشعور الحدّي بأنه E‏ مسر في جسد حولت حياته 
السرية ضده بشكل متكتم. وذلك أحياناً على الرغم من أمراض خطيرة» تُسجل بقوة 
على الصعيد الخيالى: كالسرطان والسيدا (165108)» على سبيل المثال» اللذان يمكن 
أن يقودا الى هذا النوع من التصور. 8 البداهة المعتادة للجسد ( جسده أو جسد 
الآخرين) تنه عدون في تكتم للا يخرج منه إلا للحظات©. وهذا سبب اندهاش 
البطلة الشابة في رواية كارلو كاسّولا. ففي حين خا تذهب مع والدها ورفيقين لها 
الى العا كن ای عا وال ف اد د 
تأنيها فجأة الرؤيا بأن الحياة» وفي مقدمتها نشاطات الجسد» ستستمر» بالرغم من كل 
آلامها. «ومن دون أن تشك بذلكء ابتعدت مائة خطوة. وحين التفتت للوراء أبصرت 
الرجلين اللذين يبولان على حافة الطريق› قبل أن يصعدا ثانية في العربة. فحتى في 
اللحظات الأكثر مأساوية في الحياة» يجب أن تُشْبَع الاحتياجات الأولية: كان هذان 
الرجلان يبولان» ووالدها كان نائماً. أما هي» فجوعها كان كبيراً لحدّ أنها لم تغد 
تستطيع انتظار لحظة الوصول لتأخذ فطور الصباح)29©. إن طرق الجسد تصاحب 
الحضور البشري» بشكل صامتء عبر الدفقات الحسية والحركية التي لا تنتهي. 
وثقيم فيه عضوياً بشكل ما. 


4 
التنفس الحسى للحداة اليومية 
فى الظروف العادية للحياة» يعطى تيار إحساسى مستمر لنشاطات الانسان 
قوامها وتوجهها. فالصور أو الأصوات» بشكل خاص» تفرش بشكل دائم الميدان 
5 سضَ ع ۳ #2 0 00 
المُدّرك. إن الشخصء بالتأكيد» يكون بعيدا عن أن يمتلك وعيا شاملا للمُتشطات 


(9) هذه الحالة لا تنطبق بشكل بديهي عندما يتعلق الأمر «بحب وليد)( على حد تعبير فراننيسكو 
البيروني) حيث يسري في جسد الآخر حد أقصى من الانتباه » ورغبة بامتصاصه ؛ أو عندما 
يتعلق أيضاً بمرض قريب يؤدي لأن فحص فى جسده كل الاشارات القابلة لأن نُساعد في 

(10) كارلو كاسّولا Cassola)‏ واأتة©) : ragazza»‏ 1.3»(كتاب الجيب») - ص 276. 
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(stimuli)‏ التي تخترقه. لأن الحياة ستكون مستحيلة من جراء ذلك. ففي مجری 
الحياة اليومية» يُصَفَّى زبد حسي فقط بواسطة انتباه الشخص» حيث أنَّ عدداً لا 
£ ع 2 ع 
يحصى من المتشطات لا يصل الب الوعى. إن اساسا صوتيا وبصريا يرافق تنقلاته» 
والجلد يُسجل كل تغيّرات الحرارة» وکل ما اله بشكل دائم. وإذا بدت حاسّتي 
الشجٌ أو الذوق كنشاطات أقل بروزاء فإنهما لا تحضران بشكل أقل فى علاقة الشخص 
بالعالم. لكن الآثار النفسية التي يُثيرها وضعها خارج الدارة هي التي تسمح للعالم 
الحسى بأن يبيل إلى أي حدّ يتمرس فى ديمومة مطلقة؛ طالما أن الإنسان حيم» بشكل 
مستقل عن الوعي الذي يمكن أن يمتلكه. إن علم النفس الفضائيء أو ذاك الذي يقتصر 
أكثر على المعذبين» يعرف «جوعاً حشياً) ينجم عن عدم كفاية المُتشطات التى 
يدركها شخص معزول حسيا. إن التجربة التي يخضع لها الشخص تكون خطيرة على 
توازنه النفسى. لقد أنجزت» على كل حال» عدة تجارب فى المختبرء فى هذا 
ادد رارت نعتسا تة لمات ال لمت أو لاخ فان هل سات 
تظهر شيعا فشيكاً من أجل سد هذا «الجوع»» لكن هذه التجارب تُخضع الحياة 
النفسية (©6«مونطءنزوم م1) لاختبار قاس» ولا يمكن أن تُتابع الى ما لا نهاية. إن الحرمان 
الاحساسى أصبح را أحد الطرق التقنية «للتعذيب الخاص»» الذي يستهدف زعزعة 
الشخص نفسياء إنطلاقاً من النفى المنهجى للوظائف الحسّاسة للجسد. هنا أيضاء 
يمكن لعلم الاجتماع المجازي أن يقول بأن الإنسان لا يعرف العيش من دون هذه 
الاستمرارية العضوية» بشكل ماء بين إدراكاته الحشية وبيئته المباشرة. 


إن ى الاه الوا قط الاد ج لأن حجن هة اجك ف 
ار اي ا الشحيطة به ر عل ال ر اي 
تحديد موقع الجسد عبر نبضات الحياة اليومية» يعني الإلحاح على الديمومة الحيوية 
لأساليبه الخاصة, ولطابعه كوسيط بين العالم الخارجي والشخص. ومهما كان الوجه 
الشاذ الذي تتخذه التجربة البشرية» فإنها ترتكز بأسرها على استعمالات الجسد. 
فالإنسان يسكن» جسدياء مكانّ وزمانَ حياته. لكن بداهة الانفجار» كما قلناء وبشكل 
مشابه للرسالة المسروقة» تحجب المعطيات. لقد كان جورج سيمل أول من عَرف 


(11) أنظر على سبيل المثال : لوبوديف (4670ءعآ])وغاغارين (6منعهع6) : «علم نفس الفضاء» 
du ©051205(‏ ieع0اychoرPs)‏ منشورات موسكو. 


08 


كيف يعطي وف ا للمكانة البارزة للجسد في الحياة اليومية. ففي بحثه «حول 
عم ا الحواس»» يلاحظ إن الإدراكات الحسية» بالخصائص التي تلوّن كلا 

منهاء تشكل س الحياة الاجتماعية. لكن الإدراك الحشي للعالم لا يكتفي بمعرفة هذه 
انات دا نوعية عاطفية ما تمترج ا وی إن الإغلام الذي تدركه 
الحواس هو إذن مُمَهّم أيضاًء فهو يُخبر بطريقته عن الحياة الخاصة» الحقيقية أو 
المفترضةء للشخص الذي تصدر عنه. وهكذا فإن الحياة اليومية تفرش بمواصفات 
نعزوها للأشخاص الذين نلتقي بهم. إن «هالو) عاطفية تخترق كل المبادلات» وترتكز 
على وتائر الأصوات» ونوعية الحضورء وطرق الحياة» وإخراج التعابير إلخ. إن تبادل 
النظرات هو الأكثر دلالة» وهذا بمقدار ما تُعتبر النظرة الحاسة المميزة للحداثة. إن 
الط تشهد هة الطريقة» اها تفارك :[تفعاليا بالبادل من خلال الاستدلال 
فقط على معانى الاشارات الصريحة» إلى هذا الحد أو ذاك» المُستَحصلة من قبل 
الشخص المخاطب. ن التعاطف أو النفور» الثقة أو عدم الثقة هي أمور تسمح اا 
بأن فرأً. «بعخفيض عيونه» يقول سيمّل» أنتزع من ذاك الذي ينظر إليّ شيعا قليلاً من 
إمكانية اكتشافي»02. إن النظرة» بالفعل» تكتسح وجه الآخرء وتجبره على عقد 
اتفاق» في آن واحد» حول الالفة» وحول المتعة التي يأخذها من التبادل. وهناك أيضا 
النظرة الشاردة عبر الجمهور أو المقاهي» والانفعال السرّي الذي غتاه» في الماضي› 
و ا وا ی کے می ا ور کک 
أي شيء يسمح بالتنبؤ بهما. عديدون هم راصدو الانفعال. إن الإدراك من خلال النظرة 
يجعل من وجه الآخر العنصر الأساسي في هويته» والجذر الأكثر دلالة لحضوره. إن 
ان ا اض يدا دا ا فالفترة الأولى هي الفترة التي تلتقي فيها 
النظرات» ويجري فيها تقوم متبادل لنوعية الحضور. وبهذا الاتصال الأول تتعلق غالباً 
نبرة التبادل ونهايته. إن ارو بالف اا Dl‏ تشبه هنا اللمسة. إنها نوع من 
الح الى الفغاد له الح ف اغا الى عن 1 بعد فالا في صياغة الرأي. 
إن الصوت يكثف أيضاً على طريقته نوعية حضور الشخصء وذلك بأسلوب تلميحي 


(12) جورج سيمل : (۳۴1 S1”‏ ع1ه» )6‏ «بحث في علم اجتماع الحواس») (Essai sur la‏ 
(ئsen des‏ علعه1ه 500‏ في «علم الاجتماع والابيستمولوجيا) (Sociologie et‏ 
(ogieاepistéemo‏ - منشورات ”2.11.1 1981. 
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أكثر. إن سيمل يلاحظء بالمقابل» «أن العين تعطينا زيادة على مدة كينونته» راسب 
ماضيه من خلال الشكل المادي لسماته» حيث أننا نرى» إذا جاز القول» تعاقب أعمال 
حياته وقد بعثت أمامنا في نفس الوقت». إن سيمّل» بالتأكيد» يتقدم قليلاء وهو ينسى 
أن الظاهر هو غاباً البناع الأكثر براعة من بين الأقنعة ؛ إل أن من الممكن أن نتبين هنا 
خالا كاملا للقاء يضم المؤشرات البصرية أو السمعية وحتى الشمّية المأخوذة من 
ENT‏ هناك فيما وراء التبادل الشكلي ان الأشخاض الفاعلين» تباد لا آخر 
أكثر رسوخاً يجري في نوع من أحلام اليقظة» أو الهواجس التي يكون فيها جسد 
الآخرء وجماله مرتكزأ لغطاء صور. ومن المحتمل أن يكمن الشيء الأساسي بكل لقاء 
في هذا المنجم المخيالي. إن تغيّر الوجه أو الصوت» والإشارت الحركيّة للتفاعل, 
والوتائر الشخصية تغرس اللقاءء وتوججهه وفق خط قوة أكثر فغالية مما يُوحى به 
المضمون الإعلامي الدقيق للمحادثة. 


إلا أنه ينبغي التذكير بان سيمل لاحظ أيضاً كم يؤثر الإطار الاجتماعي ‏ على 
التوجهات الحسيّة. فالبنى المدينية تشجع على استعمال ثابت للنظرة. إن نظرة إبن 
المدينة تك اتعمرار هن فل التمشية اكم جا العتدية اجات الوت 
التشابك فى خطوط سير طرق السيارات والمشاةء الاحتلاف فى أشكال وألوان 
رض ك إن السَمع» الذي يُجابه ضجيج السيارات أو الأشغال» لا يُعَدّ حاسة 
سعيدة في سياق المدينة» مثله مثل حاستي اللمس أو ا شج اللتين تنزعجان غالبا أكثر 
مما تتفتّحان. إِنَّ الحياة ق تحث على نمو زائد للنظرة» وعلى 
تعليق أو استعمال مُتبقى للحواس الأخحرى» التى لا يجد الإنسان فى النهاية الإمكانية 
لاستعمالها بشكل كامل إلا في داخل منزله. . 1 


سيطرة النظرة 

إنَّ النظرة هي اليوم الشكل المهيمن على الحياة الاجتماعية في المدينة. لقد 
استشف سيمل هذا فى بداية هذا القرن» حيث لاحظ «أن علاقات الناس فى المدن 
الك ف اذا اتويت بتلك الموجودة في المدن الصغيرة» بتفوق ا لنشاط 
النظر على نشاط السمع. وهذا ليس فقط لان اللقاءات» في المدن الصغيرة» لني تم 
في الشارع هيء ه فى أغلب الأوقات» عبارة عن تعارف يجري فيه تبادل بعض 
الكلمات» و ا وا وود رو 
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قبل كل شيء بسبب وسائل الاتصال العامة...)02. 

إن تبدّل وضع الحواس» والأتمتة التدريجية للنظر لم يكوا على حال هن أبناء 
المدن حاد النظر مثل و. بنجامين. ففي أفكاره حول التصوير» يلاحظ بدوره: «... أن 
إتقان فهم هيئات الوجه» وجعله أكثر دقة» أصبح ضرورة حيوية. فسواء أتينا من اليسار 
اوھ الین ينبغي جيداً أن نعتاد على أن يُنظر الينا من أي جهة كانت. ومن جانبنا 
أن ننظر الى الاخرين)0©9. 

وثلوة »€um grano‏ إن محضر الضبط هذا يبدو دائماً أكثر ملاءمة. إن من جوهر 
المدينة أن تضع المارّة في وضع ينظرون فيه الى بعضهم البعض (١‏ من مقاربات 
تختلف حسب الأمكنة). لكن الحياة الاجتماعية الغربية تدفع اليوم هذا المنطق بعيداً 
ر هندسية معمارية تمر إمكانية الرؤية: ممرات طويلة و في المنظور, طوابق 
مُزاحة تُطل على فناء» قاعات مكشوفة» حواجز مُعتمة مُشتبدلة بزجاج» أبراج» الخ... 
أو في أمكنة أحزى» مخططات لسير المشاة أو لطرق السيارات» تخطيط المدن 
المتنامي» تنظيم الغابات» وحافات الانها والبحيرات» والساحل» والجبال؛ وج 
الغابات» الخ... جرد وسبر مُتَظم لكل المعطيات «السياحية» الممكنة ؛ أو أيضاً 
ابتذال استعمال المنظار المُقَّدب على الشواطىء أو جهاز التلفزة في المجال 
المنزلي» ونمو تقنيات التجسس بواسطة الأقمار الصناعيةء إلخ... إن البنايات البرجية 


(13) جورج ل :ويك ف عل لفاغ الخراسات. التبرجع الان .صن 2 2230 ربكل 
سيمل : «قبل النمو الذي عرفته العربات العامة » والخطوط الحديدية والترامواي » في القرن 
التاسع عشر » لم يكن لدى الناس الفرصة للقدرة ( أو على واجب) على النظر لبعضهم البعض 
بشكل متبادل خلال دقائق أو ساعات متتالية من دون التحدث مع بعض. لقد قدمت وسائل 
الاتصال الحديثة لحاسّة النظر وحدها » وهي الجزء الأكبر بكثير من كل العلاقات الحشية 
بين إنسان وآحر » وهذا بنسبة تتزايد نموا > ما ينبغي أن يُعغْيّر كلياً أساس المشاعر 
الاجتماعية العامة. إِنّ الواقع أنّ الانسان الذي يظهر حصراً للنظر يكتسي طابعاً لغزياً أكثر 
وضوحاً من طابع الإنسان الذي ينكشف حضوره من خلال السمع » بالتأكيد حصته في هذه 
الحالة من عدم اليقين القلق » وفي هذا الشعور بافتقاد الوجهة بالنسبة الى مجموع الحياة › 
هذا الشعور بالعزلة » هذا الشعور بأننا نصطدم » من كل الجهات » بأبواب مُوصدة». 

(14) ولتر بنجامين («منسوزمهء8 terاWa)‏ «تاريخ صغير للتصوير) (Petite histoire de la‏ 
photographie)‏ - في : «شعر وثورة» (ه1110ه69: أء ءزوغ20) » باریس منشورات 1062081 
- 1955 ص : 29 - 30. 
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العالية التي تنتصب في أعالي المدن» أو الضواحى هى المراصد المنطوية على 
مغالطات تاريخية في عالم يبدوء بكل حالء أنه لم يعد لديه ما يخفيه. إِنّها اللمسة 
الأخيرة اط ف تاي ابعال ا خا للشو هر يدوق قلف ا لا ين فين 
اقل اضجت النظرة الحاسة المهيمنة للحداثة. إن انتشار آلات تصوير الفيديو فى 
المحلات» ومحطات القطار» والمطارات» والمصارف» والمترو والمصانع» 
والمكاتب» وبعض الشوارع أو المفترقات الخ... تبين وجود انحراف فى توجيه 
النظرة نحو وظيفة مراقبة» لا ينجو أي ا منها. 

إن سمات أخرى مرتبطة بضرورة تنظيم سير المشاة والسيارات تساهم في 
تضخيم أهمية النظرة. إن الأشارات المكتوية أو الشبيهة بالايقونات تتضباعق» وتشر 
حتى الإبهام. ولهذا تصبح اليقظة ضرورية لكي لا يوضع وجود الانسان في حطر 
وسط هذه المتاهة من الإشارات. 

إننا نرى أكثر فأكثر العالم عبر شاشات» هي ليست فقط شاشات الأجهزة 
السمعية البصرية المعروفة ( التلفزة» الفيديو» شاشات الحاسوب. الخ..). لكن» بنفس 
الطريقة» تقدم لنا دَرّاءة السيارة أو القطار عرضاً لصور غير متحققة» قريبة من السابقة. 
شا الابنية المرتفعة» والمجمّعات الكبيرة والأبراج» الخ... فتعرض علينا نظرة نحو 
الخارج ليست أقل خضوعاً للنظرة المسرحية. «إن البرج المؤلف من أربعمئة وعشرين 

5 و2 2 

بناء الوهم الذي يخلق قَرَاءَ ويغي بشكل سهل القراءة» تعمد المدينة» ويجمٌّد فى نص 
شفاف حر كينها الكثيفة. وهل ضخامة عدد النصوص التي نراها تحت أعينا شيعا آخر 
غير تصؤر 2905 إن من غير المفيد الذهاب الى نيويورك من أجل التحقق من مثل هذا 
الانطباع. فمنذ أن تبتعد النظرة با فيه الكفاية عن الأرض وتتجاوز سطح المنازل. 
5 2 على المكان» يشعر الفرد بغرابة و ضعه» ويدرك حضوره في العالم في شكل 
صورة ظاهرة16). لعد كبر هذا الشعور» في بعص الاحياى من خلال الفراغ الذي يحيط 


(15) ميشال دو سيرتو (Michel de Certeau)‏ - «تطبيقات مكانية) (Pratiques d’espaces»‏ - في 
مجلة «وع »1287»28‏ العدد 9 «مدن مرعوبة) ص : 5. 

(16) إن فيليب ك.ديك 1.2101 منافطم) هو الذي أنتمج أكثر رواية أخاذة حول فكرة الإفراط في 
تعريض المكان للضوء ,ع والنظرة المبتذلة » أنظر : ف. ك .. ديك « جوهر ‏ مودة » = 
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أبييّة موضوعة على طريقة مكعبات فوق مجال مُعَمّم. وعند الطرف الآخرء يبدو أن 
بعض الأحياء» أو حتى المدنء المُصكمة بشكل عقلانى» حيث يكون لكل شىء 
فيها وظيفة لد تدفع الانسان وتجربته الحشية. إن الل الفصيسر لبرازيليا 
جميل إذا نُظرَ إليه بشكله الذي يشبه العُقاب وكتله المنتظمة الهندسية. إنها ساحرة إذا 
نُظر اليها من الطائرة. لكنهاء بالنسبة لرجل الشارع» نوع من المُبَعٌدء أو الترتيلة ذات 
النظرة المجردة ( الهندسية). إنها معادية للحواس الأخرى» ولتسكع المارّة. إنها مدينة 
سنقوم فيها بفعل شيء ماء لكننا لن نتنزه فيها. إننا نعلم في هذا الصدد طرفة رجل 
الفضاء السوقياتي الذي زار برازيليا وأعلن لمضيفيه أنه لم يكن يظن بأنه سيصل بهذه 
السرعة الى المريخ. 


وبعيداً عن الضجة أو الروائخ الكريهة» تتلخص التجربة الحشيّة لإنسان المدينة 
بشكل أساسي في تجربة النظر. إن النظرة» والإحساس بالمسافة والتصورء بل 
الم و ا لاماي ساف ا للوحظ ا عن السك 
بدون قلف ا بعض المعارفات التي ظهرت في الولايات المتحدة في 
الستينات» مثل النقوش والفن الجداري بشكل خاص» كرد على توظيف النظرة في 
الخدت الخد إا نار الإعادة الك وللعتون على تضارة النظرة اف برف 
أسلوب التعبير الخطى. لقد رأت أولى النقوش النور فى عام 1961 فى الأحياء الأكثر 
فقراً في نيويورك. 37 أن كانت في البدء موججهة للدلالة على إحدائيات تجار 
المعدراك» التحرقك هذه الممارطة شه فعينا ولت ال تاكن جاع للهوية: 
ا ع تكولا اع فة ا ارت ادد اران لرن 
وانتشرت من بناية لأخرى. كما أدحل الفن الجداري مواضيع وألوان في المجال 
الوظيفي جداً للمدن. إِنَّ النظرة هي» بالطبع» التي ما زالت تلتمس» لكن نظامها لم 
فد کلت إن رلا ل به من جسم كامل يرقطة بالات امت المدينى: 
فالحركة الجماعية أو الفردية التي تتملك أهداباً مكانية لتلصق عليها طابعاً يدل على 


)Substance-mor( =‏ ۔ باریس ۔ منشورات 1268081 1978. ونظر ا للأهمية الاجتماعية لعمل 
ديك. أنظر : دافيد لوبروتون : «فيليب ك.ديك › مهب العلم ‏ الوهم (Ph.K.Dick, un‏ 
contrebandier de la science-fiction)‏ ۔ مجلة : Esprit‏ ۔ العدد 10 تشرين أول / اوكتوبر 
1988. 


103 


ل من أشكال المقاومة ضد بنية المدينة وشروط الحياة التي يفرضها تنظيمها. 
هناء توجد رغبة بأن يُعاد للنظرة مكان للسبر والكشف والمفاجأة. إن النظرة تَحْتَلِسء 
للحظة؛ الفتنة وتغوص في لعبة الحواس. أما الجسد فيعطى فترة تأجيل. ويكون عمق 
ما للعالم حاضراً في دي أمام مستعمل المدينة. 

إن انتصار الهندسة المعمارية والتخطيط العقلانى للمدن الذي يشهد على 
ضرع المد الجر ك بير لياراك ل تيكن علاكماء را اورا لجر ااج 
للانسان. «إن التخطيط العضوي للأحياء القديمة) ( على حد تعبير س. بيتوني)» الذي 
كان يشجع على التسكع» وينشط الحواسٌ» والحيوية» ويكثر من أمكنة اللقاء 
والمفاجآت» يمحى أكثر فأكثر. 

إن الطرق المُخصّصة للمشاة تمثل محاولة لإعادة منطقة حشية وتنقلية أوسع 
لساكن المدينة» محاولة لإعادة ديناميكية جسدية الى داخل مراكز المدن» كان تدفق 
السيارات والضيق المعتاد للأرصفة يسمح بها أقل فأقل. إِنّ إنسان المدينة إذا أراد أن 
يعيش في جو أوسع من الإلفة مع جسدهء خارج ميادين وقاعات متويلة سيجد 
بالأحرى في الريف مكاناً للتسكي ملائم لنشر حواسّه بشكل مميزء وعلاقة طبيعية مع 
الأمكنة التي يجوبها. 

لقد أصبحت المدينة مكاثاً للتسكع أقل مما هي نسيج للمسافات الي .ينبغي 
القيام بها في ضوء «ضرورة السير» ( على حد تعبير ب. فيريليى. إن أولى الأمور التي 
ا المُهاجر ( أو المسافر العائد من إفرد يقيا أو آسياء شيل الال هن 
سرعة Ea a‏ اا دة مُهاجر شاب قادم 0 
سفرة له بالمترو: «هاه» إننا سرع مثل المجانين» ويشرح لي زميلي: «هكذا الحال 
هنا. كل الناس يسرعون». كان الوقت متأخرأء حوالي الساعة الخامسة أو السادسة 
مساءٌ. إنها الساعة التي يعود فيها الناس من أعمالهم. قلت: «لكن هناك أناس يدفعوني 
بقوة» ويضربوني بكفهم هنا). فأجابني: ولا ان هذا التدافع قوي» أن كل واحد يريد 
أن يستعجل»... سألته: «ما هذا ؟ هل هي الحرب ؟). فقال لي: «لاء إنها ليست 
الحرب. بل إن كل الناس يستعجلون من أجل العودة الى بيوتهم)07. بالنسبة للإنسان 


(17) عمر ضيا (1(018 282تنا0) ورينيه كولان ‏ نوغ (وعنوه]2 -مناه0 عغمء )ديا كاري › السيرة 
الذاتية لعمر» d4 Oumar(‏ عنطمدععه1.'8:051 ,9781816) باريس ‏ منشورات 620م1435 - 
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المستعجل هناك شيء واحد يهم النظرة» إن جسده هو ما يشكل عقبة في طريق 
اندفاعه. لقد استبدلت المجتمعات الغربية ندرة المواد الاستهلاكية بندرة الوقت» إِنّه 
عالم الإنسان المستعجل. 
الامكنة التي نعيش فيها 

يعيش الغربيون في بيوت مُتغيرة. ومع ذلك» يمكن أن تسل أن المساكن التي 
تف المجمّعات الكبرى» ومدن ‏ عنابر النوم» والبنايات البوجيّة الخ... هي «آلات 
للسكن» ( على حد تعبير لو كورديزييه) أكثر مما هي امتدادات مادية للجسد 
البشري». إنها مكان وسكن بلا نوعية» لإنسان بلا نوعية. فكل غرفة تخصص بغاية 
مشتركة» ورقّة الفواصل لا توقف الأصوات بين مسكن وآخر. وهذا مصدر للاختلاط 
والنزاع بين الجيران. إ 8 المكان المسكون» الاستبدادي» يصبح حينكذ فنا للسلوك. 
فهذه الأبنية «في ضواحي المدن هي مثل المنشآت الهشة للمعارض الدولية» 
والمباني المرفوعة بفضل التقدم التقني» والمدعؤة لأَنْ يجري التخلّص منها بعد فترة 
وجيزة من الاستعمال» كما Pt‏ من علب المحفوظات الفارغة)1. في هذه 
0 «أصبح البيت نوعاً من أنواع الخيم» من دون أن يتمتع ساكنه بحرية البدوي» 
( على حد تعبير أرنست جنجر). هناء تُختزل ألعاب الطفل وإرادته في الإنفاق البدني 
بسبب العديد من المحظورات التي تطوّق مكانه. إِنَّ الأخطار التي تحيط به ( سير 
السيارات على سبيل المثال)» وضيق الأمكنة» وأحياناً وجود المروج التخضيراء أو 
الحدائق» والسيارات المتوقفة تمنع الألعاب الجماعية. ويُشكل صراخ الأطفال 
المأخوذين بنشاطاتهم 5 لتر زاعات بين الجيران. وكذلك استعمال الدراجات الآلية 
أو الناريةء لأن أي شيء لم بُفكر به من أجل تخفيف الضجة في مفهوم الأبنية. . حتی 
مجرد المتعة البسيطة في الإنفاق البدني يوبّخون بسببها آنا إن ضيق غرف المنزل 
يُعرقل أيضاً انتقالهم» ويحرمهم من أنْ ينعزلوا ولو للحظة» ويخلق خصومات بين 
الإخوة وتوترات في الأسرة. والشيوخ لم يغد لهم مكان في هذه البيوت الأكثر ضيقا 
مما كانت في السابق» وهذا ما ينع غالبا إصطحاب المرضى أو المحتضرين؛ 


= 1982 ص : 118 - 119. 
(18) ه.هوركهايمر )H.Horkheimer)‏ وت.ادورنو (20:ه40.])دديالكتيك العقل» ھا) 
dialectique de 18 raison)‏ ۔ باریس ۔- منشورات 22350زلاهة© 0‏ 1947 - ص : 129. 
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وحضور الأقارب الى جانب الشخص المتألم. إن الحياة الاجتماعية التي يقيسها 
المكان بعناية قصوى جعلت من الضروري وضع المرضى والمُسئّين في 
المستشفيات في حين أَنَّ بامكانهم» في أمكنة أخرىء أن يستمروا في تلمّي العلاج 
في بيوتهم أو أن يُنهوا فيها حياتهم وهم محاطون بأفراد أسرتهم. 

في هذه المساكن» يُختزل الجسد في مجموعة من الحاجات المُحَددة 
بشكل اعتباطي ؛ ويُشبّه بشكل صافيء منزوع الجذور من كل وجودية» بلا تاریخ» بلا 
مؤهلات» وبلا حجم. إنه يدرك من أجل (أن يعمل) في مكان, لا من أجل أن يعيش 
فيه. إِنَّ الأجهزة الصناعية نفسها تستبعد الجسد. فهي لا تمذم أي سبيل للتاريخ» ولا 
تغتني مع مرور الزمن» بل إِنَّها تكون لا زمنية» ولا تعطي أي حظ للذاكرة. إنها 
لامبالية» محايدة» وبدون روائح. لقد أدرك أ. ميتشرليش جيداء على مستوى الحياة 
اليومية» وجود صاب نفسي شائع وناشىء عن هذه الأمكنة الوظيفية. «فالمكان الذي 
يدفع لا يستطيع أن ينتج إلا ردود فعل تملك إلزأمية: ويشهد على ذلك هوس الصَّقل 
والنظام09. إِنَّ الجسد الذي يَشِفٌ بين السطور في المنازل المبنية وفق هذه 
الخصائص» وفى بعض النّسَحَ المدينية الخاضعة كليا لهيمنة سير السيارات» يشبه 

# اس 8 5 ٤‏ ورك 

تمثالاً: إِنّه جسد وظيفيء عقلاني» ومُقَطع وفق أيديولوجية حاجات تُقَطعه وتحرمه من 
القع ارتو الذي له إن الجمة الح هو غالا تابي كنا بهد على .ذلك 
على صعيد آخر» تزايد عدد الحوادث التي يقع المشاة والدرًاجون ضحية لهاء ولا 
سيما من بين الأطفال أو الأشخاص المُستّين. هل هو جسد فائض ؟ إن الجسد يصبح 
أخيانا وتوا المدينة والمترل: 


¢ 


حيث تسود وظيفية المنزل أو المجال المديني» تختزل التجربة الحشية 
والجسدية» أو تنزلق على منحدر الضيق» وتصبح» في النهاية» غير مريحة. وعندما 
يقول هولدرلن أن الإنسان يسكن شاعرياء يشير الى ضرورة وجود مخيال للبيت 
والحيع. وهذا الملحق الذي تبنى فيه متعة الوجود في مكان يكن فيه التعرف على 
ا فار غل ن ااا الي ۰ 


(19) الكسندر ميتشرليش (1ءiاrء1ءMits‏ exandreا )A‏ «التحليل النفسي وتخطيط المدن» 
et urbanisme)‏ عونزلهمقطعزو2) - منشورات linar4اGa‏ ۔ 1970 - ص : 159 ( ترجمة 


106 


أما في المنزل التقليدي» بالمقابل» فيمكن القول أن كل التجربة الجسدية 
تكون مُشتثمرة. إن مليء بالروائح» والأنغام والأصوات» الملموسة بفعل المواد التي 
تَؤّسّسُه. إِنّْه نوع من «جسد لا عضوي للانسان» ( على حد قول ماركس)» يحميه من 
البيئة الخارجية ويشجع على حيوية الأسرة أو المجموعة. إِنَّ علاقة الشخص بمسكنه 
تنتصب من المعطيات البصرية» والشميّة والصوتية والحسية والحركية» الملموسة 
والمسموعة؛ الخ... لقد كتب باشلار صفحات جميلة عن المنزل في نظره (إنه أحد 
أكبر قوى الدمج بواسطة الأفكار والذكريات وأحلام الناس... إِلّه يستبعد الحوادث 
الک ا دد واف صانش اا هة وو سرن ان كان 
مُبعثر)0© إن المنزل والمجال الاجتماعي التقليديَينٌ يُدرجان الإنسان في عالم مبني 
عل تزاف [ د سيكت ای تعد امتذادا يسيع الأنسان اج ورم فاا لهذا 
الأخير» يون له الأمن الجسدي والمعنوي فى آن معا. إِنّه مجال استكشاف بالنسبة 
للطفل» وخاصة في تلك الأماكن الأكثر سرية: كالقبو أو مخزن المؤن. إنه مجال 
حل متنا :ملا لتو اال ران الالفة کر اة 


الضجيج 

تع الحياة اليومية أيضاً بأصوات: أصوات الأشخاص أو حركات الأقرباء. 
الأجهزة المترلية الإذاعة» التلفرة» الأسطوانات» قرقعة الخشب» الحنفيات» أصداء 
الشارع أو الجوار» رن الهاتف» الخ... إِنّ لوحة لا تنقطع من الأصوات لا تكفٌ عن 
طبع مجرى الوجود وإعطائه طابعه المعتاد. لكن الصوت يبدوء في الأغلب لوعي 
المعاصرين بشكل مضايقات تُسمّى الضجة. إن الضجة هي أكثر ما يزعج الإنسان 
طوال الحياة اليومية» إِنّها الصوت المرتفع الى مرتبة الضغط. إن نصف الشكاوى 
المُسجّلة بسبب الإزعاج تتعلق بالضجة: النباح الذي لا يهدأ للكلاب ( حتى في 
المدينة)» أجهزة التلفزة والإذاعة» وموجة ال 1-1 المرفوعة بقوة شديدة. أما الأشياء 
التي يُعَذٌّ تحدّيها أكثر صعوبة فهي السيارات وسيرها الذي لا ينقطع» ومرور 
الشاحنات» والأشغال» وأنظمة الإنذار التي تندلع بدون سبب» وصفارات سيارات 


(20) غاستون باشلار (لrھاBache :)Gaston‏ «جماليات المكان» (La poétique de espace)‏ - 
منشورات ۴.1.۴ - 1957 ص : 27 وقد صدرت ترجمته العربية عن المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر بيروت. 
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الاسعاف أو الشرطة. وضجيج آلات جرٌ العشب في الريف» الخ... لقد سبق لريلك» 
في بداية القرن» أن شهد على الفوران الصوتي الذي لا ينقطع» في باريس» حتى في 
أالليل. «أقول أني لا أستطيع منع نفسي من النوم والنافذة مفتوحة. الترامواي يسير وهو 
يرن عبر غرفتئ» السيارات تمر علي. باب يغلق في جهة ماء لوح زجاج يقع وهو 
يطقطق. أسمعُ ضحك القهقهات العالية» والهمهمة الخفيفة للبرق. ثم فجأة» ضجة 
خحافتة» مخنوقة... إن شخصا ما يصعد الدرج. یقترب» يقترب بدون توقف. یبقی 
هناك يبقى لمدة طويلة هناك يمر. ثم من جديد الشارع. إمرأة تصرخ: «آه» إخرس» لم 
أغد أريد». الترامواي الكهربائي يسير بعجلة» يهترٌ كله يڙ من فوق» من كل جهة. 
شخص ما ينادي» أناس يركضون بسرعة» يلتقطون بعضهم» كلب ينبح. يا له من 
سكون» كلب ! حوالي الصباح هناك ديك يصيح» وهذيان لا نهاية له. ثم فجأة) 
أنام»10©. هكذا تتجلى الحياة الاجتماعية من خلال عمق صوتي لا يتوقف مطلقاً. 
فالتركيز المديني» المتحالف مع حضور الوسائل التقنية ( سيارات» حافلات؛ 
دراجات نارية» دراجات آلية» متروء الخ) في كل مكان يُحَوّل هذا النسيج إلى 

وييدو المنزل» من حيث المبدأء ومن هذه الزاوية» كمنطقة مميزة لتخفيف 
الضجيج الخارجي» ولاستقبال الأصوات المعتادة التي تساهم في إعطاء الإنسان 
شعوراً بالأمن الشخصي. 

إننا لا تتحمّل جيداً المعلومات السمعية التى تصلنا إلا إذا انبئقت منا أو كان 
لدينا الامكانية للتأثير عليها. فكما أن روائحنا TE‏ الخاصة لا تزعجنا إل نادرأ 
فإن الضجيج الذي نحدثه لا ندرك د غير مريح. إن الآخرين دائماً هم الذين يحدثون 
الضجيج. 

إنَّ الصمت يعد اليوم إحساساً نادرأء أو حتى مجرد رفاهية سمعية. وباستشناء 
الحدائق العامة أو المقابر أحياناً» فإن أمكنة المدينة تزخر بالضجة» ولا تنجو المنازل 
إل بصعوبة من التسربات الصوتية الآنية من الخارج. وحتى المستشفيات وقعت 





(21) ر.م. ۰ر يلك Malte Laurids Brigge» :(R.M. Rilke)‏ عل 5معنطقه  »165‏ باریس ۔ منشورات 
Coll.Point - Seuil‏ - 1966 - ص : 12. 
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داخل حلقات الضجة. وأحياناء تبث الأنشطة التجارية في الشوارع أو الأحياء ألعابها . 
وموسيقاها عير مُكثرات الصوت. إِنَّ الضجة هي أكثر التلؤؤثات التي أنتجتها الحداثة 
مكرأ إنها أصعب ما يمكن الدفاع عن النفس منها. إن الضجة هي الصوت الأعلى من 
ترددات الصوت البشري وغير المنتظرء الذي يُحدث رجفة, ويُعبّىء فورا حالة من 
اليقظة والحذرء مشحونة بالانزعاج إذا ما استمر مدة من الزمن. 


وغالباً ما فرغ الاعتياد على الضجة الحدّة والانزعاج. فالعمال في بعض 
المصانع على سبيل المثال» ينتهون للتأقلم معها بالرغم من تنافر أصوات الآلات. إِنَّ 
المرء يعتاد على قوة صوتية شديدة» ويصل للقدرة على العمل» والنوم والكتابة والقراءة 
والأكل والعيش في مكان زاخر بالضجيج. لكن التجربة تُظهرء مع ذلك» أنه كلما 

£ 5 ع" 8 2 
كان الأطفال معرضين أكثر للضجة» كان لديهم سهولة أقل على تعلّم القراءة. إن 
استمرار وجود مستوى صوتي عالٍ في محيطهم يمنعهم من حل رموز الإشارات» 
عائقاً في وجه اندماج اجتماعي أفضل. إن الوجود الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه 
من الضجة» يخضع لضغط ثابت» ولحالة إثارة لا يكون واعيا لها دائما. بهذا المعنى؛ 
بعد الضجيج أمراً غير مسموح به» تماماً مثل الصمت المطلق للحضور الحشي. 

ولكن حتى لو أصاب الإرهاق الصوتي» على كل حالء الجهاز العضوي 
الموضوعية. إن الحكم الفردي يزيد أو يخفف من الاثار الممكنة للضغط الصوتي. 
إن هواة المشى يستمعون» على سبيل الال إلى موسيقى بدون تضصفية جوّية وبتردد 
عال. إنهم يبتنون سوراً صوتيا بآلاتهم» ويقدّمون نوعاً من الفقاعات السمعية المليئة بم 
يقرقع. إن ضجة البعض هي المصاحبة الصوتية المعتادة للبعض الآخر. إن مفهوم 
الضجة عبارة عن حكم قيمي ينصبٌ على منشط ما. هكذا يسرد باشلار أنه دافع عن 
نفسه من اعتداء المطارق الثاقبة التي كانت تُستعمل في شارعه» في أحد أيام 
ااال من خلال تكيله بان الأمر يتعلق في الواقع بالعصافير النقّارة الخضر في 
ريفه. إِنَّ الضجة» التى تُمَمَعْ من خلال المعنى والقيمة التي تُعطى لهاء تصبح مقبولة 
وتدمج بدون خسارة فى الحياة اليومية. 

ويدحل أمر رمزي آخر في عملية إدراك الأصوات الآنية من الخارج. فضجة 
جهاز التلفزة» الذي يتسرب بالكاد عبر جدار رقيق جداء ومع ذلك لا يكون صوته 
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مرفوعاً بقوة شديدة» يمكن أن َد بمثابة اعتداء على الجار المتعب الذي يريد أن ينام 
في حين أن ضجيج السيا a‏ الذي له تردد أعلى بکتین يكن مند :مده 
طويلة عن أن يكون مزعجا له. إن اة > هي الحضور غير المرغوب فيه للشيء 
الآخرء في داخمل جهازه الشخصي. إنها غزو صوتي ينع الشخصء الذي هو ضحية 
له» من الشعور» وهو في منزله» انه محمىٌ داحل دائرته الشخصية. فصراخ الأطفال» 
ومرور دراجة آلية» وجهاز تكييف الجار أو مذياعه» تعد بمثابة اعتداءات لا تحتمل» 
وقد تؤدي أحيانا لنتائج خطيرة ( مشاجرة شتائم الخ...). إن ضحية الضجة ينظر الى 
دائرته الحميمة وكأنها ذات مسام يمكن النفاذ منهاء ومُهدّدة باستمرار من قبل الآخر. 
ولهذا فإنه لم يعد يستطيع أن يستسلم 

لقد أدركت مشاريع زوكالات. الاغلان” جد منذ عدة سنوات» القيمة 
الضرورية للسكون في الحياة اليومية التى أنهكتها الضجة الى حد ما. وبدأ التركير 
کو على و دكات محرك السيارة» والأجهدة المنزلية» والاات جر العشب. إن 
التذرع بالسكون أصبح ملجأ تجارياً فغالا. وصار من المطلوب إخماد الصوت في 
المنازل والمكاتب والمشاغل» وتخفيف ضجة الآلات في بعض المشاريع. إِنَّ 
الانسان لم يعد يحتمل أن تصِمٌ ضجة محرك سيارته المناقشات» وصار يخشى أن 
يسمع جيرانه صباح يوم الأحد صوت آلة جز العشب الخاصة به. لقد أصبحت الرفاهية 
السمعية منطقة حرجة بالنسبة للحساسية الجماعية» وقيمة إجماعية. فكل شخص 
يجهد للتخفيف من إنتاجه الصوتي» ويتمنى الحصول من جيرانه على نفس 
الضمانات. إن السكون يُبحث عنه هنا أقل مما يُبحث عن دمج الضجة بشكل أكثر 
اناا في الحياة اليومية» وعن تخفيف حدّة الصدمة الصوتية للأجهزة» التي صار 
من الصعب الاستغناء عنها. 
الروائح 

تشير روائح الحياة اليومية أولا الى الالفة الأكثر سريّة للفرد: أريج الجسدء 
والاقارب والتمترل والالسة والمطبخ وكل غرفة بشكل خاص» والحديقة والشارع. إن 
متغيرات فصلية للروائح تأتي من الخارج: روائح الأشجار والأزهار والثمار ؛ الروائح 
التي تصعد من الأرض المغمورة بالمطر أو المجففة بالشمس. وتسود في الدائرة 
الخاصة للشخص» العديد من الروائح» حتى ولو كان الانتباه الذي يوجه لها لا يحظى 
بقيمة رفيعة أو يكون غالبا محجوباً على الصعيد الاجتماعي والثقافي. فمن الصعب 
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ذكرها لطرف ثالثء إلا إذا كان المراد الانكشاف أمام أنظاره. وتشهد على ذلك 
التجربة التي عاشها عالما اجتماع قاما باجراء بحث» لدى سكان مُنتَمَين بالصدفة؛ 
حول روائح السكن. فمن خلال الحوار مع المخاطبين_بدون توججهات محددة» ومن 
خلال تركهما للمحادثة تتغذّى من ذاتهاء مع تداعي الأحاسيس الشمّية» وجدا 
أنفسهما وقد أصبحاء رغم إرادتهماء موضوعاً لبوح بأسرار حميمة أكثر فأكثرء بحيث أن 
ربع محادثاتهما فقط» في اة ”هذه المرحلة 'الأولى ...نت اب [لاستفمال ا 
مراجعة دراستهما. لقد اكتشف كل شخصء بعد أن استُّجُوبَ بحرية حول تجربته 
الشمية» عدداً كبيرا من الملاحظات التي يمكن البوح بهاء والتي تمس تفاصيل حميمة 
من الحياة اليومية التي لا يمكن ا أن يُزهر إلا إذا ترك الكلام يسير على هواه 

من دون عار توجيهه وفق أقنية مُحدّدة. 8 الرواك > في الاستحضار الذي لا إكراه 
فيه» هي مُرَ CK‏ مختار لزبد الأيام. لکن الباحثين» حين قاماء بالمقابلء بنفس اللقاءات 
بعد ا وكانا مُرَوّدِين هذه المرة اس أسكلة أكثر د ا لم يعودا يحصلان 
إلا على أجوبة مُنتظرة» تلك التي تُتَقُط فقط «الروائح الكريهة)22. 

إن الشمٌ هو» بدون شك» الحاشة الأقل را والأقل فابلية الوضيف مز فد 
حواسناء في نفس الوقت الذي يعد فيه حاضراً للغاية» ودا فى العدن على سار كا 
إن المصطلح الشمّي قليل الاتساع ومُخفُض غالباً للقيمة. فا ق م 
کیا مق أن دک على سبل التمقال: بدقة طبيعة ما يشب يسم بشكل ممتع. إنه 
الحاسة التي ي يثير استحضارها مقاومة أكش بسبب صعوبة تبينها والتردد الذي تبديه 
الجماعة في مجال الاهتمام بها. ولكن منذ أن يتم تجاوز حدود الكبت» يقود واقع 
الحديث عنهاء ذاك الذي يتجرأ على الكشف عن قلبه» بعيداً في داخل حياته 
الخاصة. 

إل مجموعة بلا روابط من الروائح تحدد معالم الحياة اليومية» ولكن بطريقة 
طفيفة وسدية ؛ وعندما يجري الحديث عنها مع الآخرين» فإنها نادرأ ما تكون تلك 
التي يستحضرها الشخص. إننا نعيش في فيض شمّي يفرش عالمنا الحشي» من دون 
أن يكون لدينا وعي بذلك. لكن أثر الروائح يتناقص بسرعة» ويُضعف بسرعة أكبر من 


(22) لقاء مع ب. دارد (10850 .2) وأ. بلانشيه )A.Blanchet)‏ » في مجلة emen٤‏ دخ «الروائح , 
ماهية حاسّة) )0deurs, essence dun sens)‏ العدد 92 أيلو ل / سبتمبر 1987. 
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و sd‏ 1 5 5 1 8 .2 1 
الممنشطات الحشية الاخرى. فلكي نحس بروائح الحياة اليومية»› روائح اوفك الذين 
نعيش معهم» تلك التي تنبعث من المطبخ» أو تتصاعد بشكل مميز من بعض الغرف: 


کروائح اأ ب والغسيا والرطوبة والكتب الخ... ولكي نحش بكل هذه الروائح 


الى فشكل :متها السيع الح للوجود» وبُعده الأكثر الفة» على وجه الاحتمال» 
والأقل قابلية للانتقال يجب بالفعل وجود التناقض والاختلاف. لأنَّ الانسان يتكيف 
بسرعة مع أي محيط شمّيء وتكفي لذلك بضع دقائق. فإذا بقي عدة دقائق في نفس 
الأمكنة» فإنه لا يعود يحم بالروائح التي شدّت انتباهه في البداية. 


وإذا كان الشة» بالنسبة لرجل الشارع» تجربة هي بالأحرى قاسية وقابلة بشكل 

سيىء للتمييز» فإن المتخصص بث بشم العطور قادر, بالمقابل» على أن يتببن» ما 
وأحدة» عدة اللاف من الروائح العطرية. كذلك فإن الضرير بالولادة یکون» هر اشا 
مدعواً لان يُتَمَي ) علاوة على بسي السمع واللمس» حاشة سم حادة جداً لکي 
يتعرف على من يتحدثون معه. 8 الروائح» في هذه التجارب ل يمكن أن تبدو 
متفاوتة بشكل خارق للعادة. لقد توصلت هلن كيللر» التي لم يكن لديها تحت 
تصرفها إل حاستي اللمس والشي» اتعرات على E‏ ادك الرائحة ة الشخصية 
التي تتصاعد منهم. لقد طوّردت في هذا الصدد نوعاً من علم سِمَات يقوم فقط على 
المعلومات الشميّة التي تتلقاها. «أحيانا لي أن ألتفي بأشخاص لين د 
رائحة فردية متميزة: فأجدهم نادراً نشطين ومُشْتَحَيّين مُسْتَحَبّين. وبالعكس» إن الناء س الذين 
توجد لديهم رائحة كير بقوة يمتلكون غالباً الكثير من ع الحياة والطاقة والذكاء. إن 
روائح الرجال ھی عموما أقوى» وأكثر حيوية» وأكثر فردية من روائح النساء. إل هناك 
في عطر الشباب» شيئا ما بدا > شيعا ما يأخذ من النار» من الإعصار ومن موج البحر. 


إننَا نحش فيه نبضات القوة والرغبة فى الحياة. إنى أحب أن أعرف ما إذا كان 


الآخرون يلاحظون مثلي أن 0 الصغار لهم نفس العطر» عطر صافي» بسيطء 
لا يكن حل رموزه» مثل شخصيتهم التي ما زالت نائمة. ا ا داوق إلا في مرق 
السادسة أو السابعة ا يمكن إدراكه. إنه عطر ينمو وينضج بشكل مواز 
لقواهم الجسدية والفكرية)23. 


(23) ذكره بيار قيلاي (نإء111/! عءنط) : «عالم العميان» (65اعنا216 065 monde‏ 16) - باریس - 
منشورات 7131211121101 ۔ 1914 ۔ ص : 241. 
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' إل كل رجل» في سه يبت رائحة» بغض النظر عن الطريقة التي يستحمٌ بها أو 
يتعطر» رائحة وحيدة تتصاعد من جلده» وتتداخل» بدون شك» مع التبادلاات التي 
يغذّيها مع الآخرين. إن رائحة كل شخص توقيع. فكما الخطوط التي تخدٌ يده لا 
تعود الروائح التي ببتّها إلا له. لقد أظهرت أعمال أجريت على أطفال السهولة التي 
يتعزف بها هؤلاء على رائحة أمهم©©. كما أن أطفالاً تتراوح أعمارهم بين سبعة 
وعشرين وستة وثلاثين شهرأء كانوا قد وضعوا في وضع يختارون فيه بين كنزتين لهما 
نفس اللون والشكل» كانت أم كل منهم قد لبست واحدة منهماء فتعرّفوا على التي 
ع الأم بنسبة سبع مرات من عشرة. وجرت تجربة قريبة في دار حضانة حيث 
جيل أطفال» تتراوح أعمارهم بين عشرين وستة وثلاثين شهرأء يشمُون بدون تعليق 
كنزة أمهم. إِنَّ الطفل الذي كان يمكث بعيداً شيئاً ما عن رفاقه كان ينعزل عنهم أكثر 
اکر :وإذا كات 'غدوائيا تجاه الأخرين»: كان هدا وفيت حيفل سلوکا متهيراً: إنه 
يتمدد على الكنزة» يشمّهاء يحملها الى فمه ويضمها الى صدره» الخ.. إنها مادة 
انتقالية» بالمعنى الذي أعطاه ويتّيكوت لهذا التعبير» ولكن مع خصوصيته أن الأمر 
عات ا فا تعن و اک ی إن راف الام اتدل كنا 
لو أنها تحلّ رمزياً محل حضورها. ويقول الطفل عفوياً للمُربّية التي تقدم له الكنرة: 
«رائحتها طيبة»» «إنها رائحة ماما) الخ. كذلك يهدأ الطفل الذي يبكي إذا أعطي إحدى 
قطع الألبسة العائدة لأمه» والتي ما زالت مُشبعة برائحتها الخاصة. إن الغلاف الشمي 
الذي يُطلقه كل رجل هو مثل توقيع على حضوره في العالم. إنه أثر خفيف» لكن كل 
أفراد الأسرة يعرفون كيف يتعدّفون عليه من بين كل الاثار. 


إن الرائحة الجسدية المُرتبطة بنتاج الحرارة الخاصة بكل فرد لا تكون» بدون 
شك» هى نفسها فى كل لحظات النهار» والحالات المختلفة لصحته. فالإنسان 
ا الخاضع لات بيولوجية غير مُعتادٍ عليهاء يلاحظ تغيّر رائحته المعتادة 
فعا ما اوذلك زاء مب فالات مبتذلة آم بب أمراض أ كث حطررة تفسد بتكل 
محسوس حرارته الجسدية الخاصة. فعندما لا (يشْمٌ) الإنسان چا يكون E‏ إن 


24 أ شرنا في السطور التالية الى عدة تجارب قام بها ه.مونتانييه (261ع81.260218) - أنظر : 
هيوبرت مونتانييه : «الطفل و الأتصال») et la communication)‏ أمقكمء:.1) - باریس - 
منشورات عاع 26220100-560‏ 1978 ص : 239 وما بعده. 
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شخصية لارس جستافسون (011512815502 18:5) فی «موت مربى النحل) المُصاب 
رطان رقرب می مرا الا يرن كليس ال كانت وهه فاد عاط ا 
سنوات» يتحول عنه بقسوة ويهرب منه بنوع من الرعب: «كما لو كان هذا الكلب 
خائفاء والله يعرف لماذا... لقد تصرفت معه تماماً كما كنت أتصرف دائماً منذ إحدى 
عشرة سنة... قد يقال بحق أنه لم يعد يتعرّف عليء أو بشكل أصَح أنه يتعڙف علي 
ولكن فقط عن قرب» قرب شديد جدأء عندما أجبره على النظر اليّء والاستماع إلئّ» 
بدل تركه يتبع رائحتي وحدها... إن الأمر سيكون كما لو أن رائحتي تغيرت فجأة 
بطريقة واضحة بحيث أن الكلب وحده سيكون قادراً على أنْ يأخذ ذلك 
بالحسبان)030. 


إن الغلاف الشمٌّي للإنسان ليس إذن أبداً من المعطيات الثابتة. إنه يتغير حسب 
الحالة الجسدية لمن طوال اليوم» وحتې ربا طوال حياته. مم ذلك» فإن صيعته 
الا تبقی ريا هي نفسها. إنها تشه وي E‏ اختلافاته إلا متغيرات لنفس 
الموضوع. 


إن الرائحة التي ا کی کن کے دن أن توسّعه حارج الذات 
تكون غالبا محدودة a‏ إننا لم نغد نتحمل أن نشم الاخر من دون 
أن يشمّنا. إن ا يقترح على طريقته» وفي شاق ا الا ریا 
«الشاب جان باتيست جرونويٌ) في نفس الوقت الذي يشم فيه تيرييه» القسش الذي 
استقبله» يبدو أنه يتملك جوهره كما لو أنه كان ينشرها شيئاً فشيئاً فى كل نفحة 
نيا وكات ي هين هذا امعد ها اع اا ی ا 
وروحه» ويخشى أن يفقدها إذا تابع الرضيع لمدة أطول امتحانه. «كان يبدو لتيزييه أن 


(25) لار س جستافسون : «موت مربي النحل» (ur‌tاap¡cu mort d'un‏ 1.3) باریس ۔ منشورات 
Presses de la Renaissance‏ - 1983 - ص : 29 ( الترجمة الفرنسية). إن عدداً من الان اض 
تُظهر روائح معروفة جيداً. إننا لن تُمَضصّل هذه النقطة التي عالجها بشكل جيد جداً ر.وينتر 
)(R. Winter)‏ في «كتاب الرو ائح» des odeurs(‏ 11756 ع1) ۔ باریس ۔ منشورات [زباء 8‏ 1978 

( الترجمة الفرنسية) ص : 110 ء لقد أسّس بعض الأطباء تشخيصاً بناء على الش. إن ر.سيلزر 
( المرجع السابق ذكره ‏ ص : 24) يسرد قصة زيارة طبيب لين مريضص ملازم لسريره في 
نيك + خيف لم ريفو إلا وا الجر بل أن كود اغ ده 
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الطفل كان ينظر إليه بريه ويتفحصه بلا مجاملة» وبعناد أكثر لا يعرف كيف يفعله 
بن وأنه كان يلتهم بأنفه شيئاً ما كان ينبعث من تيرييه من دون أن يستطيع هذا أن 
يحفظه» أو أن يخفيه... إِنَّ لديه شعوراً بأنه عار وبشع» ومتروك لنظرات شخص ما كان 
كدي دون أن ل ننه لقد كان يبدو أن هذا الاستكشاف الشمّي يخترق 
حتى جلده» ويدخله في العمق)“. 


لقد اح 7 له 
مجاملة واختبار وعي يكشفه بأسره» ولكن ببادرة من شخص آخر غيره. هل ستكون 
الروائح حيئئذٍ الجزء الحسي من الروح»› أم أن الروح ستكون فقط مصدر هذا الانبثاق ؟ 
را ل ل رو 
أي اة ئحة لا تتصاعد منه. لهذا لم يكف حينئذٍ عن تصنيع رائحة لنفسه ليلتحق 
بالجنس الذي يدرك لمكن ا کی ا كان بدون رائحة. 


وبالنسبة للطفل» ليس هناك روائح كريهة» ليس هناك إلا روائح» وخاصة إذا 
تعلق الأمر بفوحان صادر عن الجسد. إن الطفل يقرن ببطء» تحت ضغط التربية» أي 
نظام القيم الخاصء المنقول بواسطة أهله» روائح الجسد بالتقرز» ويدفعها عن نفسه 
أكثر فأكثر» وخاصة عندما يكون مع الآخرين. ولكن قبل ذلك» لا يعاني الطفل من أي 
نفور من الانبثاقات اا انه يتيب خت حبر اله وولف ویج خنى إن بقعي 
ويتحشس بدون شك من الرائحة المتميزة جداً التي تتصاعد منها. إن أي شيء في 
تال حف و بل إن هاف ج ا ا :كين ن 
للكلمات المحظورة في المصطلحات ( بشكل متناسب مع المُحَرّم الذي قل 
عليها)» كما لو كانت تحش هي نفسها بأنها رديئة» وأن المتعة باستعمالها أكبر بنفس 
المقدار. إن فولكلور الضراط الطفوليء في هذا الصدد. غني بشكل خاص. إن نزعة 
اللعنت المُخلة بالحياة لدى الأطفال: والتي درسها كلود جينيوبيه2)2) تُظهر مصادر 


(26) باتريك سوسكيند (dہاkوں؟.۲)‏ : « العطر) (2دد5:هم 6.آ) كتاب الجيب ‏ ص : 26 ( ترجمة 
فرنسية). 
(27) كلو د جينيوبيه (إوطءمونة© 013106): « الفلكلور المُخل بالحياء لدى الاطفال» 1.6) 


.1974 - Maisonneuve et Larose باريس منشورات‎ - folklore obscêne des enfants) 
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لا تحصی لهذه الروائح البرازية التي تملاً الفرد بالتقزز عندما يكون في مكان عام 
( ضراطء براز» بول» الخ. ..) لكنه يتعود عليها جيداً عندما يكون وحيداً أو عندما يتعلق 
الأمر بتغؤّطاته الخاصة. إن الرائحة تكون محظورة اجتماعياء أما على المستوى 
الفردي: وإنها ي في اوجودء ريما بشيء من الحياء لکن تأثيرها يساهم في متعة 
الحياة اليومية. 8 هذا هو ما يستدعيه الطفل في علاقاته مع الآخرين؛ من دون لف 
ودوران» ونظراً لأنه لم يكتسب بعد قواعد السلوك التي ستؤثر عليه فيما بعد لكنه 
سيقاوم لمدة طويلة قبل أن يستبطن هذا الحس الاجتماعي بالشم الذي يكمن أساساً 
في الكبت. 


إننا نعيش» مثل الطفل» في عالم مُثقل بروائح» لا نعيها بالضرورة» لكنها تو 
دون شك على برة سلوكنا مع الآخرين. قد وضع لشي فو قيد المساهمة عدم 
تعلق الأمر بقح خصم ما: (لا أستطيع أن أشئه سْمّه) «نه شخص نتن (إنه مُدَحُْن)) إلخ. 
كذلك من المدهش ملاحظة أن النزعات العنصرية دعمت أيضاً كراهيتها لاخر على 
الرائحة ة الكريهة التي افترض أنها تتصاعد منه. ومن ذلك العامل اليهودي (foetor‏ 
judaicus)‏ التي يقول المعادون للسامية أنهم يميزون به اليهودي عن الناس الآخرين؛ أو 
الجيفة (10نز 2]) التي تُعَدٌّ المُمير الشمّي هذه المرة للبلاد العربية. كما أن رائحة 
الافريقي» يكن التعرف عليها من بين ألف رائحة» برأي بعض «الذين يعرفونه»» إنها 
رائحة العَرَقٌء الرائحة التي المتصاعدة من الألمان» برأي إدغار بيريللون عع 
«Bêrillon)‏ ا عدم في ملاجىء المجانين. ففي عام 21915 كتب» وهو متأثر 
بحماسه الشيء اط ا الذين «كان عليهم أن يعتنوا بالجرحى الألمان 
تعدفوا عفوياً على رائحة خاصةء مميزة جدأء تنبعث من الجرحى. لقد اتفقوا جميعاً 
على التأكيد بن هذه الرائحة لحة تَضِنُ بسبب نتنهاء بشكل مُتعب بحاسة الشع.... 
أكد لي عدة طيارين أنهم عندما وصلوا لفوق التجمعات السكنية الألمانية 3 
لوجود رائحة فعنية أصنايت أنوفهم حتى عندما كانوا يطيرون على علو كبير جدا... 
الابماني يقترب من الأنواع الحيوانية التي يثير لديها الخوف أو الغضب نشاطاً سبال 





(28) حول رائحة الفقراء » أنظر آلان كوريان (هذط001 منداح)«الرائحة النتنة والترجس : الشج 
والمخيال الاجتماعي» ( في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) 12 (Le miasme et‏ 
L odoraAt et ima ginaire social) (XVIII et XIX" siêtcle)‏ .eااonQuiز‏ ۔ باریس ۔ منشورات 
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فيه للعُدد التي تفرز روائح كريهة...)8©. من جهة أخرى» نجد فيما وراء الراين» في 
نفس العصرء تنديداً مُناظراً برائحة الفرنسي. وفي اليابان يتحدث شوزاكا اندو 
(Shusaka Endo)‏ عن «الرائحة الجسدية الخانقة» رائحة الجبنة الخاصة بالاجانب». 
كما يُطلق تعبير نووا ها8( وتعني حرفيا نتن الزبدة على الروائح التي تنبعث من 
الجسد الغربي)29. إن الآخر يُدفع بطبيعة جسدية مختلفة» منحرفة بيولوجياً شيئأ ماء 
ولا يمكن لإفرازاتها أن تكون إلا غير ممتعة بالنسبة لأولفك الذين يُجشدون الطبيعة 
«الصحيحة). ومن عدم القدرة على شم الآخر ينجم بالفعل أن الروائح التي تتصاعد 
منه لا يكن أن تكون إلا «رديغة»» وزنخة» ونتنة» الخ... إنها على كل حال فريدة» 
ومُثيرة لاشمئزاز عفوي. إن الآخر يكون دائماً رديء الرئحة» عندما لا يكون متمتعاً 
برائحة: القداسة. 


وبالرغم من سمعة عدم الحساسية الشمّية لدى الانسان الغربي» يُظهر تفكير 
حول حياته الخاصة أن بعض الروائح لا تكف عن مصاحبة وجوده طوال الحياة 
اليومية. إن الخطاب لا يرفع من قيمة هذه الروائح» لكنها مع ذلك تبقى مؤثرة عليه 
بشكل سري. إِنَّ مرض فقدان القدرة على شم الروائح مرض مُضني ينزع من الوجود 
البشري جزءاً من متعته. وبعكس بعض المجتمعات الاخرى التي دفعت بعيداً فن 
العطور فإن المجتمعات الغربية لا تضع الروائح في وضع تجميلي» فمكانها بالأحرى 
هو مكان علم التجميل. إنها تؤثر خارج الدائرة الواعية للإنسان» لكنها لا تو مجه أقل 
سلوكه. إن الخطاب الاجتماعي يُتَدّد بالأحرى بالروائح: «روائح: دائماً رديئة». هكذا 
يكن أن يكون القاموس الحديث للأفكار المستورّدة. إن روث وينتر يستذكر تجربة 


.166 : ص‎ - 1982 - Auber 
حول «الجيفة» ورائحة العرق  إقرأ : لوران ديسبوت (00م115 غ31165.آ) «البيان البدائي»‎ 
(Le fetor وجول‎ - 1986 - Grasset منشورات‎  سيراب‎ - (Le manifeste archaîque) 
(كنه ناز إقرأً : ليون بولياكوف (7م1ةناه2 هه1.6) :«تاريخ النزعة المعادية للسامية » من‎ 
- باريس‎ (Histoire de Iantisémitisme, de Voltaire 3 Wagner) فولتير الى قاغنر)‎ 
.1968 - منشورات 69(9مآ[-013213131)‎ 

(29) أنظر : برينو بيروللي (نلاهزه «ں8) : «في الغرب » هل نحن كلنا نتن زبدة» ue‏ ۲0 ۸) 
sommes-nous tous des «pue-le-beurre»)‏ « مجلة : Auftrement‏ - «الروائح » جوهر 
الحسّ) )0deurs, essence dun sens)‏ ۔ العدد 92 ۔ 1987. 
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قام بها بعض الباحثين من كاليفوربيا على العلاقات بين الروائح والتقارب2. فقد 
جاب بعض المشاركين الشعط روت بشكل متفاوت حديقة عامة» ولاحظوا ردود الفعل 
التي أثارها مرورهم. ثم جلسوا على مقاعد وطلبوا معلومات» الخ. وبدا أن أولفك 
اال ا ا المارة الذين كانوا في جوارهم» بالرغم من الرائحة 
الممتعة المتصاعدة منهم. فعن المرأة المُعَطرة «كثيراً) قيل أنها «لعوب»» ل الرجل 
المُعَطر كان بدون شك هنا ذاك الذي يُعَودِض نفسه الى عدم الارتياح لتبادل الحديث 
معه» لأنه كان يُخالف قاعدة ضمنية تقرن بين الرجولة وغياب الرائحة الطيبة. إن الرجل 
الذي يتعطر يُسبب الشتيمة لفحولته» ويُعرض نفسه للشك. 


إن كل فرد منغلق فى داخل فقاعته الشمية ( التى لا يحسّ هو نفسه بها) يبدو 
أنه الا بين على الا ل ر ع ا حر عير را الى .ذال ا 
الحميم | » إلا إذا كانت هذه الرائحة معروفة من قبله» ومُعتاد عليها سابقاً ( وهنا يتعلق 
الأمر إذن بقريب هناك اتصالات جسدية ممكنة معه). إن الروائح الفؤاحة الكريهة هي 
روائح الآخر. وليست روائح اا غ من ج ا تخدرنا في هذا 
الصدد: إن الآخرين هم الذين يدركون الروائح التي تتصاعد منكم. إنكم لا تُحِسُون 
بها بأنفسكم. إن الإعلان يركز سلبياً على الرائحة الخاصة التي يدعو للتخلص منها 
بفضل العديد من المنتجات المُزيلة للروائح. إن النساء بالتأكيد» هُنّ المُشتهدفات 
أكثر من قبل هذه الفكرة الذنبيّة التى تجعل من الجسد مكاناً سيىء الرائحة بشكل 
طبيعي. ولكن أليس ات مكان. الآخر بذاته» في نظر الفكر الغربي الذي ييز 
الانسان عن جسده ليجعل منه» في أفضل الاخ أنا آخر (un alter ego)‏ ؟ 

إنَّ الشء على الرغم من مكانته في الحياة الشخصية؛ يُحاط اجتماعياً بالشك» 
ويخضع للكبت. إنه الشيء الذي لا تتحدث عنه» إلا من أجل التسثّر على رائحة 
كريهة. اما في المجال الاجتماعي؛ فيُبحث عن الصمت الشمّي من خلال لجوء 
ملحوظ الى مُزيلات الروائح. اولظ لآ مكون قبولاء ولا يشكل لمسة حاسمة في 
لعبة الاغواء, إل بشرط أن يُستعمل عند حدّ المحو. أما الكثير من العطر فغير مريح. 


وإذا كان من المناسب اليوم أنْ لا يكتفي المرء فقط بمحاربة روائحه 


(30) روث. وينتر - «كتاب الروائح» ‏ المرجع السابق ذكره ‏ ص : 10. 
0 جع ص 
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الشخصية ( رائحة النفس والعرق» الخ) وإنما أيضاً أن يُمَوْح منه ( في حال المرأة) 
رائحة ممتعة» فإن هذا ينبغي أن يتم برصانة. إن سحر العطر يُستمد من البراعة في 
استعماله. إِنَّ الصُئع الشَّمّي الذي» هو مزيج للصراع بين الروائح الجسدية وتأكيد 
الشخصية الذاتية» عبر العطر ومعجون الأسنان» والمياه العطرية والصابون» الخ... 
يضاعف صُنْع المظهر الجسدي أو اللباسي. إن ما يأني عفويا من الجسد» حتى في 
حال عدم الاحساس بالروائح» لا يمكن أن يدعو إلا للشك وللشطبء وذلك بغية تعديل 
النص الأصلى. لقد استشف هنري ميللر جيداً هذا الاتجاه الذي تدفعه الولايات 
المتحدة بعيداً جداً: «إنهم لا يدعوك تشم الرائحة الحقيقية» ولا أن تنذوق المذاق 
الحقيقي لأي شيء كان. فكل شيء مُعمّم» ومْعَلّف بورق السيلوفان. إن الرائحة 
الوحيدة المقبولة والمُعترّف بها بصفتها تلك» هي رائحة النفس الكريهة» وكل 
الامريكيين للب شعون يعار قات ها٠‏ إنها الرائخة الستخيخة لعفن قسندما موت 
يمكن للجسد الامريكي أن ا لكن الجسد الامريكي الحيّ الذي تقحلل 
فيه الروح يصدر رائحة كريهة دائماً. إِنّ كل الامريكيين يعرفون ذلك» ولهذا السبب 
يفضلون أن يكونوا أمريكيين مئة بالمئة» أي منعزلين ومُتجمّعين في أن واحد. بدل 
العيش متقاربين مع القبيلة)070. إِنَّ الرائحة هي الجزء الرديء من الجزء الرديء الآخر 
في الانسان» المتمثل بلحمه. إن نفياً منهجياً يثابر إذن اجتماعياً على أن تُنتزع من 
الروائح امتيازاتها في الميدان الاجتماعي. فالانسان حيوان لا يشم( ولا يريد أن يشمّ), 
وفي هذا يتميز عن الأنواع الأخرى. بنفس هذه الروح» يقرن فرويد في مِؤلّفه «تَوَعَك 
في الحضارة» (دهنددنا1؟كه 12 »)Malaise dans‏ بين تراجع الشمّ ومو الحضارة. إن 
الإنسان» بانتصابه عامودياء يتخلص من تبعيته لحاسة الشة» ويتميز عن مملكة 
الحيوان. وهذا التغير في نظامه الحيوي يقوده الى تفضيل النظرة. إنه تحليل بليغ 
لزمن ولمجتمع يُدرجان الشمٌ والنظر عند الطرف الأقصى في سُلّم التسلسل الحشي. 


(31) هنري ميللر (2411162 Henri‏ )العین المسافرة» (6ع2ئز0؟ ننان 1ز”.1) ۔ باریس ۔ منشورات 
Buchet-Chastel‏ ص : 144 ( ترجمة عن الامريكية). 
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الفصل السادس 


محو طقوسج أمر تكامل الج 


الجسد الحاضر ‏ الغائب 


تدك شرك نواسية ر ا ا الدع لاه بالا ولاك بيد 
الشركاء الاجتماعيين. ففي نسيج اجتماعي واحد يتشاطر الفاعلون» عبر هامش ضيق 
من المتغيّرات» نفس الأحاسيس والتعابير الانفعالية والإشارات الحركية والإيمائية 
ووضعيات الأجيناةة 0 السلوك الني تُنظم التفاعلاات» والتصورات وغير ذلك من 
ير الجسدية. إل تجاربهم البدنية تُحيل بمرأة الواحدة منها للأخحرى» وتوّسّس ما 
يُسَمَى بالحسش المشترك .)sensorium commune)‏ وإذا ما بقيت هناك اختلافات» 
مُرتبطة بأسلوب الشخص الفاعل وفئته الاجتماعية» على سبيل المثال» فإنها لا تكون 
E‏ نادراً طالما لم يتم تجاوز عتبة بناء إجتماعي آخر. 
إن تقارب التجربة الجسدية والإشارات التي تظهر بها للاخرين» والمشاطرة 
المشتركة في الطقوس التي طم الحياة الاجتماعية هي الشروط التي تجعل من 
الممكن قيام الاتصال والانتقال الثابت للحس في داخل مجتمع م ما. إلا أنه يبدو 
غريباًء من خلال التواطوٌ القائم ثم مع الجسد الظاهر في مرأة الغير» وة الشخص مع 


(1) يمكن » في هذا الصدد » ملاحظة الآثار القاتلة الممُتولّدة في مجتمع تتحلّل أطره الاجتماعية › 
ويختفي فيه كل بعد للتنبۇ. أنظر > على سبيل المثال » كولان تو رل (Colin Turnbull)-‏ : 


(شعب من المتو خشين» )un peuple 065 fauves)‏ - منشورات Stock‏ - 1973. 
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ترميز استعمالاته الجسدية الخاصة طوال حياته اليومية. أن يمحى الجسد» ويختفى 
من ميدان الوعي» وتضعف ألوانه وسط الطقوس اليومية شبه المؤتمنة. ۰ 

ومع انسياب الحياة الجارية» يتلاشى الجسد. إِنَّ الجسد الحاضر للغاية» لأنه 
المرتكز الحتمي للحم الكائن في العالّم ‏ الذي هو الإنسان ‏ هو أيضاً غائب للغاية 
عن وعيه. إنه يبلغ هنا وضعه المثالي في مجتمعاتنا الغربية حيث مكانه هو مكان 
الصمت والتكتّم» والانمحاء والاختفاء الطقوسي. هكذا استطاع جورج كانجيلهم أن 
يُعدفء بلا قلق» حالة الصحة بأنها ولا وعي الشخص لجسده)» ورينيه لوريش 8م26) 
(#طهنهمة أن يقول بأنها «الحياة في صمت الأعضاء». لقد ذكرت هذه الصيغ غالبا 
لكنها ثبرز» على طريقة الهفوة» كم هو ضروريء اجتماعياء إنمحاء الجسد في حياة 
كل يوم» وكم ترتكز «الصحة» على كبت لشعور التجسد الذي لن يكون الانسان» مع 
ذلك» موجوداً بدونه. وكما لو أن وعي الجسد كان المكان الوحيد للمرضء فإن 
غيابه فقط هو الذي يعرف الصحة. في هذه الشروط» نجرؤ بالكاد على تَذكر أن 
الجسد هوء مع ذلك» المرتكز المادي» والفاعل لكل الممارسات الاجتماعية ولكل 
التبادلات بين الأشخاص. إن جعل حجب الجسد علامة للصحة يعبر بكل بداهة عن 
ضرورة التكتم الذي يُثقل على التعابير التي تتجه إلى تذكير الانسان بوضعه كلخم. 

إن إضفاء طابع اجتماعي على التعابير الجسدية يتم في ظل الكبت. ففي نظر 
مجتمعات أخرى أكثر استضافة للجسدء يمكن القول بأن النزعة الاجتماعية الغربية 
ترتكز على محو للجسد» وعلى ترميز حاص لاستعمالاته» يُترجم من خلال إبعاده. 
طقوس منع ( لا تلمس الآخر إلا في بعض المناسبات الخاصة» حيث يسود نوع من 
الالفة بين المتخاطبين.., لا تُظهر جسدك عارياً أو مُعَرَى جزئيأء إلا فى بعض 
المناسبات المحدّدة الخ...) أو تنظيم للاتصال الجسدي ( المصافحة باليد 
التقبيل» المسافة بين الوجوه والأجساد» أثناء التشارك في العمل الخ). لنفهم من هذا 
جيداً أن كل مجتمع يتضمن تنظيماً طقوسياً للنشاطات الجسدية. ففي كل لحظة» 
يرمز الشخص عبر جسده ( إشاراته الحركية والإيمائية» الخ) الى طبيعة علاقته مع 
العالّم. بهذا المعنى» يُعتبر الجسد» مهما كانت المجتمعات البشرية» حاضرا دائما 


(2) أشرنا بتفصيل أكثر لهذا «المحو الطقوسي للجسد» في دافيد لوبروتون «أجساد ومجتمعات» 
- المرجع السابق ذكره ‏ ( الفصل الرابع). 
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بشكل بليغ. ومع ذلك» فإن المجتمعات ت يكن أن تختار بين وضعه في ظل أو ضوء 
الحالة الاجتماعية إنها يمكن أن تختار بين الرقص والنظرة بين الشكر والمسرح» بين 
الإدخال أو الاستبعاد النسبي للأساليي: الحشية والحركية من اوضع البشري. لقد 
اختارت المجتمعات الغربية المسافة» وميزت بالتالي النظرة» 53 في نفس الوقت 
الم واللمس والسمع» بل والذوق في الفاقة. 

إن هذا الموقف المانع لاستعمالات الجسد لم يكن بالامكان رسم معالمه 
دائماً بسهولة في التاريخ الغربي لقد أظهّر نوربير الياس. في مؤلفات هامة» كيف أن 
الجسد» قبل عصر النهضة؛ وأيضاً بعده بالنسبة للطبقات الاجتماعية الأكثر بُعداً عن 
البرجوازية» لم يُحرم من تعبيراته المادية» ولم يكن موضوعاً لطقوس فرضت وضعه 
على بعد مسافة ما. فالمرء ييصق» يجش يقوم بحاجاته في وجه العالّم» يتمخط 
بيده ويلمس نفسه. كذلك, فإن المصطلحات الخاصة «باللوازم الوضيعة» ( على 
حدٌ تعبير م.باختين) غنية بشكل لا معقول. إِنَّ صفحات لا تُحصى لرابليه تنتشر 
فيهاء بنظرناء كلمات شاذة أو غير مفهومة تشهد على ذلك اليوم. لقد حملت 
الانفعالات دائماً لأوجهاء حتى ولو تناوبت في فترات متقاربة وتناقضت مع بعضها 
البعض. إن البكاء أو الضحك هما دائماً في الإفراط ( بالنسبة لنا) وفي اللحظة. إنهما 
يتبدّدان بسرعة مثل السرعة التي يصلان فيهاء لكنهما يُقالان بالصيغة الجماعية©. إِنَّ 
الولائم أو الأعياد توفر المناسبة للشراهة والفجور. أما النشاط الجنسي فلم i.‏ 
أخلاقياً كما سيكون عليه الحال في القرون التالية. لقد كانت الطبقات الاجتماعية 
الى تألف منها المجتمع الوسيطء وحتى مجتمع عصر النهضة؛ مضيافة تجاه تعابير 
الجسد. لقد رُس الجسد بصفته المكان الأساسي والسعيد للوجود» وليس بصفته 
حادثه المصطنع» والمضني الى هذا الحد أو ذاك» الذي يجب السعي لنسيان 
حضوره. 

إن الانسان الغربي يُعثر ضمنياًء بطريقة غريبة» وخلال حياته اليومية» عن إرادته 
في أن لا يخس بجسده» وينساه ما أمكنه ذلك. إن وعيا متبقياً یکن أنْ يبلغه بشكل 
فرع على اغى مى البفياةاليومية» لأن افا الس بر ا 





(3) أنظر > على سبيل المثال › نوربير الياس (11185 اإمbطNor)«حضارة‏ الاخلاق» aا)‏ 


.1973 - Calmann-Lévy منشورات‎ - civilisation des meurs) 
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سنرى» يُعَدَ أمراً مقبولاً في بعض الأمكنة» وبعض اللحظاتء ولأن الإعلان يعرضه أكثر 
فأكثر ويُظهر أوضاعاً أو أمكنة من الجسد كانت قبل ذلك تحاط بأكبر قدر من ال : 
( إعلانات الأوراق: المح ادات لر وات اللي .واا 
الداخلية» الخ). لكن الحياة اليومية لم تتضرر» حتى هذه اللحظة» في طقوسها 
وقيمها من هذا «التحرر). 

إن الجسد لا يشفت بشكل حقيقي» الى .وعى. الانشان الغربي إلا في 
لحظات الأزمة والإفراط فقط: لحظات الالم والتعب والجراح والاستحالة البدنية في 
إنجاز هذا العمل أو ذاك» أو في لحظات العاطفة» والنشاط الجنسي أو اللذة أيضاء أو 
بالنسبة 0 على سبيل المعال». أثناء الخفل أو الدورات الشهرية» الخ. وهي 
أوضاع تم تضَّيّق ميدان عمل الشخص» وهذا فقط ما فكر به ج كانجيلهم ورلو 
بالعكس توسّعها ولكن بشكل نادر. ومن هنا ينبع تمثيل الإدراك الحسي للجسد بمرض 
كامن. ظ 

ِنَّ الأمر الرمزي الذي يطبع الجسد بطابعه يعطي للشخص سبل الإخفاء 
القصوى لهذه الحقيقة المبهمة التي ارتبط بها. إِنَّ الجسد هو الحاضر ‏ الغائبء إنه. 
في آن واحد» محور إدراج الإنسان في نسيج العال 5 الذي لا بد منه لكل 
الممارسات الاجتماعية. إنه لا يوجد في وعي الشخص إلا في اللحظات التي يكف 
فيها عن القيام بوظائفه المعتادة» عندما يختفي روتين الحياة 0 أو عندما ينقطع 
صمت الاعضاء). 

إن العديد من الممارسات الجسدية المعاصرة لا يثور إلا ضد التغطية الممكنة 
للمجال الحشي فمطلب «الإصغاء للجسد» الراسخ يعبر عن القصور الذي 008 به 
الشخص الذي يسعى» على نمط التَصَنّع» للنضال ضد الصمت الذي ينفذ إلى لحمه. 
لقد أشرنا سابقأء في عدة مناسبات» لنمو الاضطرابات النفسية المرتبطة بالنرجسية» 
والشعور بعدم الإحساس بشيء» والفراغ الداخحلي» وذهول الحواس والذكاءء وبياض 
الوجودء واللانغمية. إن الاستكشاف الحشي الذي يشجع عليه صندوق العزلء 
والتدليك» واليوغاء والفنون الحربية» وغيرها من الممارسات التي تقترح استعمالا 


(4) أنظر : جورجن هويزنجا (aعہاuiz ٣‏ دءعءن[)«خريف القرون الوسطى» du‏ 6صددم01ة:.1آ) 
Moyen-Age)‏ منشورات Payot‏ - 1961. 
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تيفيك اا تعر عن الضرورة الانتروبولوجية لتحالف جديد مع جسديّة قليلة 
وس في هذا الصدد» يد بليغأ تفكير كنجي تو يتسو 
وهو يتحدث عن الا كتشاف الذي 2 على ممارسة مكدّفة للفنون الحربية: «في 
آل الأياي وأنا ذاهب الى المدرسة» في ضوء الربيع» کت اسن 5 بقعة لي 
السوداء على الطريق الترابية التي تشرف على حقول الأررٌ. حاولت أن أسير حقيقة 
وأن أكون حاضراً في كل خطوة» ولكن بلا جدوى» هذا الإحساس بأنني لم أكن 
موجوداء وهذه المحاولة غير المُنْجَرّة لأن أوجد يكل حقيقي وجهاني نحو بحث 
عن وجود الذات من خلال الفنون الحربية). إِنَّ الطلب الملازم للفنون الحربية, 
بصفته وعياً رمزياء يعكس» بالفعل» اهتماماً بتكامل الحركة والإحساس في لعبة 
الحياة» ويهدف الى توحيدٍ للشخص. تاما مثل رياضة الشياتسو والرقص» الخ... 
حيث يتواجه الممارسون مع أنفسهم» أو بالأحرى مع أجسادهم المُعوضة للنظر, 
والتي يعملون بناء عليها على تنشيط أحاسيس» وقدرة جموحة على القحرك. وحركية 
نادراً ما يمكنهاء في أي مكان آخرء أن تُعطي مقاسها الكامل. 

إن المقصود هو بلوغ الاستعمال الأكمل للذات» وتحقيق التكامل بين مختلف 
مستويات وجودها. إن هاوياً للسباقات الطويلة» يركض في أيام الأحد, يعبر عن نفس 
الشعور» مُصاغاً بطريقة أخرى : «إننا نجد ثانية سلوك الطفولة» والصبا... إنه الهدوي 
والانفراج) : ». ل الاستعمال الجسدي للذات يؤدي الى ابتهاج» ويقود الى شعور تام 
بالوجود. 


إن البحث عن الرفاهية عبر الاستعمال الجسدي الأفضل للذات» وفى الالتر ام 
الطاقوي مع العالم بشكل خاص» متحت ا إذا ما اخترقته شبكة من الاشارات 
( الصحة؛ الشكل» الشباب» الح) الى شرورة إعادة نوع امن ار اوو وي 
الذي جعلته الشروط الاجتماعية للوجود ؤو في العصر الحديث وقتياً. ولأن الجسد لم 
يعد المركز المُشِعٌ للكائن» فقد 6 عقبة» ومرتكزاً مُثقِلاً ومُضنياً. إن الممارسات 
والخطب التي تستهدفه الف حور حينئذٍ مكتسِحة؛ على القياس العكسي للضمور الذي 
يشكل الجسد موضوعاً له طوال وجود الشخص. إنها الحدود» والقوة «لملحق 


(5) كنجي توكيتسو (ناقافك[10 ازہە×) ۔ «طريق الكار أتيه) (12226  )1.8 voie du‏ باريس ‏ 
منشورات آئناه 8‏ 1979 - ص : 7. 
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روحي»» لأونصة إضافية من الحسسّء تبنى من خلالها» بشكل مؤقت» متعة أكبر 
ا إن الجسد الذي نتحدث عنه» ونعلن عنه» ونحرره» الجسد الذي نبحث عن 
آثاره في الرياضة» الجسد المنتصرء السليم» الشاب» والبرونزي اللون» في القصة 
الحديثة» ليس هو جسد الحياة اليومية» المشعشع في ابتذال الايام. وإذا كان 
الال التعديذ اليد غالبا من الات غل الشياة البوميةة فاد آثاره ققى قاضرة 
وتعني المخيال أكثر مما تتعلق بالجسد الذي يعيش. 


طقوس المحو 


يبدو أن وجود الجسد يحيل الى جاذبية مُخيفة يجب على الطقوسية 
الاجتماعية أنْ تنحاشاها. إن الأمر يتعلق» بشكل ماء بنفى يرقى الى مرتبة المؤسسة 
الاجتنافة كما هد على ذلك موقن الززائة فى لبن كارك المصباغد أو في 
وسائط النقل المشترك حيث يسعى المرء جاهداً وبضيق لجعل نفسه شفافاً للآخر, 
ولجعل الآخر شفافاً أيضاً. كما يشهد على ذلك أيضاً التحفظ في لمس شخص 
مجهول أو في تعريض نينا لان الس من قبله» الام الذي يؤدي لاعتذارات ‏ بد 
منهاء عندما يحدث اللمس ولو بحدوده الدنيا. أو أيضا الحرج الذي يولد من الحوار 
مع شخص أجنبي لا يعرف الطقوس الغربية. أو ذاك الذي يولد لدى شخصين 
متجاورين إذا فوجىء أحدهما بموقف غير لائق» او شاذ. او عندما يفلت من احدهما 
تعبير جسدي ينبغي عادة كتْمُهُ: ضراط» تجشؤء قرقرة ماء المعدة» الخ... في هذه 
الظروف من الاتصال مع الغير» التي لم تعد الطقوس تأخذها على عاتقها بطريقة 
مباشرة» يفقد الجسد فجأة سلاسته السابقة» ويصبح ثقيلاً ومُرْهِقاً. إِنَّ تعابير شائعة 
عديدة تحضر للحديث عن القلق الذي يولد من هذا التغيّر في نظام الجسد: «لم أعد 
أعرف أين أضع نفسيء الخ). إن الترميز الجسدي يفقد مؤقتاً قدرته على التآمر» لأن 
معطيات الوضع تلغي جزئيا آثاره. فالجسد يصبح ثانية سراء ولم يعد المرء يعرف 
كيف يتناوله. إن انتظارات الفاعلين لم تغد تستجيب أو أنها تدع المجال لتوقع 
تفريغات مُقْلقة لقد كفت الأجساد عن الانسياب في المرآة الأمينة للانسان الآخرء في 
هذا النوع من الكتلة السحرية التي يمحى فيها المتخاطبون في ألفة الرموز» في نفس 
الوقت الذي يضعون فيه أنفسهم في واجهة المشهد بشكل ملائم. إِنَّ قلقأ عميقاً ينبثق 
من انقطاع الحسٌ» ويضع الجسد لسوء الحظ في حالة بداهة. 
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إن كل طرق التفاعل الاجتماعي تتأسس إنطلاقاً من تعريف مقبول بشكل 
متبادل. فالوضع يُحَدّد ضمنياً بهامش للأوضاع الجسدية» والإشارات الحركية 
والإيمائية ؛ وهناك مسافة محددة تفصل بين المتخاطبين الذين يعرفون بالحدس 
( حدس هو ثمرة تربية تصنع الجسد) ما يمكن لهم جسدياً أن يسمحوا به تجاه 
بعضهم البعض» وما يمكنهم أيضاً أن يقولوه لبعض عن تعابيرهم الجسدية الخاصة من 
دون أن يخشوا إحراج بعضهم البعض بشكل متبادل. إِنَّ هناك أصولاً مقبولة للسلوك 
الجسدي تختلف حسب جنس المُخاطب» ووضعه» وعمره» ودرجة قرابته» أو حسب 
الالفة وسياق التبادل» الخ.. وكل سلوك مُنفلت من تعريفه الاجتماعي يوصم بعدم 
اللياقة. إنه يمكن أن يشير الخجل لدى الذي يعي أنه قطع الإطار القائم» والحرج لدى 
الذي واجه الأمر: رائحة كريهة» نفس قوي جدأء موقف بذيء» ضجة غير مُراقبة 
ضحكة مجنونة الخ. : إن هذا الام يوه الأهاة بق نشو جس يجب أن يقن 
متكتمأء وحاضراً دائماء ولكن داخل شعور بغيابه. إِنَّ ع الدع برة وا العادل 
يمكن» مع ذلك؛ أن يمحى بشكل طقوسي» من خلال تصئع اللامبالاة» أو بالأحرى 
أيضاً من خلال الدعابة» المستعدة دائماً لترميز الأوضاع الصعبة وتبديد الخجل أو 
ال إن الب ل خان يتقف آنه و ق لأن تضعه موضع القيمة. ا 
وصف سارتر ببراعة نادلء المقهى الذي يذوب كليا في الاوضاع الجسدية 
والحركات والايماءات التي يقرنها بممارسة لمهنته. فوفاءً منه لأصول السلوك التي 
تستجيب للتعريف الاجتماعي لعمله» يمحي بشكل طقوسي حضور جسده» في الوقت 
الذي يقوم فيه بإننجاز مهمته برشاقة» بفضل لجوء الى مجموعة تقنيات جسدية 
يتحكم بها بشكل خاص: (إنه يمتلك حركة حيّة ومَسْئُودة» ودقيقة 0 حينكذ يأني 
نحو المستهلكين بخطوة حيّة جدأء ينحني بشيء من الاستعجال» يعبر صوته وعيناه 
عن اهتمام شديد مليء بالاعتناء بطلب الزبون» أخيراً ها هو يعود وهو يحاول أن يُقلد 
في مشيته الدقة الصارمة لإنسان آلي لا نعرف من هوء وهو يحمل صينيته بشكل من 
جسارة البهلوان.. . إِنه يلعب ليكون نادل مقهى)2). ٠‏ ومع الحيوية ETE‏ اذك 
المقهى عن الخضوع للحركات المهنية التي تعلّمها. إل جسده الممتثل» يبقى 


(6) جان بول سارتر (©53202 .2 .[) - «الكائن والعدم) (26220 ع1 :©  )1.656‏ باریس ۔ منشورات 
»Tel»-Gallimard‏ . 1943 ص : 95. 
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ضمن إطار الرصانة. هكذا نقادء فى الحياة الجارية» بواسطة شبكة من الطقوس التي 
تمحى بداهة الحسد في نفس الوقت الذي تدرجه فيه بمرونة» فى الوضع الذي 


بعرشه 


+ ايو 


وفي هذا يكمن واقع بنيوي لم تَشْرَعَ فيه ميثولوجيا تحرير الجسد. إن 
التفاعلات تبقى تحت إشراف المحو الطقوسي للتعابير الجسدية» بالرغم من أن 
سلسلة من الأوضاع يمكنها أن عرض هذا التأكيد للجدل. إِنَّ فحصاً أكثر تثهاً يُظهر 
بعيداً عن المظاهر» وربما بالرغم من تعديلات بارعة؛ وقساوة أقل» إِنَّ من غير المناسب 
دائماً للمرء أن يعرض كثيراً جسده حارج إطار الطقوس التي تُسحجل انسياب الحياة 
الاجتماعية» والتي تحتفظ به في الضوء ‏ العتمة» وفي الحضور. الغياب0© 

وعلى صعيد التفاعلات اليومية لا يعر شيء من المحو الطقوسي: إن الأمكنة 
أو الأوقات المميّرة هي التي تقطف الانفاق. فالنشاطات الحركيّة أو الحسيّة 
والبحث عن الحدود عبر الحد الاقصى من الالتزام الجسدي (١‏ الاختبار الطويل» 
الماراتون» التدرؤب على البقاء» الخ...) تميل للانعتاق من السيطرة الاجتماعية. إنها 
نشاطات يدركها الفاعلون ويحشون بها كما لو أنها تقع على الهامش» وتوضع أكثر 
تحت ظل المبادرة الفردية حنى ولو كانت القيم النشيطة في لححظة م تويجه بشكل 
لرن كما راما افيا الفاعلين: انها شراط الزموة والامكة السطة لهنذا 
الغرض» التى تدير قسما هاماً من هذه النشاطات الجسدية. ولو كان لهذه النشاطات 
ادا د تعر طن فی أن ا ضمور الوظائف الجسدية في العصر الحديث؛ 
وتشجع على لعبة الاشارات التي بفضلها يُحدّد الفاعل موقعه على طريقته في الجو 
الاجتماعي للحظة ماء فإنها لا تتداخل إلا بشكل : بق مع ما يشكل هذا الأساس غير 
المحسوس للحياة اليومية والمهنية للشخص الفاعل. إن الاتصال الجسدي مع 


(7) بَيّنا» في موضع آخر أن مخ الكسه لسن بدا راجا يُوضع عليه. إن أوضاعاً عديدة » 
طقوسية أيضاً » تسمح بتراخي في أصول السلوك الجسدي وفي الكلام المسموح به حول 
تعابير الجسد : مثل لحظات الاحتفالات ( حفلات الغُؤس » الاجتماعات العائلية » المادب . 
الأعياد » الخ) الشياب الرياضية » والحفلات الراقصة » الخ التي تشجع على إباحيّات السلوك 
والكلام. كما أنّ حفلات الاستقبال » والاحتفالات » والحفلات الراقصة › الخ هي مناسبات 
لوضع الجسد موضع القيمة تحت إشراف الإغواء. 
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الأحرء المجهولء ييقى» على سبيل المثال» مما 

إن النشاطات الجسدية للانسان الغربي تبقی في الظل بالرغم من رفع بعص 
القحفظات» والتمسك E a e‏ 
فقطء E‏ واي 3 ي 2 
ده ات د تشكل جز ءا وا ل وکات ل ١‏ أ انقتاحاً على سر 
ا إن هذا الغياب 53 الا من بداهة العلاقة مع 59 35 
الأشخاض الفاعلين لتنمية نشاطات إنفاق جسدي)» على هامش حياتهم اليومية› 
يعيدون بواسطتها هويتهم بشكل مؤقت. فبما أن الجسد هو المكان والزمان 
الحميمين للوضع البشري» فإن من غير الممكن, بالفعل» إبعاده كلياً. لكن التحالف 
الانطولوجي بين الإنسان وجسده لم ينعقد مجددأء مع ذلك» إلا بطريقة إرادية ومؤقتة 
من خلال تمارين أو إلتزام يفرض نفسه» لكنه لا يحل المشكلة الأساسية» مشكلة ضمور 
الوظائف الجسدية فى مجرى الحياة اليومية. 


إل ساعات الرياضة والركض السريع» والانغماس في فريق لتعلُم التدليك 
الصيني أو الكاراتيه» والتسجل في دورة للطاقة الحيوية هي عبارة عن مُعترضتين في 
الحياة الشخصية» وأمكنة متميزة تُرفع فيها الأحكام المُشبقة المعتادة» ويتراخى فيها 
را المحو الطقوسي للجسد. ففيها لا يعرف المرء إلا را جيرانه» وإذا فل 
فمن خلال المشاركة الحرارية في لحظات الانفراج التي «ينفجر) أثناءها اى 
رادي كلما كانت الحياة الخاصة أقل تهديدا. هذه الشروط يمكن أن تقام تمارين 
مشتركة تستعمل الجسد» كما يمكن القبول بالاتصال بيد أو جلد الآخر بالقدر الذي 
تكون فيه المعاملة بالمثل ممكنة دائماء وحيث يكون كل واحد بدوره أداة ثم فاعل» 
ثم فاعل. 
لقد أدركت ١.بيرين‏ جيذاً تورّع الجسد بين الفرق العلاجية ذات التوسط 
الجسدي التي شارك بها. إن الاتفاق يكون 1 لكنه ضروري لحسن سير 
الدورات التدريبية. إِنّه يوضح كم كان صعبا أن يحيا المرء تعليق الطقوس والتحفظات 
التي تتأسس عليها الحياة اليومية. «يكفي أن يرفض شخص واحد القاعدة الضمنية» 
ويقول: «أعطيك جسدي إن أنت أعطيتني جسدك»» و«كل الاجساد صالحة لإغناء 
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تجربتي»» لكي تتحطم القاعدة.... إن البحث الداخلي؛ الفردي هو الذي يتغلّب 
سواء على مستوى التعليمات أم 0 مستوى التمارين الجماعية). اما الآخر فهو 
ذاك الذي يسمح للبحث الشخصي بأن يتةّ» إنه أولاً أداة مريحة» وحتى لو وضع 
الجسد قيد اللعبة من خلال اللمس» فإن المظهر الازادي للتمارين لا يرفع مُحرّم 
الاتصال» وإنما هو يغير مكانه فقط من خلال القاعدة التي تصنع» بشكل متناوب» من 
كل مشارك موضوعاً أو فاعلاً للبحث أو للتدريب في تعلّم تق تفنية أو طلي إنحسان: إن 

جسد الحياة الجارية ( أي الجسد الممكن للرغبة أو اللذة) ليس هو الذي يعطي 
نفسه للاخر في علاقة متساوية» وإنما هو جسد مفصول عن ما هو غريزي. إن الاتصال 
الجسدي لا يستهدف فاعِلَينُ بكل ما تعنيه الكلمة من معنى, وما التكرار لعمل أو 
لتقنية أو أيضاً التجريب لشعور في رؤيا تعلّم »> حى لو تعلق الأمر بعمل يتناول الحياة 
الخاصة. إِنْ الآخر هو شريك الصدفة الذي يُعَدّ 7 تورّطه الجسدي رط لتورُطي 
تجاهه. هكذا تُظهر التجربة أنه» عندما يجب أن تتكرر التمارين بين شخصين أو عدة 
أشخاصء فإن اقتراب الشركاء هو الذي يَجمع المشاركين أكثر من قرابتهم الممكنة. 
فالاتصال ليس هو اتصال فاعل محدد في علاقة مُختارة. فحتى لو أن المناسبة يمكن 
أن تحدث واللذة يمكن أن تقع» والعلاقة أن تتخطى إطار الرياضة أو التدريب» فليس 
موضوع هذه التمارين» ولا الطقوسية التي تقودها تكون» على كل حالء ملائمة لهذه 
التتمات. إن المظهر العلائقي كوف ر جا لين لمان ف ل 
تشجيع أحاسيس ذاك الذي يفيده التمرين» علماً بأن المتتالية التالية تعكس الأدوار. إِنَّ 
تبادل الأساليب الجيدة هو الذي بُبرز بوضوح أن الجسد ليس هنا المكان الغامض 
لوجود الشخصء وإنما هو «ميكانيك الجسد) الذي يلطف علم النفس فهمه» من دون 
أن نعل حقيقة حقيقة ثنائية الجسد ‏ الشخص والإزدواجية بين هذه التمارين والحياة 
اليومية. لا لق ففف أحياناً بدون شكء لكنها لا تُلغى. هكذا استطاعت .١‏ بيرين 
بدعابة أن تشير إلى تجربتها حول مجموعات التورط الجسدي» مشيرة الى تبعية 
المشاركين لكلام المحدذكين: الفحك انه تكرّن لدي غالباً الانطباع بأني أقاد لاكتشاف 
أحاسيسي على طريقة الزيارات الموبجهة في المتاحف. لقد كنت أسمع من يؤكد 


(8) إيليان بيدين (متسوءط عصونا[ع) ‏ «عبادات الجسد) (psإco du‏ tesاcu‏ و1.6) ۔ لوزان 
منشورات 1230756 1985 - ص : 162. 
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اما «أنّه سيكون لدينا بعد لحظة إحساس بالحرارة هناك وبالوخز هناء الخ» ( ص 
9 إنه مثال جميل للجسد المُرَقَّى إلى مرتبة الأنا الآخر الذي تنعقد معه علاقة 
إغواء. إنها حصة الذات التي يجب تعلّم كيف دجن حضورها وِتُعَدّل مواردها في 
اتجاه اللذة. 
الجسد المُعَرَض 

يقوم الإعلان» بشكل مواز» بتقدم جسور للأمام حين يتناول مواضيع جسدية 
تمس الحياة الخاصة و تقترن بالخجل حين يُكشف الحجاب عنها علاً. فعلى طريقة 
«بارد)» و«حدیث» تُذكر الأكياس الواقية من الحَمْل» ا الداخحلية» وحامى ‏ 
السليب» والسدادات الدورية» ومزيلات الروائح» والجوارب» والورق ا 
الاستعمال الطقوسي للدعابة يرغ حرج المشاهد أو المستمع أو القارىء أو حرج 
المارٌ الذي يستجوبه إعلان جداري. وتُعَدَ الدعابة طريقة ثقافية لنزع سلاح الإبهام أو 
تناول مواضيع محظورة أو حساسة» من خلال التلميح. وبفضل اللجوء إليهاء يمكن. 
أثناء مناقشة جارية» اقتراح مظاهر للوجود تُعتبر غير سرية. إِنَّ الدعابة ترفع» طقوسياًء 
التحفظات» وتسمح بالتطرق للمواضيع الأكثر بطراً أو الأكثر إثارة للشك. إن مجال 
الإعلان يتعاطى بالنسبة للحياة اليومية مع صورة الثياب الرياضية أو بعض الاحتفالات 
( مأدبة زواج» على سبيل المثال) كما يتعامل مع لحظة استثنائية يُسمّح فيها. من 
دون خرق القاعدة» بالإفللات من جزء من الرقابة على تعابيرها الحميمة. إن المادب 
بين الأصدقاء أو الاحتفالات العائلية تؤدي لإذابة القصص المُبهمة. فالدعابة تجعلها لا 
هجومية في الوقت الذي تنقذ فيه الربح من مضمونها رغم كل شيء. في هذا السياق» 
يصبح شيء من الإباحية مسموح به» لكنها تُمَوَغْ بواسطة الضحك. 

إن التواطؤ الذي يفرضه السات ي للاعلان يستدعي حسٌ الدعابة 
لدی من يتوه اليه. فهو يطري سعة أفقه» ویخطیء مقدماً كل تقد جاهو فكيف 
يمكن للمشاهد. إلا إذا كانت لديه (أحكام مُسبقة) ولم يكن «عصريا»» أَنْ لا يتسم 
أمام هذا الطفل الذي يترك يبولته ويد بشكل لا نهائي وراءه لفافة من الورق الصحيء 
قبل أن يقتحم مكتب أبيه ( بينما ينشغل هذا بشكل واضح يإجراء عقد هام مع 
مجموعة من رجال الأعمال) ليطلب اليه مساعدته. إنه اقتحام الخاص للعام» بفضل 
دعابة ورعونة الطفل المحسوبة بعناية» الطفل الذي ليس لديهء بالطبع» حکم ف 


عن هذه الإزدواجية. 
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إن آي إحساس لم يُصدم بفضل الأسلوب الساخر الذي تکمن وظيفته 
الاجتماعية في السماح بتناول مواضيخ محظورة ليقول» كما لو أن الأمر يتم عرضاء 
حقائق لا يمكن التعبير عنها مواجهة. إن الدعابة» في الاعلان كما في الحياة» تجعل 
بعض الصور أو الكلمات المُختلسة من الحياة الخاصة مقبولة» في حين أنها ستكون 
مزعجة لو تمت صياغتها بطريقة أخرى. لكن ضرورة هذا التحوير من أجل حماية 
الموضوع أو السلوك المكشوف تظهر جيداً أن الجسد يبقى متأثراً بالحواس والقيم» 
المكان الرمزي الذي يحاول الاعلان تهذيبه. فهو يتكلم» بشكل بليغ؛ عن «المُحَرّم) 
أو عن «الأحكام المُسبقة) عندما يستذكر الأعمال الحميمة التي تجري عادة بتكتم. 
لكن الاعلانء بالنهاية» وتحت غطاء تأكيد القيم الجسدية» وعرض الحياة الخاصة 
بكل استرحاء يمحو ببراعة ما ينبئق من الجهاز العضوي» بحيث يتم «تحرير) الجسد 
تحت رعاية الصحة» ومن خلال استبعاد «حيوانية) الانسان: فروائحه» وإفرازاته» 
وعمره» وتعبه هي أمور محظورة. كذلك» يفرزض التقدم الاجتماعي للرياضة © أو 
الرقص الحديث نموذجاً للشباب والحيوية والإغواء أو الصحة. إن الجسد المتحرر 
للاعلان هو جسد نظيف» أملس» صافي» شابء فاتن» سليم» ورياضي. إنه ليس جسد 
الحياة اليومية. 


إن المجتمعات الغربية هي» من حيث النزعة العامة» أقل ترحيبأء وأقل اشتمالاً 
للمعطيات الجسدية المتعلقة بالوضع لبشري من مجتمعات أخرى حاتي مد 
أو مکان آخر. فإذا كانت كل الت ا اللا الا رق ار 
الحميمة““ والتافهة من دون أن تدع شيعا بلا عناية» فإن الترحيب المخصّص 
للمعطيات البدنية والحركيّة أو الحشية يختلف بشكل بارز. لقد بيئًا ان بعض 
المجتمعات تمتص الجسد كما تمتص الأفراد كما بين كيف أن مجتمعات أخرى»؛ 
وهي تيز بالعكس الفرد» لا تستطيع | إل أن تضع النبرة على حدود الجسد التي تعمل 
حينئذٍ كعامل للتفئد. إِنَّ الرقص يكن أن يكون في قلب الحياة الاجتماعية أو أن يُصَوّر 





(9) إن الرياضة › التي يسعى الإعلان بدون انقطاع في طلبها » برزت اليوم كنموذج للامتياز 
الاجتماعي 2 إقرأ > في هذا الموضوع » الملف الذي نشرته مجلة «216م1:5» حول «العصر 
الحديث للرياضة») (010م5 du‏ 386 [عاتامم eا)‏ ۔ عدد نیسان / ابريل 1987. 

(10) د. لوبروتون : «أجساد ومجتمعات» ‏ المرجع السابق ذكره ‏ 
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وجهاً للجزء الملعون. والحداثة» حتى لو كانت غالباً ذات وجهين في هذا الموضوع 
( أنظر فقرة: نسبية «العودة) للجسد) هي في مجموعها مضيافة للجسد بشكل 
معتدل. إنها تقوم على أساس نفي طقوسي للتعابير الجسدية. فأمام ضرطة؛ أو قرقرة 
E‏ تصرف کل شخص كما لو أنه لم يسمع شيئاً. إلا إذا أنت الدعابت 
في الوقت المناسب» لتضفي طابعاً طقوسياً على الحرج بمحوه بشطحة؛ وقد يحصل 

أن يكون الهدف من وراء مخالفات قاعدة الرصانة إلحاق الخزي بالشخص 
المخاطب. إن إحتقا افون السلوك إذا بقي من جانب واحد فإنه يعكس الاهتمام 
ر فى ارين ال لله كما يمكن أيضاً أن يُعبّر عن مخالفة 
بقاعدة الرصانة من خلال التقس الرديء والرائحة الكريهة» وبعض البذاءة أو الكلمات 
المُسترخية» الخ. فكل شيء يتعلق بالاتفاقات الاجتماعية وبعتبة التسامح بين 
المتخاطبين المعنيين. 

إن المترو» والحافلة» والقطار يي وصالة الانتظار هي الأمثلة الأكثر 
بروزاً للإبعاد الذي يطال الجسد ات الذي يولد من الاحتكاك ئ الجسدي الذي لم 
أت شيء لترميزه. إن الطقوسية تدقع هنا إلى أوجها في تطلعها للإخفاء. فالعادة تريد 
أن يُشْتَرَ التقارب الجسدي المُتَوَلّد في وسائل النقل المشترك أو المصعد من خلال 
تصنّع اللامبالاة تجاه الآخر. فالنظرة توجه إلى أي مكان آخر حيث لا يكون الشخص 
الآخر واقفاً وجهاً لوجه. إن النظرات به تغْيّب نفسهاء وفاءً منها للسلوك الذي ينبغي 
التمسك به في هذه الظروف» ل 3 جلب الانتباه أو بعدم إزعاج الآخر. 

وإذا كان على الخاد أن تتلامس» أو فقط أن حك ببعضهاء فإن اعتذاراً 
موجزاً يفرض نفسه من أجل التعويض على خرق الَحظر الضمني للاحتكاك. إلآ إذا 
وصل الجمهور لحد فرض هذه الاحتكاكات في شكل من الانصهار الأحرق» وتعليق 
الحظر مؤقتاً. هنا يعثر الشخص المغمور وسط الجمهور» على الوضع الجماعي ثانية, 
وتذوب حدوده الشخصية وحدود جسده. إنها اللحظة الوحيدة التي لا يكون فيها 
الاحتكاك أو التقارب ددر مع الآخرين غير مريح له. 


إن هناك اليوم تَغيْراً في بعض أصول وقواعد السلوك» وبروزاً لعتبة أخرى في 
الحساسية. فالعري على الشواطىء أو التلفزة والأفلام تعرض أزواجاً يقومون بعرض 
حياتهم الجنسية. وَالعَذَّاوؤون يجوبون المدن أو الحدائق العامة ويساهمون في 
التخفيف من الموانع التي كانت تقل على جسد الإنسان. كما أن تعميم الرياضة في 
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الحياة اليومية ساهم في طمس الاختلاف الذي كان واضحاً في السابق بين لباس 
المدينة ولباس الرياضة. إن طرقاً جديدة لجعل الجسد يتكلم أحذت بالظهور. ولكن 
على مستوى الحياة اليومية؛ وفي العلاقات مع الآخرين» وني أغلبية اضيول وقواعد 
السلوك الجسدية التي تنظم الحياة الاجتماعية» فإن شيعا لم يُغيّر من المحو الطقوسي 
للتعابير البدنية. إن الأمكنة المميرة» اة التي تسير وفق ا زضي طقوسي» 
هي تلك التي تستقبل في الأغلب الجسد ذا القيمة الرفيعة: صالات تحسين الشكل» 
الملاعب الرياضية» الحدائق العامة» قاعات الاستماع للموسيقى» المجالات 
الاعلانية» والشواطىء في الصيف الخ... 

إن ای هي الجا ي رام اندي إلا ن الج ااب 
السليم» الفارع» والصحي» على ساس أنه تحرير للأجساد. إن الشكلء والأشكال» 
والصحة تفرض نفسها كهمٌ؛ وتحتٌ على قيام نموذج آخر من العلاقة مع الذات» 
والولاء لسلطة ميهمة ولكن فعّالة. إن القيم الأساسية للحداثة» تلك التي يضعها 
الاعلان في المقدمة» هي قيم الصحة والشباب والاغواء والمرونة والنظافة الصحية. 
إنها أحجار الزاوية في القصة الحديثة حول الشخص وعلاقته الإلزامية مع الجسد. لكن 
الإنسان لا يملك دائماً الجسد الأملس والنقي الذي تصوره المجلات أو الأفلام 
الاعلانية» ويمكن حتى القول أنه نادرأ ما يستجيب لهذا النموذج. وهذا ما يفسر 
النجاح الحالي لهذه الممارسات التي توضح معالم الجسد ( الركض السريع» تمارين 
تحسين الشكل» وتمارين بناء الجسم 0-5 .) وكذلك نجاح علم الجراحة التجميلية 
أو الترميمية» ونجاح علاجات تنحيف الجسم والانطلاقة المدهشة لصناعة دهون 
التجميل. 


الجسد المَخْفى 

الحياة الجارية للناس» فإن الوضع المُحَقّر للأشخاص المُستين» وللمعاقين أو 
«المجانين»» بل وللمصابين بأمراض خطيرة ( كمرض السيدا أو السرطان..) أو 
للمحتضرين ما زال يبرهن على ذلك. إن الجسد يجب أن يمر بشكل غير مُلَفِتٍِ للنظر 
في التبادل بين الناس الفاعلين» حتى ولو كان الوضع يتطلب» مع ذلك» وضعه موضع 
البداهة. إنه يجب أنْ يتسرب ثانية إلى القوانين النافذة» ويجب على كل واحد أن 
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يكون لديه القدرة على أن يعثر لدى من يخاطبهم» كما في المرآة» على مواقفه 
الجسدية الخاصة وعلى صورة لا تفاجئه قط. بهذا المعنى» يثير من لا يلعب اللعبةه 
مُختاراً أو غصباً عن حرجا عميقاً. إن القلق يظهر عندما تكفٌ عن العمل إشارات 
المطابقة البدنية مع الآخرء وعندما تمنع خحشونات الجسد الالية الاجتماعية للمحو 
المُعتاد من أن تأخذ مكانها. إن الجسد الشاذ يتحوّل الى جسد غريب» كثيفٍ في 
اختلافه. إن استحالة القدرة على التطابق جسديا معه ( بسبب وهنه» وفوضى حركاته 
وشیخوخته» و(بشاعته)» وأصله الثقافي أو الديني المختلف» الخ) يكمن في أصل كل 
الأضرار التى يمكن أن يتحمّلّها فاعل اجتماعى. إن الاختلاف يتحول إلى وَصْمة 
مأك ر إلى :هذا ل او .اندر إن ی ر الأ کت کل و 
بالطبع» معادياً للمعاقين» أو «للمجانين»» على سبيل المثال» ولا أحد لا يكون غير 
مكترث بمصير المُستين ؛ ومع ذلك فإن الاستبعاد الذي يعد هؤلاء وأولفك موضوعاً له 
يشهد على القلق المُبهم الذي يثيرونه. ليس هناك من شيء أخاذء في هذا الصدد. 
أكثر من ملاحظة سلوك المارّة عندما يشاهدون مجموعة من الأطفال أو البالغين 
المعاقين عقلياً وهم يتنرّهون في شارع أو عندما يدخلون إلى مسبح. إن العداء» على 
كل حال» نادراً ما يكون ظاهراًء لکن النظرات لا تكفٌ عن التوجه إليهم» وعن 
التعليق. هكذا تتجلى المأساة اليومية لسيدة تريد أن تحتفظ الى جانبها بطفلها 
«المنغولي»» فتجتذب إليها وإلى ابنها عند كل خروج لهما أنظار كل المارّة. إنه 
عنف صامت» ومخاتلء ذاك الذي تتجاهله. 


ِنّ الجسد يجب أن يمحيء وينحل في ألفة الإشارات. لكن هذا التنظيم المائع 
للاتصال» سيأتي المُعاق جسديا أو المجنون ليقوم, لا إرادياء بالإخلال به» وحرمانه 
من وزنه البديهي. إن الجسد ينتصب أمام الوعي مع كل إتساع عودة المكبوت. بهذا 
المعنى» يصبح من المشروع التساؤل عا إذا كانت أصول السلوك الجسدية المقبولة 
فى مختلف لحظات الحياة الاجتماعية لم تعد طقوسا للتجتب. 

إن بيار هنري» فى البحث الذي خصّصه للعميان» يبرهن بداهة القلق أو اللإس 
اللذان يمكن أن يولدا عن التفاوت بين الانتظارات الجسدية الختلفة. وهذا على الرغم 
من أن النوايا المتتالية للأشخاص الموضوعين قيد التساؤل كانت واضحة وخالية من أي 
غموض: «لئن يقترح ضرير على سيدة تقوده في ظرف مؤقت إن يُغيّر مكانه بالنسبة 
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لهاء ويطلب اليها السماح له بأن يمرر ذراعه تحت ذراعها فإنه ليس هناك ما قد يثير 
نوعاً من سوء الفهم بينهما أكثر من هذاء وخاصة إذا كان ذراعا السيدة عاريين أو إذا 
كانت تلبس فستانا خفيفاً. ولهذا فإن الضرير يفضل التخلي عا سيكون مُريحاً له 
إحتراما منه للياقات» أو بسبب الخشية من الالتباس)01. إن على هذا الأخير أن 
يُخضع نفسه لقانون جسدي غير ملائم له» يضاعف الصعوبات التي يصادفها طوال ' 
حياته» عندما يكون حاضراً مع أشخاص لا يعرفهم ويجب عليه أن يراعي ما قد يشير 
حساسيّاتهم. «إن الضرير المتكيف جيداً مع عماه ينبغي أن يكون قادرا على «لمس 
كل شىء). لكن هذه الطريقة فى التصرف ليست اجتماعية. وبفعل قوة الأشياء» فَإِنَّ 
غليدن اذا ارا أن كر نا قير أن يمتثل لقواعد السلوك التي يعتبرها المجتمع 
طبيعية) ( المرجع المذكور ‏ ص: 375). 
إن أصول وقواعد السلوك الجسدية الضمنية ولكن الراسخة تنحكم بسلوك 
الأشخاص الفاعِلينء وتمنع التهديدات التي تأني ممن لا نعرفه» وتضفي طابعاً طقوسيا 
على الظهور الممكن للقلق في داخل التفاعل. لكن النسيج الطقوسي يفشل في | إلغاء 
حصة المجهول في اللقاء مع الإنسان الحامل للمعاق. ونظرا لواقع وَمَنِهِه فإن هذا 
الع مهد شف إلى ده نهدا علي الغو هن ادات اا کر شيوعا رسيت 
عدم اليقين الذي يلف كل لقاء معه. أمام هؤلاء الأشخاص الفاعلين» ينقطع نظام 
الانتظار» ويتعاطى الجسد فجأة مع بداهة غير ملموسة» ويصبح من الصعب التفاؤض 
على تعريف متبادل خارج الاشارات المعتادة. فكيف يمكن التعامل مع الضرير أو 
العاجزء ذاك الذي يرتاح على مقعد متحرك ؟ كيف نتبينٌ ما إذا کان» أم لاء محتاجا 
لمساعدة ؟ وهل يجب أن نطرح على أنفسنا السؤال ؟ 
إن الإنسان الذي لديه إعاقة حركية أو جشية يثير» بمجرد حضوره» إحراجاً 
وحيرة في التفاعل معه. إن الديالكتيك المائع للكلام أو للجسد يتقلّص فجأة 
ويصطدم بالكثافة الحقيقية أو المُتصوّرة لجسد 9 0 التساؤل حول ما ينبغي؛ 
أم لاء فعله معه أو قوله له. ويكون القلق أكثر حيوية كلما كانت الصفات الجسدية 
: : , , ' 
للشخص أقل تشجيعا على التشبه به. لقد حُحطمّت المراة ولم تعد تعيد إلا صورة 


(11) .بيار هنري nr¡(‏ ء1 Pierre)«العميان‏ والمجتمع» (500166 128 aveugles et‏ esا)‏ - باريس 
منشورات ۲.1.۴ ۔ 1958 ص : 179. 
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E,‏ إن مصدر كل القلق يكمن بدون شك في استحالة قذف النفس في الاخ 
والتشته؛ بأي طريقة كانت» با يُجسّده في عمق جسده» أو في سلوكه. إن هذا الآخر 

يكفٌ عن أنْ يكون المرآة المطمئنة للهوية الذاتية. إنه يفتح ثغرة في الأمن 
الأنطولوجي الذي يضمنه م الرمزي02. إن «لعبة) بارعة ولكن مُثقلة بالقلق دحلت 
فوراً في نظام الانتظار. 8 عدم اليقين الذي ج رف العلاقة يتواجد ايا لد 
الشخص المُعاق الذي يتساءل في كل لقاء جديد عن الطريقة التي سيقبل بموجبها. 
فحتى لو أن من يخاطبه يُظهر مودة تجاهه» فإن الصعوبة في أخذ مضمون طلب الآخر 
بالحسبان تؤدي أحياناً لجرح حساسيته. لقد لااحظ بيار هنري بعد تحقيق طويل 
حول هذا الموضوع «أن أغلبية العميان يشكون من الطابع غير الملائم للمساعدة التي 
يراد تقديمها لهم» ومن عدم مهارتها وعدم فعاليتها. نگل فيفر لد أفكاره الغا به 
لسن فط هن الطريتة يقة التي ينبغي أن يتعامل بها مع الضرير وإما أيضاً عن التقنية التي 
يجب على هذا الأخير أن يتبعها في مختلف ظروف الحياة العملية ( ص 329). إن 
عدم اليقين الذي يثقل على اللقاء يساهم في إدانة صعوبة المفاوضة المتبادلة. إن 
السهولة التي بموجبها يدخمل كل واحد في الطفّس لم تغُذ مقبولة. فالجسد لم يغ 
فخا مَمْحُوًا من قبل الطقوس» بل صبح حاضراً بشكل ثقيل» وغزيكاً. | إِنّهِ يقاوم الترميز لأن 
هذا لم يغد يُعطى فوراء بل يجب الذهاب للبحث عنه» مع تعريض النفس لسوء الفهم. 
ذاك هو أحد ادر ريدن الضمني الذي َد الأشخاص المصابون باعاقة, أو بفوضى 
في سلو کهم» موضوعاً له. 


ومع ذلك» فإ الإنسان الحامل لإعاقة لا يقيم بالضرورة انقطاعاً مع الرمز 
الجسدي. بل يمكنه أن يستمر في الإحساس بأنه «طبيعي»» وأن يعاني من النظرات 
التي لا تكف عن الإثقال عليه» أو من الحرج الذي يُحدثه. (إِنَّ الفرد المَؤْصُوم بالعاهة 
ينّجه كما كتب ا.جوفمان, لأن يكون لديه نفس الأفكار التي لدينا عن الهوية... ومن 





(12) وهذا » بعكس بعض المجتمعات الأخرى التي لا تحافظ على أي حكم مُسبق تجاه العجز » 
وتدمج الأشخاص الذين يشكون منه في قلب التبادل الرمزي » من دون أن تأخذ منهم أي شيء؛ 
إننا نتصرف من خلال اتات الاستبعاد تجاه هذه الفغات ( الإعاقة » الشيخوخة » الجنون 14 
الموت. (٠‏ وذلك بفك رموزها وبتخصيصها بعلامة سلبية » عندما تقوم هذه المجتمعات 
يادراجها بصفتها شريكاً بحصة كاملة في انتقال الحسّ والقيم. 
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المؤكدء أن ما يعاني منه في أعماق نفسه ربا يكون الشعور باه شخص «طبيعي»» 
رجل مشابه لكل الآخرين» أي» شخص يستحق فرصته وقليلاً من الراحة)03. 
إن الشخص الذي يعاني من إعاقة لا يُنظر اليه» في مجتمعاتنا الغربية» باعتباره 
إنساناً بحصة كاملة» وإنما عبر المَؤشور المُشّرٌه للشفقة أو للإبعاد. إن شاشة نفسانية 
تتتصب بينهما. فالحديث لا يجري عن الإعاقة» وإنما عن المُعاق» كما لو كان من 
هره كشخص أن يكون مُعاقاء أكثر من أن يكون لديه إعاقة. إن الإنسان يُختزل هنا 
في 0 جسده فقطء المطروحة كمطلق. | له يُستتشج» بشكلٍ ماء من الطريقة التي 
طا فيد اجاغا ...إن الاسان f‏ لم يَعُدْ يُنظر اليه باعتباره شخصاً فاعلاء 
أي باعتبار أنه يحتوي شيعا ما أكثر إن «هذا الشىء ماء الذي م لا شىء)» يُعطى 
معني ومحيطاً لوجوده» ولكن باعتبار أنه يمتلك شيئاً ما أقل. وإذا لم يكن التشريح فدرأ 
لأن المجتمعات والأشخاص الفاعلين يُرَمُرُونه بطريقتهم» فإنه يصبح قَدَراً بالفعل عندما 
يرى الانسان نفسه محروماً من تصوير شيء آخر غير صفاته الجسدية. 


إن الإنسان الممعاق يذ كرء في سيره ليا ريه as‏ لمر 
بالطابع الوقتي للوجود» ويُوقظ قلق العحسد الْمُدَمر الذي يصنع المادة الأولية للعديد 
من الكوابيس الفردية والتي لا تنجو منها أية جماعة بشرية ؛ إن بتر الأعضاءء ت 
والشلل» وبطء الحركات هي الصور النموذجية للكابوس. إن الانسان الممعاق بد كر 


بهشاشة الوضع البشري التي يصعب الدفاع عنها. وهذا ما ترفض الحداثة يإصرار أن 
تدركه. 


غموضص «تحزر الحسد» 
أا ا وله في كر الا اب وا للضي جل بطقوسن 
3-7 و هناك حيث : 00 الاتصال الاجتماعي. ! إن القوى تي 


ويتعدى ويصرخ. ويعتدي على الآخرين» ويجرح نفسه 0 رقب وجهه» 


(13) ار قينغ جوفمان )Erving Goffman)‏ : «وّضمة» (عStigmat)‏ باريس ‏ منشورات Minuit‏ - 
5 2 ص : 17. 
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ويحرضء إلخ. إِنَّ تأنْمه يجعله غير قابل للفهم في حركاته أو سلوكه. إِنَّ غياب القدرة 
على التنبؤء وبالتالي صعوبة سن الانسجام بينه وبين الانتظارات الحسدية فى 
التفاعلء يلامس هنا ذروته. إِنَّ العنف المتعلق بالمرض العقلي الذي يعاني منه 
المجنون يوميأء والذهول الكيماوي الذي يُحبس في داخله» والجدران التي تضاف 
إلى الإبعاد» تظهر ا خطورة مخالفاته للنظام الأخلاقي للمجتمع. إن «المجنون) 

يجد ثانية أصل معنى كلمة السخرية: ! اودري ah a‏ الفاعلين عن 
الطريقة التي راان بها المحظورات وعن التتحفظات بشأن طرقهم الجسدية. إنه لا 
يسامح لكونه أعطى للجسد مثل هذا الإعلان» عندما يكون عليه أن يختفي بطريقة 
حذرة في العلاقة الاجتماعية. إن «المجنون» يعمل على بعث المكبوت» ليس فقط 
مكبوته» وإنماء فيما وراء ذلك» ذاك الذي يؤسّس التبادل الاجتماعي. إنه يُسِينٌ أن الحياة 
الجارية رتك على “ملقوسن تن السك وان هذا الاجر لأ بجت أن يلير 
«كسثيء مادي»» وذلك تحت طائلة إثارته للرفض. 


إن هناك اليوم في الخطاب المعتمد حول الجسد نظرة أخرى» وانتباه آخر. 
وأخيول سلوك اجتماعية متغيّرة. إن مخيال لبت »هو اساسا الذي تعدل ذ في العمق من 
خلال هذا الشغف» ولكن من دول أن يتعدل النموذج الثنائي . 


هل تشكل المعطيات الجسدية للوضع البشري في مجتمعاتنا اليوم موضوعاً 
لتقويم أقل معيارية» وتثيرء نتيجة لهذا الواقع» لدى الأشخاص الفاعلين شعوراً عاماً 
بالرفاهية مهما كانت علاقاتهم بالجسد ؟ إِنَّ هذاء بالفعل» هو ما يوجد في أساس 
التأكيد القائل «بتحرر» الجسد أو «بالعودة) إليه. إن التغيّر الحالي في وضع الجسدء 
على مستوى الخطاب الاجتماعي»› تود لدى المرء شعور المتعة بأنه هو نفسه» من 
دو ن أن تتداحل في الحكم القيِضث عليه النماذج التجميلية النافذة» مثل: العمرء 
والإغواء» والإعاقات المحتملة الخ. إن المؤشرات الاجتماعية الأكثر دلالة «لتحّر» 
مدروس للجسد ستكون التكامل كشركاء بحصة كاملة في ميدان الاتصال ( شركاء 
غير موصومين بوصمات) مع الشخص المُسِنٌّء أو الذي لديه إعاقة» الشخص السمين أو 
الحامل للتدب. إن هذا يمكن أن يكون أيضاً الاستعمال الاجتماعي الأكثر مثابرة 
للامكانيات الحشية والعضلاتية والحركيّة أو اللَعِبيّة للإنسان. 


إن ال لم (يحدّر ( اليوم إلا بطريقة م مُجرّأة ومقطوعة عن الحياة اليومية. 
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وخطاب التحرير والممارسات التي يثيرها هي من صنع الطبقات الاجتماعية الوسطى 
أو المميزة. وهذا «التحرر) يتم أقل تحت إشراف اللذة ( حتى ولو كانت هذه حاضرة 
غالبا بشكل لا يمكن إنكاره) مما وفق أسلوب العمل على الذات» والحساب , 
المُشَخْصء الذي سبق أن أا مادته في سوق الجسد في لحظة معينة. إن الافتتان : 
يساهم في زيادة قسوة القواعد ذات المظهر الجسدي ( أن تكون رفيعة» جميلة: 
برونزية اللون» حسنة الشكل» شابة الخ... بالنسبة للمرأة ؛ وأن يكون قوياًء ديناميكيا 
وبرونزي اللون» الخ» بالنسبة للرجل) وبالتالي أن يحافظ بطريقة واضحة؛ إلى هذا 
الحد أو ذاك» على احتقار للذات لدى أولئك الذين لا يستطيعون» لأي سبب كان» 
إنتاج إشارات «الجسد المحرر». إنه يشارك أيضاً في تحقير الشيخوخة التي ترافق 
وجود الانسان. فهى تغذّي» بالنسبة لبعض فات السكان ( الأشخاص المُسِتين 
والمغاقين الخ) الشعور باهم مستبعدون بسب صفاتهم الجسدية. بهذا المعنئ: 
مك اقول بان وتبدرى السيدة لن يكون فعا إلا عندما سيختفي هم الجسد. 
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الفصل السابع 
التقكم في الس 
غير المسموح به: الجسد المهزوم 


الجسد غير المرغوب به 

يفرض نفسه هنا فصل خاص عن التقدم في السن» وعن التصور الاجتماعي 
للشخص المُيىڻ. وهما كاشفان ثمينان للوضع الحديث للجسد» يسمحان بتهذيب 
التحليلات السابقة. 

إن التعريف الذي يُعطيه إرقينغ جوفمان للموصوم لا يوقر الشخص المُسِنّ: «فرد 
قد يكون يامكانه بسهولة أن يجعل نفسه مقبولاً في د ائرة العلاقات الاجتماعية العادية» 
يتلك خصوصية تستطيع أن تفرض نفسها على انتباه أولئك الذين يلتقون به من بينناء 
لزنا عنه» بحيث تدمّر الحقوق التي يمتلكها تجاهنا بسبب صفاته الأحرى»0. إننا 
نتبِينٌ بالفعل» في النفي الاجتماعي المزخرّف, إلى هذا الحد أو ذاكء الذي ييز 
الشيخوخة ويضعها إزاء الحياة الاجتماعية العادية» العمل الاجتماعي ذا العلامة 
المميزة. إن الشخص المُسِنَ يحمل أحيانا جسده كما لو أنه وصمة يكون صداها 
ا الى هذا الحد أو ذاك» بحسب الطبقة الاجتماعية التى ينتمى إليهاء وبحسب 
نوعية استقبال المحيط العائلي. إِنّ هناك حالة افتراضية قوية بحدوث وصمة فى مرحلة 
التقدم في السنّ. 1 1 


)1( إرفينغ جوفمان : «وصمة» ‏ المرجع السابق ذكره. 
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إِنَّ الشيخوخة هي اليوم «هذه القضية الرمادية الممكنة) التي تحاصر فقة من 
كاوه عاق عبان ليث وثاقية فى التعداثةة رن E‏ 
وللذاكرة. كما أنه ليس أكثر للجسد التاليف. فالشخص المُسِنّ ينزلق ببطء خارج 
الميدان الرمزي. ويخرق القيم المركزية للحداثة: قيم الشباب» والإغواء» والحيوية: 
والعمل. إنه تجسيد للمكبوت. وكتذكير بالطابع العرضي والهش للوضع البشريء فإنه 
مثْل وجه الغيريّة المطلقة. إنه الصورة غير المسموح بها للتقدم في السيّ الذي لا 
يسك بأي شيءٍ من مجتمع يارس عبادة الشباب» ولم يَعُد يعرف كيف يرمز واقع 
الشيخوخة أو الموت. 


إل عمل التقدم في السنّ هو الحْد كر بوت يتقدم في سيره عبر صمت الخلاياء 
ومن دون أن تكون هناك إمكانية لايقافه. فالشخص المسن يتقدم نحو الموت 
ويجسد في نفسه الأمرين اللذينَ لا يُسمّيان في العصر الحديث: التقدم في 3 
والموت. إن الشيخوخة والموت ليسا بالفعل من المُحرمات (وناه86] ومل)» كما 
يقال غالباً ؛ فالمُحرّم ما زال له معنى في النسيج الاجتماعي. وهو يُحيل الى حدود 
تت جد ا ها 5 [الجتجموعة :إلا إن العتيتوعة والنموت لآ رقوما بيدا لذو 
إنهما مكانان للشذوذ» ويقعان اليوم خارج الميدان الرمزي الذي يعطي معاني وفيا 
للأعمال الاجتماعية: إنهما يجسدان عدم قابلية الجسد للاختزال. 

إن لمن يُختزل» في الإدراك الحشي المشترك» في جسده فقط» وخاصة 
بالطبع في | لمتسساة». «اجبيناة" مف اة ثم مَنسِيّة إن «المُستين الصغار) 
الغلا كاتا أحهادا هرمة: أصحتك غير نافعة. كانت قد حدمت ولكنها لم تعد 
قادرة على الخدمة» انها أجساد لا نعرف ما نصنع بهاء ونضعها هناك بانتظار تحقق 
رغبتها بالموت». تلك هي الجمل الاولى من مقالة [: ن سيباغ . لانوي .1) 
(4108[-عهطءS‏ تصف فيها الصدمة التى أحسّت بها لدى دخولها الى مركز للاقامة 
الطويلة والمتوسطة الأجل. في أغلب المؤسّسات حى العمق البشري والخصوصية 
E a n‏ 
إن القمك لج ند ما ريشي لي لل NE A E A‏ 


(2) أنظر مجلة(وهه6هءتصساصيدره©) ‏ العدد 37 1983 «القضية الرمادية الممكنة) عا) 


.Continent gris) 
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وبقائه©. وتماماً مثل حامل الإعاقة» يُعَدّ المُسِنٌ مادة لجسده وليس فاعلاً بحصة 
كاملة. لقد جعلتَ سيمون دو بوقوار الشخصية المركزية في روايتها «المرأة 
المجربة) (©10م2اه: femme‏ aا)‏ تقول: «لقد استسلمت لجسدي)». 4 التقدم في 
السنّ بالتعبير الغربي» يدل حي اليا التدريجي لوية؛ رعبى ارح من الخصوع 
لازدواجية تعارض بين الفاعل وجسده وتجعله تابعاً لهذا الأخير. إِنّ المرض» والألم 
هما مثالان أخران» ولكن مؤقتان» للازدواجية الملازمة لوضع الانسان. لكنّ التقدم في 
السنّ يقترن هنا بازدواجية نهائية. فالمُسن» فى الإدراك الاجتماعى» سيُختزل دائماً فى 
جسده؛ الذي اع كا رفم الخد ا( استطاع أن يكدب: «أنظر ١‏ 
الإنسان الذي ينطفىء عند نهاية شيخوحة طويلة. إنه يموت بالتفصيل. فكل وظائفه 
الخارجية تنتهي الواحدة بعد الأخرى. وكل حواسّه تنغلق بشكل متتال. إن الأسباب 
0 : 
العادية للاحاسيس تمر عليها من دون أن تؤثر بها»). إن الشيخوخة تعبّر عن اللحظة 
التي لم يغد فيها كبت الجسد ممكنأء اللحظة التي يُعردِض الجسد نفسه فيها لنظرة 
الاخر في نهار لم يعد مواتيا له. 


إن سيمون دو بوقوار تتذكر الفضيحة التى أثارتها فى سِلها عندما كتبت فى 


نهاية «نظام الأشياء» (L’ordre des choses)‏ ين وصلت الى عتبة الشيخوخة. إن تا كيد 


(3) إنَّ ما تقصّه مساعدة ممرضة في المَلْجأُ عن يوم من أيام عملها مثال على ذلك.فهي لا تتكلم 
فى أي لحظة» عن الأشخاص الذين كلفت بهم. إن كل عملها » أو على الأقل العمل الذي 
تتحدث عنه » يُختصر » على ما يبدو » في مجموعة إلزامية من حركات العناية بأجساد مُعْفَلَه 
من الاسماء : تغيير المبصقات . تحضير العربة للإفطار » التنظيف ( قذارة المراحيض 
والمغاسل) » تزيين النزلاء الخ. ولكونها مُلاحقة بالوقت وبمجموع ما يجب عليها أن تفعله. 
تعطي الانطباع بأنها تركض باستمرار. أن الشهادة تبدو لنا كاشفة لما يجري بالفعل في العديد 
من السات انظ : نيقول بينوا ‏ لابيير (16156م 862011-13 eاNico)‏ وب. سيفاسكو 
)P.)evasc0(‏ وم.زافيروبولس (1105ا0مم04.723520) : «شيخوخة الفقراء» (Vieillesse des‏ 
(811791565م - باریس ۔ منشورات 01197216165 Ed.‏ ۔ ص : 26. وهناك أيضاً جملة رمزية قالتها 
إحدى النزيلات : «هنا يُشتهزاً جيداً بكرامة الناس. ولا يُبالى بهم إطلاقاً » وهذا كل شيء). 

(Recherches ك. بيشا 0وطء7<.81) : «بحوث فيزيولوجية حول الحياة والموت»‎ )4( 
- Bresson, Gabon et Cie منشورات‎  سيراب‎ - physiologiques sur la vie et la mort) 
.153 : ص‎ 2 2 
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هذا الأمر لنفسها يعني تحطيم ميثاق الصمت الذي كان يجبر عدداً لا يحصى من 
النساء الأخريات على تحديد مواقعهن. إنها كانت تُسَمّي ما لا يُسَمَى 
التقد م شي السن 

إذا كان الناس في الماضي يهرمون وهم يشعرون بأنهم يتبعون 6 ا 
يؤدي بهم إلى اعتراف اجتماعي متزايد» فإن إنسان الحداثة يقاتل بشكل دائم كل اثار 
عمره» ويتوجس خيفة من أن يهرم مخافة أن يفقد وضعه المهني» ولا يعود يجد عملاً 
أو يفقد مكانه في ميدان الاتصالات©. 

ا ا بالسية E‏ ی سا ت ولكن 
ليس فقط منهم» تعني الاستسلام لعمل جتاد بطيء يكمن في تجريد النفس من 
اموق الأساسية التي اف تقوم عليها الحياة» وفي التخلي عن الأعمال التي كان 
لها قيمة عالية في الماضيء والقبول شيئاً فشيئاً بواقع عدم امتلاك إلا رقابة ضيقة على 
الوجود» بصفته واقعاً مشروعاً. إنه تجريد يمكن أن يصبح مطلقأء وأن يدفع بعض 
الأشخاص المُستّين في مؤسسة ما لجمع الاحجار أو الخرق» وللاحتفّاظ بساعة مُتَبْهة 
أو بصورة» باعتبارها الشيء الوحيد الذي عاش بعد غرق السفينة» والذي يبقى اا 
الوحيدة لوجود ماض. وإنه تخل وى الذاهه قوق إلى الكماش اا الب عد لم 
يعد ييقى فيه إلا د ندا وشبه غير نافع» ويطلب مساعدة الغير من أجل إشباع 
حاجاته الأكثر بدائية. إنه تراجع تدريجي لترميز حضوره في العالّم» وانكفاء إلى نوع 
من الأرض الحيوانية التي يكون الرمزي فيها مُتبقَيا إلا إذا تأخُر معتن يقظٍ عند وسادة 
المْسِنّ وتعلق باعادة حسٌ الى وجوده من خلال نوعية حضور يمتزج فيه الكلام 
والحركة والإصغاء. 


(5) يشرح لويس - فانسان توما » بالعكس » أن الافريقيين يحبون أن يشيخوا عندما يُشألون عن 
أعمارهم. من أجل صورة مختلفة عن الشيخوخة » في مكان آخر » أنظر : لويس فانسان توما 
«الشيخوخة في افريقيا السوداء) (©2015 en Afrique‏ 7161116556 1.8) ؛ وجورج کوندومیناس 
)Georges Condominas(‏ : «البكر » والقدماء والاسلاف في جنوب شرق اسیا ,1865م) 

: (Moses Finley) وموسيس فينلاي‎ ¢ anciens et ancêtres, en Asie du Sud-Est) - 
(Les personnes 88665 dans «الاشخاص ال ن في العصور القديمة الكلاسيكية)‎ 
في مجلة : (اتصالات» (ءرمنCommuricat) - المرجع السابق‎ »› "antiquitê classique) 


ذكره. 
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إن تخلي الذات والنشاطات الملازمة للحياة اليومية المي تعتبر الآن و كأنها 
بدون 3 یرجم جيداً لدى العديد من الاشخاص الأصغر ما الین مرون ادل 
الاسابيع الأولى لدخولهم 0 المؤسسة أي عندما يبلغ التجريد أوجه» ولا و 
الشعخص» من الان فصاعدا مُختزلاً في جسده فقط. وإذا لم يمت. فإن نوها عرد 
الموت الرمزي هو الذي يستبطنه شيعا فشيئاً و 2 تجاه فاص الذين 
يعتنون به. إنه إنكفاء على ذات سيكون دائماً أكثر تقاصاً ومتنازل القيمة» ويمكن أن 
يصل إلى حذ الالتواء E‏ في الفراش عندما تُفَوَض أمور نشاطات الجسد كلها 
للمعّدين. وعندما يُفقد كل شيء» ييقى جسر الجسد أو حي حتى الجنون: إنها طريقة 
أخرى للكفٌ عن الوجود هناك. 


8 التقدم في السن هو سيرورة غير محسوسة» بطيئة للغاية وتفلت من الوعي 
لأن أي تباين لا يظهر فيها بوضوح ؛ فالإنسان ينزلق بمرونة من يوم لآخر. من أسبوع 
لاخر من سنة N‏ وأحداثك حياته اليومية هي التي تفضح انسياب الأيام وليس 
وعي الزمن. ومع البطء الذي ينجو من الإدراك يندمج الزمن بالوجه» ويدخمل الخلاياء 
ويضعف العضلات ويُْصِعْر الطاقة» ولكن بدون صدمة» بدون انقطاع قاس ولمدة طويلة 
فى الحياة» يكون الأشخاص لبن وه و م الصعب جزئياً تحمل 
فيدر عة اقرل. مون كر ودر رن رحا نادو نامريه و ا اي 
شخصاً آخرء في حين أنني ما زلت أنا نفسي)©. إِنَّ الهَرم سير بخطى الانسان, إنه لا 
اتلس تيرم يتقدم خطوة على الطريق» لكن المسافة تبدو طويلة» والمسيرة 
التي ما زال ينبغي إنجازها مهما كان العمر لا تنضب. إل البداهة تقود السير» وشعور 
المائل يبقى مساوياً لحاله. إن الزمن» الأمين والمُصِرٌ مثل ظل» يسجل أثره في العلاقة 

مع العالم. فليس بين يوم وآخر تتغير النتائج» وتفسد الصحة, وإنما بشكل غير ملموس» 
وبدون صدمة. إذ الدكرئ: شكن عام هي التي تُذكر بما كان يمكن للشخص أن 
يفعله أيضاً بدون خسارة في السنة السابقة. لقد قال بروست (5دمعم) 0 أن 
ا هي ) من بين كل الحقائق الانسانية» تلك التي تبقى لمدة طويلة الأكثر 
ا بارجن کن فغ العا الي تيل اا ان وبا 





(6) سيمون دو بوقوار : «الشيخوخة» (©7161116556  )1.2‏ باریس ۔ منشورات ar4صiااGa‏ - 1970 
ص : 301. 
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أن صورة الجسد تتقولب مُجدداً باستمرار» وتعكس ثانية بأمانة ما يكون الشخص 
مؤهلا من الناحية الجسديةء لإنجازه» وتصاحب التعديلات الفيزيولوجية التي يكون . 
ا لهاء فإن الشخص لا يكون لديه انطباع بأنه يشيخ. إننا نندهش حين 
ننظرء على سبيل المثال» الى صور شخصية يعود تاريخها لعدة سنوات. ولان انسياب 
الزمن لا يكون مطلقاً قابلاً للادراك جسدياًء فإنه يوحي بشعور بالجمود. ويجب 
بالضرورة أن تمر فترة زمنية ويجري فحص واعٍ من أجل ملاحظة أن الجسد تغيّر. 8 
الأمير سالينا في «غيبار) (Guépard)‏ يتذ كر في فجر يوم موته» آله عرف اا انات 
«السائل الحيوي») خارجه. إنه يقارنه بهرب «ححبّات الرمل المضغوطة التى تنزلق واحدة 
إثر واحدة» بدون تسرّع وبدون تراخ» عبر الثتقب الضيق للساعة الرملية؛ في بعض 
لحظات النشاط المكتّف والانتباه الكبير» كان هذا الشعور بالترك المتواصل يختفي» 
لكي يتقدم ثانية بهدوء أعصاب عند أقل فرصة» وأقل صمت» وأقل 01 
استبطان.... كان الأمر يجري مثل ضربة رقاص الساعة الذي يفرض نفسه عندما 
a‏ لقد عانى ساليناء منذ مدة طويلة» من مد الطاقة الحيوية بدون قلق. 
إنه لم يكن نزيفاً للزمن» أكثر من الفصد الرفيع لوريد لا أهمية له. لک ها ا يكرن 
فيه لقطرة ماء واحدة القدرة على جعل الإناء يطفح. لقد أوقفت حبة رمل شفافية 
الأشياء. وعَلم سالينا حينذاك أنه شاخ. 


صوره الحسد 


صورة الجسد هي التصور الذي يُكوّنه الشخص عن جسده ؛ والطريقة التي 
يبدو له بها بشكل واع الى هذا الحد أو ذاك عبر سياق إجتماعي وثقافي يضفي 
تاريخه الشخصي عليه طابعا اا ن کا نک یر ع فک ها اروف 8 
مرص الذهان بين محورين يني تشابكهما شكل أساسي صورة الجسد. وهذه 
الصورة تتنظم حول شكل يتجلى في: الشعور ہو حدة مختلف أجزاء الجسد» 
وإدراكها کک وبحدودها الدقيقة في المكان» ومضمون هو: صورة جسده: كعالم 
متماسك ومألوف تندرج فيه أحاسيس يكن التنبؤ بها والتعذف عليها”. لکن يبدو من 





- (L'homme et sa psychose) «الانسان وذهانه)‎ : (Gisêla جيزيلا بانکو («معلصوط‎ )( 
.1969 - Aber منشورات‎ 
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الضروري أن نضيف إلى هذا المفهوم محورين آخرين مرتبطان بشكل حميم: محور 
المعرفة, أي معرفة الشخص الفاعل» ولو كانت بدائية» للفكرة التي يكوّنها المع 
عن العمق غير المرئي للجسد, معرفة من أي شيء يتكوّن؛ وكيف تتنظم الأعضاء 
والوظائف. وهذه المحاور SU‏ تصاحب الانسان طوال وجوده» وتحتذي ا 
ااا إنها مؤشرات ضرورية تُعطي للإنسان الشعور بانسجامه الشخصي 
ووم إن هة الجا هنا مياسن ب تقوم الأعمال المُنجزة ة أو التي ستنجز» 
إنهمقياس مألو ف في علاقته مع العالم. عند هذا لسري لا يوجد من حيث 
اا صراع بين الحقيقة اليومية للشخص والصورة التي ُشكلها عن جسده. 


وهناك خير وفيما يتعلق ان الذي يتقدم ٠‏ فى الس ( وكذلك المعاق 
والمهاجر» الخ) هذا العنصر الاخ الاسام المتمثل بالقيمة, أي بالدنسية للشخص 
الفاعل استبطان الحكم الاجتماعي الذي يحيط بالصفات الجسدية التى تميزه ( جميل 
| بشع» شاب | هرم» طويل / قصير» نحيف / ضخم الخ). فحسب تاريخه الشخصي 
والطبقة الاجتماعية التي بداخلها يبني علاقته بالعالم» يتبئّى الشخص الفاعل حكماً 
يطبع حينئذٍ بطابعه الصورة التي يكؤنها عن جسده» والتقدير الذي يِكِنُّه لنفسه. 


وتخضع هذه العناصر ا لسياق اجتماعي» ثقافي, علائقي وشخصي » 
بدونه ستكون صورة الجسد» وكذلك هوية الشخصء أمرأ لا يمكن التفكير به. ومع 
ذلك فإن سجل القيم هو الذي يمثل هنا وجهة نظر الآخرء ويجبر الشخص لان یری 
نفسه من زاوية مؤاتية إلى هذا الحدّ أو ذاك. إلا أن الشيخوخة تُصاب يإشارة سلبية. 
فعند هذا المستوى يفسوي شيا فعا فى الصورة التي 520 الشخص عن جسده. 
شعور اا القيمة الشخصية. وعند الطرف الأقصىء يمكن أن يُعاش الخضوع 
الل تجبر عليه خحسارة الوظائف الجسدية» کاله نتويج لحياة منجزة. إن الكلمات 
الاستعطافية التي تقال أمام وسادة الطفل المَعَيَد في منطقة سارا بالسنغال تعر عن 
ل ا لهدة و لديه وأ ولمعَمْر من الأيام 
اا وللحد الذي لا عرد فيه ادرا على المشي» (ذكرها لو . فانسان u‏ إِنه 
يكن اَن عاش أ على طريقة انحطاط» وقرف من الذات» بحسب اا 
الشخصى للشخص المُسڻ» وحسب قيمه» والمعنى الذي يعزوه لاعماله. ونوعية 
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ويجب في هذا الصدد الإشارة الى الحكم الاجتماعي الذي يقود الى الصدمة 
الأكثر وضوحاً 0 دهن الرجل أم لد الهرأة, فالمرأة المُسِنّة تفقد 
اجعفاعا الاغرك الذ كانت اساسا دين ب الى تارا وخيوقها وشبايها: اما الخل 
فيمكن أن يربح مع الزمن قوة إغراء متنامية» لأننا نرفع لديه من قيمة الطاقة والتجربة 
والنضج. إن البعض سيتحدث عن (إغراء الأصداغ الرمادية) وعن «الشيخ الجميل»)» 
هذه الصفات التي لن تقترن مطلقاً بالمرأة. إِنَّ المرأة التي ما زالت تسعى لإغراء رجل 
أصغر سنا منها ستجتذب من المجتمع حكماً بدون مجاملة» في حين أن العكس 
سيكو 2 تماما ويشهد» في حَدَّه الأقصىء على «اخضرار» الرجل. لقد كانت 
سيمون سينيوري تقول بحق بأن المرأة المْسِنّة كانت تُعَمّد باسم «الجلد الهرّم»» في 
حين قال عن الرجل المُين: (إنّهِ يترك تأثيراً كبيرأ). إن الشيخوخة تدمغ بشكل غير 
متساو في الحكم الاجتماعي المرأة والرجل. إننا نرى هناء بشكل مستقل عن عمر 
الأشخاص» فقدان صورة الحياعة ننه ركنة غ ا و کک مق ا 
شخصاً فاعلاً يرتكز تقويمه الاجتماعي على مظهره أقل مما على انطباع عام معين عن 
علاقته بالعالم» ومن الثاني موضوعاً للخطف تتقهقر قيمته مع مرور الزمن» بعكس 
الرجل الذي يبقى دائماً مُغرياً بشكل محتمل 
من هذه المؤثرات تنجم انملا حطة القائلة بان العاملين الذي يأخدون على 
تقهم الشخص المُسِنٌ في مصلحة للاقامة الطويلة أو المتوسطة الأجل يمكن أن 
0-6 الوصمة» أو بالعكس أن يخففواء من خلال موقفهم الودّي» الحكم على الذات . 
الذي كان المُسِيٌ قد استبطنه. إن العاملين هؤلاء يمكنهم أن يشرعوا مع الشخص 
المُسِنَ فى عملية إعادة بناء لصورة الجسد» من خلال عمل مباشر على الجسد, 
يؤدي إلى إعادة بناء الحدس. إن هناك عدة أعمال ممكنة ؛ منهاء على سبيل المثال» 
إتباع عدد من المقترحات الموضوعة من قبل رينيه سيباع لانوي: إن تعاد للشخص 
المُسن هويته من خلال تسميته بأسمه» والسعي لاعادة بناء ا حياته ؟ تشجيع 
الحفاظ على العلاقات الأسرية ؛ تنظيم مكان المؤسسة على أساس شخصي من 
خلال التشجيع على تكوين أمكنة ملائمة للتبادل ؛ تنفيذ سياسة الحركة فخ أجل 
الحد من استقالة الجسد وملازمته للفراش وذلك من خلال تطبيق رياضة بدنية مناسبة 
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؛ العناية بالألبسة وتزيين الشعر بغية إعادة النزعة النرجسية ؛ تشجيع الاتصال بين 
المعتني والمعتنى به في الاتجاهين)©. ويمكن التفكير اشا يإقامة ورشة تجميل 
تسمح للأشخاص الي بالعناية بو جوههم» وبالتبدُج» وبالاعتناء بزينة شعرهم ¢ 
فال وجه هو» بدول تلاعب بالكلمات: عاصمة الجسد. إننا» من خلال التأثير انات 
على شعور وجهه. سنشجع لدئ الشخص الْمسِنٌ العودة ا نرجسيّة طبيعية» كانت 
قد انفصلت عنه شيئا فشيئاً من خلال استبطان خطاب اجتماعى يجعل من الشيخوخة 
الدرجة الصفر في الإغراء. ومن خلال إحياء شعور الوجه» سنؤكد للشخص المُسِنّ بأن 
التجاعيد لم قلف هويته» وإنه يكن أن يجد متعة في العناية بمظهر بمظهره. إنه سيْمّعُل مجددا 
ا وردان ترق ويعثر على عمق حياته الذي كان يضيق شيعا 
فشیغاً. هذه IE RET‏ يمكن أن 


نظرة الآخر 


إنناء من خلال جسدناء تعاض أنفسنا لعمل الزمن والموت. لكن صورة اعون 
التي يصطنعها الفرد تتقولب وفقا لتقدمه في الحياة وهي لا تعفيه من تقوم قاس جدا 
لتقدمه في السن. إن الآخر» بشكل خاص» هو الذي يعكس في المرآة» وفي شكل 
القيمة س إن صورةٍ انيد ليبيت من المعطيات 
اسي للفال. فليس هناك مطلقاً تقو ا للإاحساسات oT‏ 5 
E‏ الات وإسناد للحه ©, إن التعرف على مَنْ يحسّ» والنغمة الايجابية 
أو السلبية التي تعزا إليه يعكسان معادلة معقدة بين التأثيرات الاجتماعية والثقافية» 
وتجربة الشخص في مجال الطريقة يقة التي رُبّيَ طفل بهاء ولا سيما في علاقاته مع أمه. 
وهكذا فإن الشعور بالشيخوخة هو مزيج لا يمكن تمييزه لوعي الذات ( عبر الوعي الحاد 
لجسم يتغير) ولتقويم اجتماعي وثقافي. إن شعور ال 62505123056 ( السقوط في 





(8) رينيه سيباغ ‏ لانوي : «بحثاً عن الهوية الضائعة » الحركيّة النفسية وعلم دراسة الشيخوخة» 
Pidentitéê perdue, psychomotricitéê et géerontologie)‏ عل recherche‏ 12 A)«الحر‏ کیة 
النفسية» psychomotricitê)‏ aا)‏ - 1984 المجلد 8 ص : 39 44. 


(9) انظر : د. لوبروتون : «أجساد ومجتمعات» ‏ المرجع السابق ذكره. 
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الجسد) ليس من المعطيات الخام» إنه استبطان لحكم يخفض من قيمة الشيخوخة» 
قبل أن يكون حكما شخصيا. 

إِنَّ أشياء الجسدء وبدون شك أيضاً أشياء الرغبة هي التي توحي بِسمّة الزمن. 
فعندما تكفٌ نظرة الآخر عن التوجه الى الذات مع تعليقها بشكل طفيف حيث لعبة 
الرغبة تستعجل اللحظة» يبدأ وعى الفرد لتقدمه فى السنٌ بالظهور. 

ومن نظرة الآخر هذه يُولد الشعور المجرد بالشيخوخة. وفي نفس نظام الوقائع» 
تقوم المتتاليات الاجتماعية والفردية» فى آن واحد, بإعادة صياغته في وعينا: أعياد 
الأوائل» التقاعدء الاختفاء المفاجىء والمتواتر أكثر فأكثر للأصدقاء الخ. إن المعنى 
الذي يُعطى لهذه الأحداث» وقيمتها تحيل ثانية الى القيم الأخلاقية والى الطريقة 
الشخصية التي يعتاد عليها الشخص. ومع ذلك» فإن الشعور بالشيخوخة يأني دائما 
ويكون علامة فى ذاته لاستبطان نظرة الآخر. إن العثور ثانية على صور شخصية قديمة 
تظهر وجها لم يعد هو تماما وجه صاحبه» ورؤية الوجه المتغيّر للآخرين بعد طول 
غياب» يؤدياك لقيام مجابهة حميمة مع الزمن المُتحوّل. لقد فعل الزمن فعله» وبطريقته 
في العطاع على وجه الاخر وعلى وجه الشخص نفسهة من حيثث حركاتهما وطريقة 
وجودهما. إن الشيخوخة بزرة تستغرق وقتا طويلا لتظهر. إنها شعور ياتي من الخارج 
ويعطى أحياناً جذوراً يمكن أن تنضج قبل الأوان وأحياناً بالعكس تتأخر للغاية لأنها 
مقياس لتذوق الحياة عند الشخص. إنها ليست فقط رقماً زمنياًء فهى لا تبدأ في سنّ 
اد با واا مه مرغ دراك ااج وجه هن الذي 0 :ن 
الشيخوخة شعور. ففيها تتقاطع معطيات يدمجها الميدان الاجتماعي بصعوبة. هى 
التحسد مره جهة» ولكن أكثر أيضأء من جهة ثانية» طابعه العابر والموت. إن الوضع 
الحالي للأشخاص المُسِنّين والنفي الذي يَسِم العلاقة التي يعقدها كل منهم مع 
تقدمه الخاص فى السڻ» ونفى الموت ايضاء هى إشارات تظهر تردد الانسان الغربى 


(10) «لأن العمر لا تعاش على طريقة العيش لذاته » ولأنه ليس لدينا تجربة شفافة مثل تجربة ال 
هزعم » فإن من الممكن للمرء أن يُعلن بأن هرم في وقت مُبكر » أو أنه يعتقد بأنه شاب 
حتى النهاية). سيمون دو بوقوار المرجع السابق ذكره - ص : 311. 
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الفصل الثامن 


الأنسان وقرينه: الجسد الأنا الآخر 


مخيال جديد للجسد'") 


منذ نهاية الستينات» ومع توسّع متنامي» إنطلق مخيال جديد للجسد» واكتسح 
ميادين للممارسات وللخطب كانت غير معروفة حتى ذلك الحين. فبعد فترة من 
القمع والتكتم يفرض الجسد نفسه اليوم كموضوع لتفضيل الخطاب الاجتماعي؛ 
ومكان هندسي لإعادة غزو الذات» الأرض التي ينبغي ارتيادهاء المرصاد اللانهائي 
للأحاسيس التي لا تُحصى التي تحتويهاء ومكان للمجابهة المرغوب بها مع 
المحيط بفضل الجهد ( الماراثون» الركض السريع» الخ) أو البراعة( الانزلاق) ؛ إنه 
المكان المُميّر للرفاهية( الشكل) أو لحسن المظهر (الاشكال» بناء الجسمء 
التجميل» والجمية الغذائية» الخ). 

إن إغراء أمومياً يرفع الطاقات الاجتماعية في نوع من الشهوة المفاجئة للجسد. 
لكن الغموض الموروث من القرنين السادس عشر والسابع عشر. والبرزه بشكل خاص 
لحظات فيسال ( 1543)أو ديكارت ( 1637) لم يتم التخلي عنه بعد. فالنموذج الثنائي 
ااافا وهو يصاحب «تحرر الجسد). إننا نعرف صورة كلوزو (201ه10©) في 


(1) ظهرت صياغة أولى لبداية هذا الفصل فى «مجلة علماء النفس» 065 [2متناهز .آ) 
(1081069مطعنزوم ‏ عدد : تموز / يوليو ‏ آب / اغعسطس 8 العدد : 59 : «المظهر البدني) 
.(L’apparence physique)‏ 
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«الغراب» (لنوءط01» ›)[e‏ حيث تؤدي دفعة لمصباح معلق في سلك كهربائي لتعديل 
لعبة الظل والنور» وتستر التعارض» وتقلب القيم» لكنها تحترم» بالرغم شن کل شي ع 
القطبكة: «أين الظل» أين النور). 

إن م يبقى » إنما هو التقسيم بين الإنسان E‏ فاليوم» وعبر هذه 
الممارسات وهذه الخطب» پک اک عن أنْ يُشكل مكاناً للخطأء والْمُسَوَّدة 
التي يمكن تصحيحهاء كما رأيناه مع التقنية. إنه لم عد ال ensomatose‏ ( السقوط في 
الخد واا صا الجسدء اللحم» وطريق الخلاص. في هذه الحالة كما في 
ا شس م EE‏ في الشخص )La persona)‏ بین حصة الجسد 


لقد سبق أن قلنا بأل الإنسان. لا يمكن فينومينولوجياً تمييزه عن لحمه. فهذا 
اللحم لا يمكن أن يُعتر ملكية ظرفية» إنه يجسد وجوده في العالم» » وبدونه لن يكون. 
إن الإنسان هو هذا الشيء الذي لا أدري ما هو وهذا اللاشيء تقريباً الذي يتخطى 
انغراسه الجسديء لكنه لا يعرف كيف ينفصل عنه. إن الجسد هو موطن الإنسان» 
ووجهه. إِنْ لحظات من الإزدواجية على منحدر كريه (المرض» الطابع العابرء 
الاعاقة» التعب» الشيخوخة» ع أو على منحدر مُمْتع ( اللذة» الحنان» الاحاسيس» 
الخ) تعطي للفاعل الشعور بأن جسده يفلت منه» ويتجاوز ما كان عليه. أما الثنائية 
فهي شيء آخر. إنها تُقَطّع وحدة الشخصء غالبا بشكل ضمني» وتؤدي إلى خطاب 
اجتماعي يصنع من مشاهد الازدواجية هذه كذرا. إنها تُحوّل الإفراط الى طبيعة؛ 
عا eh ge‏ اض کل 
إيجابي أو سلبي حسب الظروف. إن الثنائية E‏ 
واي إنها أكثر شذوذاء أكثر تردداً. إنها تتقدم وهي عة فلطفة» بأشكال عديدة 
لكنها ترتكز كلها على رؤية ثنائ ئية للإنسان. إن التحميد بسيلفة كان للابتهاج أو 
للاحتقار, يدرك من خلال هذه الرؤية للعالّم» وكأنه شيء آخر غير الإنسان. إِنَّ الثنائية 
المعاصرة تيز الإنسان عن جسده. 


د 0 د 0 الجسد 00 والمخلوع من قبل ا 
ناظراً 1 جسده ا 3 بنفس الطريقة اتی تأمل فيها تمثال الفيره و بدون ألو 
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ولا حنين» جلده الذي اجات به بطرف ذراعه مثل ثوب قديم, كان يتهياً لتكليف 
حباطه كمهمة تجديده. إن تجميل 5 جحسده» ومظهره الارادي 9 يكوناء على كل 
حال» من دون أن يُحافظ على بعض التواطؤ السابق ا مع الحداثة. 

إن هذا الال الحسسد يتابع بامانة واجتماعياً محاكمة النزعة الفردية التي 
تطبع المجتمعات الغربية بعاريقة متسارعة منذ نهاية الستينات: إنه استثمار الدائرة 
الخاصة الاهتمام بالأناة ده أمالنية الحياة» التفتيت الذري للأشخاص الفاعلين» 
البطلان السريع للمراجع والقيم» والتردد. إن رها اش للفردية الغربية یری النورء ويُعَدّل 
بعمق العلاقات اله لتفليدية تحاه || يحسد . 
الحسد,: علامة الفرد 


رأيناء فى بنية إجتماعية من النمط الفردي» الشخص يعي ذاته» كشكل 
کا ا فى حف ر فيدر إن اج هیا حمر حدودي 
كعامل تفرُد) ( على حدٌ تعبير دو ركهابم)» كمكان وزمان للتمييز. إن الجسد ب 
ماء هو ما يبقى عندما نفقد الأشياء الأخرى» إنه الأثر الملموس أكثر من غيره للشخص 
الفاعل» وذلك منذ أن ينفصم النسيخ الرمزي والصلات التي كانت تربطه بأعضاء 
جماعته. إن ا الفردية تكتشف الجسد في نة نفس الوقت الذي تكتشف فيه الفرد ؛ 
وكين الأول وله ق الاح في مجتمع تتراخى فيه الصلات بين الفاعلين أكثر 
فأ کش وذلك تحت إشراف الإدخال أقل مما هو تحت إشراف الفصل. حيتذٍ تكمن 
وظيفة سلسلة من الطقوس في إدارة علاقة بالجسد الذي أصبح أكثر غموضاً. إِنَّ قواعد 
آداب السلوك» التي تين أصول وقواعد التعامل الجسدية الدقيقة» توضع في 
مكانهاء في طابعاً إجتماعياً على العلاقة مع الجسد بناء على سلوب لون 
القيم التي تُخَصّص للجسد هي الاخ سلبية» وهي تقرنه بالحرج» بل والخجل» 
والخطأ ( على حد تعبير ديكارت). إنها تسدّد هدفها على هذا الملحق المبهي 
المعيب» ولكن الذي بدونه لن يكون الإنسان. 


في الفترة الثانية من الانطلاقة الفردية» فترة التفتيت الذري للفاعلين وانبثاق 
ES‏ أصبح الجسد الملجأ والقيمة الأخيرة» وما يبقى عندما تتلاشى 
ا والقيم الأخرى؛ وتكون كل علاقة اجتماعية ذات طابع عرضي. إن الجسد 
يبقى المرساة» الوحيدة القابلة لأن تشد الشخص الى يقينء ما زال مؤقتاً بالتأكيد. 
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ولكن بواسطتها يمكنه أن يرتبط بحساسية مشتركة» ويلتقي بالآخرين» ويشارك في 
تدفق الاشارات وأن ينح دائما بأنه على صلة مع مجتمع يسود فيه عدم اليقين. 0 
المجتمعات الغربية» التي تجابه عدم ترميز علاقاتها بالعالم؛ > والتي تتغلب فيها 
العلاقات الشكلية أكثر فأكثر دائماً على علاقات الحواسٌ ( وبالتالي القيم) تُوَلد 
أشكالا مستحدثة للحياة الاجتماعية تعطي فيزة ااج وک لا الد ابن 
قفاز الاشارات العابرة©» وِيُْعَدٌ موضوعاً لاستثمار متزايد. 


إن المجتمع» مع تشابك الطقوس الشكلية الى هذا الحد أو ذاك» التي ما 
زالت تستمر في التحكم به» وبالتالي في تنظيم العلاقات الاجتماعية وعلاقات الانسان 
مع محيطه» يصبح إطاراً ملائماً ولكن غير مُستَكْمر ومُقَرّغ» جزئياً من الحس. وهكذا 
يتوسع هامش استقلالية الفاعل بنفس المقدار من جراء ذلك. ويتعدّل العنصر الماسك 
للرابطة الاجتماعية» ويصبح «ميكانيكيأ» ويفقد شيعا فشيئاً بعضاً من «طابعه 
العضوي)©. إن الحديث يجري بالأحرى عن الاتصال والاحتكاك والحرارة والرفاهية 
والحب والتضامن» أكثر مما يجري عن تلك القيم التي هجرت الميدان الاجتماعي. 
هكذا يتكاثر على هذا الفراغ من الحسٌّ أخصائيو الاتصال والاحتكاك والحرارة 
والرفاهية والحب والتضامن. إِنَّ أمكنة وأزمنة مُهيأة لهذه الغاية» ومنتتجات وخدمات 
تساند بطريقة يقة مُجرأة هذه الضرورات الاجتماعية التي تدفع الشخص للبحث في دائرته 
الخاصة عمّا لم يعُد يستطيع انتظاره من الحياة الاجتماعية العادية. 


ومن الارتياد المنتظم لصالات تحسين الشكل» إلى اتباع دورات المعالجة 
الجسدية الجماعية» ومن مزاولة الركض السريع الى الماراثون» ومن استعمال دعاء 
العزل الحشي الى رياضات الانزلاق» ومن دهون التجميل الى نظام الحمية الغذائية 
يسعى الفرد من خلال التأمل في جسده ( ولأن الجسد هو نفس مكان الانقطاع) أن 
ب تفتحا في داخل حياته الخاصة. 8 الحياة الخاصة تصبح القيمة اسا في 


(2) إن الرمز هو المادة الأولية للتحالف الاجتماعي » وما يعطي معنى وقيمة للتبادل. إن الثقافة 
وعلى د اتغبير ليقي ,+ :شتراونن) هي متجموغة من النظم الرمزية .6 ومريج من الصلابة وعدم 
الثبات. أما الإشارة فهى ليست إلا شيئاً وقتياً » إنها الصيغة القاصرة للرمز. إنها تحيل الى افتتان 
مؤقت. إنها ليست مغل الرمز » الذي يمثل بنية الهوية الشخصية والاجتماعية. 

(3) إننا نعكس هنا الاستعارات الشهيرة لدور كهايم. 
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الحداثة. إنها تشمل البحث عن الأحاسيس الجديدة أحاسيس الرفاهية الجسدية 
واكتشاف الذات» وتتطلب الاتصال مع الآخرين ولكن دائماً باعتدال وبطريقة مراقبة. 
ف کوک ق مدل تم نی وھ کی لات 
سائدة في الات 


8 الإنسان الهادىء الاعصاب» الباردء يعتني بمنظره. وما يطلبه من الاخرين هو 

أساساً توفير جو ونظرة. . إن الجسد يصبح نوعاً من شريكِ نطلب منه الوضع الأفضلء 
الأحاسيس الأكثر أصالة» والتفاخر بالاشارات الأكثر فعالية. لكن هذا الشريك يجب 
عليه أيضاً أن يعطي ( لسيده ؟) مزيجاً من الروح القتاليّة والمرونة» من القوة والجَلف 

من الطلاقة والأناقة, وذلك من دون أن يتخلى مطلقاً عن إغرائه. إنها متطلبات نموذجية 
للتخفيف الحالي لعلامات الأنثى والذكر. وهذا مثال من بين العديد من الأمثلة 
الأخرى: «الرجل يفكر بنفسه ( «هذا ليس جديدا»») إنه يفكر أيضاً ببشرته ( «هذاء 
لم يكن يريد أن يُخفى») لقد تغيرت الأزمنة : كان هناك زمن» كان فيه مثل هذا 
الرجل.. . ينادي بحق الاقتراح» يكتشف» يزعق» يُطالب بهويته أمام مرآة قاعة حكامه 
يجرؤٌ أخيراً على الاعلان بصوتٍ عال عا کان يفعله بالسف e‏ 
بین رع صاحبته» طلاء وجههاء بل ومنتجات صباغة شعرها. إن الرجولة من الان 
فصاعداء لم تعد تخشى شيئاً. لقد غيّرت معاييرها وأبطال «نظرتها). إل من الظرافة 
اليوم أن يكون الرجل «نظيفاً»» صافياً من رأسه حتى قدميه. فالنجاح هو قبل كل 
شيء أن تكون جيد البشرة» ( من إعلان لأحد مستحضرات التجميل). إن الجسد 
الخاص هو الشريك الأفضل والفرين من الذات» المندوب الأكثر انتصارأء ذاك الذي 
من خلاله يُحكم على الإنسان. 


لقد نما هذا المخيال للجسد مثل نبتة جديدة ذ فى التربة التقليدية لثنائية الانسان ‏ 
الجسد الخاصة بالحياة الاجتماعية الغربية منذ القرنين ا 
لكن القيمة المخصصة للجسد انقلبت. فبدل أن يكون علامة 5 أصبح هذا 
نوعاً من خشبة الخلاص. وليس في هذا الأمر إلا تحويل فى الثنائية المُختّفة الخاصة 
بالقردية الغربية عندما تضيق هذه أكثر فأكثر, RE‏ 
الوقت الذي حوره فيه من قيود رسوخ البنية الاجتماعية. لقد عذلت الحساسية 
الأكثر. نرجسية للفردية المعاصرة عبارات العلاقة الثنائية بين الإنسان وجسده. 
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ِنَّ أمكنة من الجسد كانت» في الماضي» تخضع لضرورات التكتم بدافع 
الحياء» أو بسبب الخشية من إثارة الضحك» أخذت تفرض اليوم نفسها بدون صعوبة› 
«بدون عُقد»» وأصبحت العلامات الأساسية للرجولة» أو للشباب. لقد أصبح الجسد 
العاري للمرأة الحامل ّل قيمة إغرائية في الإعلان. والسراويل القصيرة التي يلبسها 
الرجال ابُذِلّت خلال الصيف» ليس فقط فى محطات الاستحمام وإنما أيضاً فى 
المدن. إِنَّ أفخاذ الرجل لم تعد تدعو للابتتسام. والرجل البارد لم يعد يخشى 0 
إظهارها فى الأمكنة العامة. وكذلك حال العدائين عندما يركضون على أرصفة المدن. 
اج وات اا الت العمية الى كني العلا أو لضفا 
السينما. إن «بناء الجسم» عمنلانuط-رلهطء1‏ هو الترجمة» بتعابير الممارسات 
الاجتماعية» لهذا الإيعاز الجديد الذي أخذ يدعو أيضاء منذ عدة سنوات» للسخرية. إنه 
لأمر نموذجي أن السينما الامريكية في السبعينات» سينما الأزمة والشك» التي تدور 
حول اطا هشین ومعذبين ( داتسون هوفمان» الباشينوهم41-2530)» دو نیرو 5¢ 
1٥‏ وجين فونداء الخ) تخلي اليوم المكان لأبطال عدوانيين» واثقين من أنفسهم, 
من هواة «بناء الجسم»» مُصفّحين بالأسلحة الأكثر إتقانء وهذاء بغرابة» عبر نزعة 
احتفالية بالجسد لا يُلاحظ طابعها التناقضي: رامبوء روكي» أرنولد شوارزيناجر, 
براذوك» وشارل برنسون» الخ» إنها كتلة هجينة من العضلات والفولاذء الات الحرب. 
لقد حُقّقت صورة آلة الجسد بشكل ملموس في الأدوار التي بُحبها أرنولد 
شوارزيناجر وسيلفستر ستالُون. ومن المهم أن نلاحظ أن بعض الممئلين والممثلات؛ 
وجين فوندا هي المثال الأكثر دلالة» رافقوا هذا التغيير في الحساسية» وجعلوا من 
أنفسهم أتباعاً ومَدّاحين للجسد ذي العضلات. وتطالب النساء بالحق بالقوة» وتدخل 
بدورها الى صالات الرياضة وتربية العضلات. وبنفس الوقت الذي يركز فيه جسد 
الرجل على الجنس» يهتم جسد المرأة بالعضلات. إن العلامات التقليدية للمذكر 
والمؤنث تكّجه لأن تتغير» ولأن تغذّي فكرة الخنفويّة التي تترسخ أكثر فأكثر. فالجسد 
لم يعد قدراً نستسلم له. إنه مادة نصوغها على هوانا. لقد تعدّلت بعمق علاقة وعي 
الشخص لجسده. فالمخيال المعاصر يخضع الجسد للإرادة» ويجعل من الجسد 
مادة مُميّزة لبيئة الارادة. 


وكلما مر کر الشخص أكثر حول ذاته» كلما اا جسدهة و من الأهمية 
لحد اكتساح ميدان اهتماماته ووضعه في وضعية ثنائية. وضع الشخص في حالة انعدام 
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التوقج. إن الجسد يصبح حينذاك قريناء أنا آخر. 
الجسد الأنا الآخر 


في عصر أزمة الزوجين» والأسرة, و«الجمهور المنعزل»» يصبح الجسد مرآة» 
ذات أخرى؛ نتعايش معها بكل أحة: بكل متعة. في اللحظة التي ينسحق فيها القانون 
الاجتماعي بهدوء في الفردية المُرتبطة ( حيث خر الا المتبادل اا 
الثقافة)» والتي يشهد فيها التفتيت الذري للفاعلين على الانفجار النووي الذي مَس 
قلب الحياة الاجتماعية الغربية» دعي الفرد: .لا كتاف .جاه واخاسسيةه وكأنه 9 
في جاهوس بير وشكل قابل للسمو الشخصي. ويتخلّيه عتا هو اجتماعي ربح 
الفرد عالماً خفينا هن الاب أن اط علي إغرائه» ويستكشف دائماً أكثر 
حدوده: إنه جسده الخاص المرفوع ان و ة الأنا الآخر (680 »)A1٥۲‏ والذي لم يعد 
الجزء الملعون لادج للتكتم ٠‏ وو اض كما كان يقول ر.لوريش» هى 
الحياة في صمت الأعضاء»). لقد تحرك الجسد و اعد مكان الشخص» الذي ل 
فور ا ويشهد على رواية حديثة لفكرة أفلاطونية. إن خسارة لحم العالم هي 
بالفعل التي تدفع الشخص للاهتمام بجسده من أجل إعطاء لحم لوجوده. إنه ييبحث 
عن حياة إجتماعية غائبة بفتحه فى ذاته نوعاً من المجال الحواري شل الجسد 
بامتلاك مادة مألوفة» يُرفع الى مرتبة الشرر يك. إن الخطاب» في المخيال الاجتماعي» 
يقوم غالباً بدور ف نی هذا الست E E‏ 
فاعل (6ەزsu‏ )أو شخص .(personne)‏ 

إنه المرور من الجسد المادة الى الجسد الفاعل. إِنَّ ما يناسب أكثر مخيال 
التوريث يتحقق هناء في ارتقاء الجسد الى مرتبة الأنا الآخر. الشخص بحصة 
كاملة» وفي نفس الوقت المرآة ( ليس مرآة الآخر في ميدان الرمز» وإنما مرآة الكائن 





(4) لنأخذ الآن بتعبير الاشتيهام » لأنّ التوريث (8«ن«هاء) يعود لمخيال الذات » ولبريق نرجسيّ 

ينسى الطابع غير الورائي 2 أي غير القابل للانتقال » لما ولع هوية الشخص الفاعل. إن 

توبث لن يكو ملا انسفة اة للشخص : > لأن الكثير من المتغيرات غير القابلة للمراقبة 

تدحل في اللعبة أثناء تربيته. وعلاوة على ذلك » فإن الشروط الاجتماعية والتاريخية لنموه 
ستكون مختلفة بعمق. 
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في الإحالة لنفسه)» الاستثمار. إن الفرد يصبح نسخته الثانية الخاصة وصورته الخالدة, 
من خلال وساطة القانون الورائي الحاضر في كل خلية. إل حلم جعل الذات برقة 
الأوعية الشغريّة: عبر الاشتيهام الذي يتخيّل بأن شخصية الفاعل بأسرهاء تستمد بشكل 
كامن» من الجيتة. نه المخيال الذي يحيط بالأفكار الاجتماعية البيولوجية التى تو كد 
الطابع الورائي للعديد من الصفات ( الذكاى القوة البدنية» الجمال» الخ) بالرغم من 
تكذيب علماء الوراثة أنفسهم©. إن الإنسان» في هذا المخيال» هو إنبثاق لجسده 
في شكل الجيئة ( بل «اليزق»). إن الجسد ينفصل عن الشخص الفاعل ويستطيع» في 
النهاية» أن يقوم لوحده بمغامرته الشخصية. فبما أنه قد طرخ كشيء آخر للإنسان» فإنه 
يجمع في نفسه مثله كل صفاته الشخصية. 


إن الجسد المفصول يُصبح في المخيال الحديث الطريق الأقصر من أجل 
بلوغ وتحويل الشخص الفاعل اللامادي الذي يكسيه لحماً وأحاسيس. ففي إثر 
أحداث أيار / مايو 21968 طالبت عدة ممارسات نفسانية بالجسد باعتباره مادة 
علاجية» بالمقابل مع الكلام الذي لس ا 0 تقد 
طلِت من العمل على الجسد أن يُعدّل طبع الشخص الفاعل ويُزيل أسباب القلن 
التردد لديه. قمن خلال لتأثير على الكتلة المفصلية أو العضلية كان يُفترض أن 0 
التوترات الشخصية» وق بين الانسان وطفولته أو وجوده الحالي من خلال التوفير 
في القيام بفحص الوعي» وبمسار نفساني يقتصر على «تحليل الكلام)» حسب التعبير 
الشائع لاتباع هذه الممارسات. وحسب كلمة زازي (21ه2)» فإن هؤلاء الأخيرين 
يقولون لخر اشم (أنت تتکلم» تتکلم» ولكن لا تفعل شيئاً». وبنفس الوقت 
الذي تفن افيه الخد دة لرسم خارطة انعدام وجوده فاته 0 على النقاط التي يجب 


(5) حول «علم الاجتماع الحيوي» أنظر أطروحات ويلسون («0ءا۷W)‏ في «علم الاجتماع 
الحيري» (10108:6ط )9000‏ منشورات «وطءه2 » 1987 ومن أجل نقد لهذه الاطروحات 
انطلاقاً من علم الوراثة. أنظر : .١‏ جاكار (0:همهة1.ه) : «مدح الاختلاف . علم الوراثة 
و الناس» de 8 difference, la génétique et les hommes)‏ عع1810) » باریس ۔ منشورات 111اع5 
. 1978 ودعند خطر العلم» (ععمءك5 12 )Au pri de‏ باریس - [ثنهء 5‏ 1982 ۔ ومارشال 
سالينز (s«ناطةS‏ 1اaطعsجM)‏ : «نقد علم الاجتماع الحيوي . مظاهر انتروبولوجية» 
)€Critiue de 12 sociobioاotique, Aspects anthropologiques)‏ ۔ باریس ۔ منشورات 
Gallimard‏ - 1980. 
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تحويلها جسدياً من أجل حلّ عقدة التوترات النفسانية. إن اللاشعور سیکون ماديا 
i‏ بسهولة من قبل المتخصص في «فنون الجسد» الذي 2 لتحرير الأنا من 
هذا التأثير» بطريقة بسيطة وسريعة: رانا من کنتم» يقول أحدهمء إذا أردتم أن تتحولواء 
فابدأوا بجسدكم (ب.سالومون). إن العلاقة الثنائية بين الجسد والشخص الفاعل 
تشجع على | إقامة أولوية من هذا النوع, لأن العاً: ثير على ادا سيُولد بالضرورة نتائج 
على الآخر. إل وحدة الشخص لم تغذ ندرك في الأسفلء ا ا 
الحيوية» برأي لوين» تطرح كأمر مُشبق أنَّ «تغيّرات الشخصية مشروطة بتغيّر 
الوظائف الفيزيولوجية). إل جعلّ الإنسانٍ أثر لجسده يؤدي الى تنمية الاستيماء - 
يمكن اك ع ا لحد د اقفن أل عدن رحد خض الست إن 
الجعة يتوق حت قتقارللق : ببح كا ينيقي إنقافتهاء ور كما من الات التي 
ينبغي حلهاء وتثير غزوة يد اجنبية بغية المحوء وتغيير المكان والتصحيح. إنه حلم 
تحويل الأشخاص الناجم عن ضغط معين مادي وملموس» يارس عليهم» ويُزهر في 
هذه الحركات التي لا توضح مطلقاً افتراضاتها المُشبقة. إنها التدليكات التي تريد 
بلوغ المناطق المنيييّة» وهذه التصحيحات التي تشير الى التوترات غير المُذْركة)©. 


تغيير الجسد e‏ الحياة. إن 000 المحداثة كر تواضعاً من 
جيري روبن» 5 «إفعل ذلك» (Do it)‏ اخ ل 0 للثقافة 5 
الامريكية في سنوات الستينات». سأكون شيخاً آمنا من هذا التهديد ( السرطان» الآرمة 
القلبية > الخ). ور mb a‏ وعلب الأدوية). لقد الترمت ياطالة مدة 
حياتى للحد الأقصى. لهذا أتناول الفيتامينات» وماد المعدنية. واکل الحبوب 
عند الأفطارة والسلطة علد الغذاء. 5 أستهلك ا للخم ولا الأغذية ال أهتم 
بجسدي کا لو كان لمق يتعلق بثورة. كل لأتغذّى ولیس من أجل المتعة. هذه 
باليوم. وتلك ال Max Epi‏ التي تحمي من الحوادث القلبية. وهذه البيتا كاروتين 
المستخلصة من النباتات والتي تؤخر شيخوخة الخلايا. وتلك أخرى تمنع نمو السرطان 





(6) جورج فيغارللو (و[اعروع”77 .©) : «مخبر العلوم الانسانية) (Le laboratoire des sciences‏ 
humaines)‏ مجلة «لءووظ» ‏ العدد 62 شباط / فبراير 1982. 
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أو نظف الدم من فضلاته. وهذه ال همهومزت الذي يقوّي طاقتي ويحضّرني 
ا الرياضية. كما أخذ أيضاً فيتامينات مثل تلك التي تساعدني على النوم 

فى الليل» وفيتامينات ب2)0. إنه مثال جميل للابتذال الحالي للخطاب إدارة 
الجسد الخاص كما لو كان الأمر يتعلق بآلة يجب أن نأخذ منها الحد الأقصى من 
المردود. لقد حلت وحدة الشخص تلا بغية القيام بالاستعمال الأكثر عقلانية 
لكل أجزائه وعدم ترك أي شيء بوراً بلا عناية. إننا نجوب الجسد كما لو أنه مادة 
ينبغي تدليلهاء أو شريك يجب اكتساب حضوته» أو محرك من المناسب عدم إهمال 
أي قطعة منه من أجل حسن سيره كمجموعة. إن الحمية الغذائية هي بالفعل واجهة 
أعرك وذ لت تجرف الى الات وا افر تاليزم ع ا عر قله 
المحلات التي توزع منتجاته: توجيه الغذاء حسب مستلزمات «الشكل) ؛ الببحث عن 
عقلانية تُعدّل المعطيات الرمزية المرتبطة ارجات ؛ الرجوع الى قيم جديدة عبر 
المنتجات «الحيوية»» الخ.. 


إل الجسد يُسَبْهه في شكل مرن» بآلة يجب العناية بها. وهذه أمثلة أخرى: 
«انتبهوا للجذور ا هذه الظاهرات الطبيعية التي تتشكل انطلافاً من 
الأ وكسجين الذي نتنفسه. إن هذا يعني القول أن الجهاز العضوي يتأكسد تماما 
كما يصدأ الحديد أو تزنخ الزبدة..) ( إعلان لمنتجات «له81201»)) ا «راحة» 
مرونة» انتصار»» هذه الكلمات لم تعد تنتمي حصراً لمصطلحات السيارة, 
( فالانسان) يطالب بها الآن من أجل بشرته. إنَّ الكشير من النجاحات تمر في كل 
الميادين من خلال الشكل الكبير والرفاهية في كل يوم» ( إعلان لمنتجات: 
.(Clinique Formule Homme‏ إن نموذج الجسد القابل للاشتغال والمليء بالحيوية 
هو هناء بغرابة» نموذج الآلة المُغتنى بها جيدأء والمُرَاقّبة بشغف. إنها مادة جميلة يجب 
معرفة كيف تُوْخذ منها أفضل النتائج. 


(7) داني كوهن ۔ بانديت )Danny Cohn-Bendi†(‏ : «أحببناها كثيرا الغررة) ۶ر0 vھ'! )Nous‏ 
tant aimée 128 Rêvolution)‏ ۔ باریس ۔ منشورات sاعAc†u‏ 20125 ص : 35. إن تحويل 
الجسد الخاص بدل تحويل العالم هو مرحلة مبتذلة في خط سير العديد من المناضلين 
القدماء في سنوات السبعينات. أنظر أيضا : س.لاش (00.138082)(عقدة نرسيس» ع.]) 
Complexe de Narcisse)‏ - باریس . منشورات 13110826 1981 ( ترجمة عن الامريكية). 
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ونظراً لإدراك هذه المادة كموضوع داخليء كأنا آخر» يجري الحديث مع 
«الجسد»» يلاطف» يداعب» بلك بعك كأرضن متميزة ينبغي غزوهاء أو بشكل 
أفضل» كشخص ينبغي إغراژه» إن الجسد يصبح ولك من الدرجة الأولى؛ مادة ( أو 
بالأحرى موضوع) لكل الانتباهات» لكل الاهتمامات» لكل الاستثمارات ( هنا أيضأء 
بالفعل» يجب تحضير المستقبل)» مادة يجب المحافظة جيدا على «رأسمالها) 
الصحةء و«تنمية» «رأسمالها» الجسدي في الشكل الرمزي للإغراء. إن المرء يجب أن 
م ا ا عليه أن وتان ند ار راق ود انارو لين 
البشرة» والتعب و «الكيلوغرامات الزائدة)» وعليه ُن يحافظ على نفسه» ولا «يُهملها). 
إل تجميل الحياة الاجتماعية يرتكز على إخراج مصَفّى للجسدء على أناقة العلامات 
الجسدية التي يُؤكدها والتي بفضلها يطرد منه قلق الزمن الذي يمز. إن عليه أن بطع 
هذا الشريك المتردد» ليجعل منه رفيق طريق ممتع. 


إن شهوة الجسد تُعَدّل مضمون الثنائية من دون أن تير شكلها. فهى تتجه 
لإضفاء کک E‏ «الجسد ‏ الألة) الذي يتابع موذجه هنا أ 1 ا 
ريا الكها تفن انتعالاته: إن الد الال از أو الجسد غير المُشْرٌ ح) كان 
يُعبّر عنه نزع الصف الرمزية عن اللحم» ورك الشخص بعيداً كقيمة نبية؛ لا س إنه 
يرز بوضوح أخذه بالحسبان بصفته مادة متاق حشتعه امرا E‏ واا .إن 
الجسد الأنا الآخر لا يغير في شيء من نزع الصفة الرمزية التي يُعَدَ الجسد مادة لهاء 
بل انه» بالعكس» يشهد على ذلك بشكل أخر» من خلال إضفاء صفة نفسانية على 
المادة» بجعلها أكثر قابلية لأنْ تُسكن» ويإضافة نوع من التتمة الروحية عليها ( تتمة 
رمزية). إنه يساعد» على صعيد الفرد» على وضع بديل للعلاقة مع الآخحر. إن الرمزية 
لاغ جه ديك فو ن سعد بعلم النفس. إن قصور الحواس لم يعد 
يُعزا لما هو اجتماعي»› وإنما هي 1 فردياً في خحطاب أو ممارسات نفسانية» 
والجسد هو «دال عائم) ماع بلكل خاصض لهذه التغييرات. إن الجسد يتباهى بقيمة 
تتناسب» مباشرة» مع النسيان أو الاحتقار الذي كان موضوعاً له في العصر الآخر 
< لاشائية: إن الجسد ‏ الآلة ( الذي يبقى بشكل بارع) هو الذي يجب» أقل من حقل 
الأحاسيس والإغراء» أن يُعطى أوسع مدى من خلال مضاعفة التجارب. إِنَّ نوعاً من 
التباهي يتضافر مع المحو الطقوسي للجسدء الذي يستمر في تنظيم الميدان 
الاجتماعي. إِنَّ ثنائية شخصية تأخخذ مداها. 
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الحسد الفائض 


منذ العصر الحجري الأحي والإنسان له نفس الجسدء نفس الامكانيات 
الجسدية» نفس قوة المقاومة للمعطيات المتقلبة للبيئة. وطوال الاف السنين» وحتى 
اليوم» مشى البشرء في الجزء الأكبر من العالّم» من أجل أن ينتقلوا من مكان لخر 
وركضواء وسبحواء وأنفقوا وفتهم في الانتاج اليومي للخيرات الضرورية لبقاء 
جماعتهم. ولم تستعمل مطلقاء بدون شك» كما تستعمل اليوم في المجتمعات 
الغربية» القدرة على التحرك» وسهولة الحركة» والمقاومة الجسدية للانسان. لقد أخذ 
الإنفاق العصبى ( الضغط) تاريخيا مكان الانفاق الجسدي. وججعِلّت الطاقة البشرية 
ار رد اليد a‏ اهمال برعت الفزافة "ادن ل 
تنضب المُعطاة من قبل التجهيزات التكنولوجية محل القوة العضلية. إن تقنيات 
الجسد» حتى الأكثر بدائية منها ( مثل المشي؛ الركضء السباحة» الخ) تتراجع ولم 
تعد تلتمس إلا جزئيا في مجرى الحياة اليومية» وعلاقة العمل» والتنقلات» إلخ. إننا 
لم نقد نستحم عملياً في الأنهار أو البحيرات ( إلا باستثناء بعض الأماكن النادرة 
المسموح بها)» ولم نقد نستعمل الدراجة ( وليس بدون خطر) أو الأرجل إلا نادراً من 
أجل الذهاب الى العمل أو الانتقال من مكان لآخرء بالرغم من اختناقات المواصلات 
في المدنء الخ. بهذا المعنى» كان جسد الانسان في سنوات الخمسينات أو حتى 
الستينات أكثر حضورا للغاية في وعيه وموارده العضلية» وا كثر تواجدا في قلب الحياة 
اليومية. لقد كان المشي والدراجة والسباحة والنشاطات الجسدية المرتبطة بالعمل أو 
بالحياة المنزلية أو الشخصية يشجع على الانغراس الجسدي للوجود. في ذلك 
العصر» كان مفهوم «العودة) للجسد يبدو غير لائق» ومن الصعب الإمساك به. وفي 
غضون ذلك بالفعل» لم يكف إلتزام الإنسان الجسدي بوجوده عن الانحطاط. لقد 
أضفي طابع اجتماعي على هذا الجزء غير القابل للتعرف من الانسان» وذلك على نمط 
المحو» كما صُغْرَ وأحْفِي. وانّجه البعد الملموس والجسدي للوجود البشري للبقاء 
في أرض مُستريحة» وذلك بقدر ما كان الوسط التقني ينّسع. 


لقد اتجهت للضمور النشاطات الممكنة للجسدء تلك التى يبنى الشخص 
بواسطتها حيوية علاقته بالعالمء ويعى نوعية ما يحيط به» ويُهيكل هويته الشخصية. إن 
جسد الحداثة يشبه الأثر. إنه عضو فائض للإنسان» لم تستطع الترميمات التقنية 
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( السيارات» التلفزة» السلالم والأرصفة المتحركة» المصاعد, الأجهزة من كل 
نوع...) أن تتوصل لإلغائه كلياً. إنه بقية» شيء لا يمكن أن يُقهر شيء تصطدم الحداثة 
به. وكلما ضاقت حصة النشاطات الخاصة للجسد فى المجال المحيط به» كلما 
صار من المضني تحكله. لكن اختزال النشاطات الجسدية والحشية لا يتم من دون 
أن يُحدث آثاراً على وجود الشخص نفسه. فهو يمس رؤيته للعالم» ويحدّ من ميدان 
تأثيره على الواقع» ويُقلل من الشعور بقوة الاناء ويُضعف معرفته المباشرة للأشياء. إلا 
إذا كبح هذا التآكل بنشاطات تعويضية» مُهيأة خاصة لتشجيع النشاط الحركي 
والحسّي أو الجسدي للإنسان» ولكن على هامش الحياة اليومية. 


إن مون قد الاشاة علق الفضرك .وس كه بيت الجر المستهر 
للسيارة. واختزال مساحة المساكن» وإضفاء طابع وظيفي على الغرف والأمكنة, 
وضرورة الانتقال بسرعة لكي لا نزعج الاخرين. إن الجسد» في الحياة الاجتماعية» 
يُعاش غالباً وفقاً لنمط الزحمة:؛ والعرقلة وكمصدر للعصبية أو التعب أكثر مما يُعاش 
وفقاً لنمط الابتهاج أو للإصغاء لموسيقى حشيّة ممكنة. ونشاطات الشخص تستهلك 
من الطاقة العصبية أكثر مما تستهلك من الطاقة الجسدية. ومن هنا نشأت الفكرة 
ال كه +المسترة اليوم عن «التعب الجيد) (المرتبط بالنشاطات الجسدية) 
و«التعب الرديء) ( المرتبط بالإنفاق العصبى). 


إنَّ الأمكنة الشخصصة للتسكع في المدينةء والأحياء القديمة» والأرصفة 
ا مع مرور الزمن أقل استضافة للمتنرّهين» كما حصعت ا الهديدية 
لضرورات حركة سير السيارات. إن تخفيف مجال 0 وتركيز النشاطات في 
من کک که الشخصي نض اشرورة ر غ 0 مشا ا إن 
بدون شك) الى ل تت ي درن ترك آثار المتعة لحب والحركية. 


لقد استكشف ب.فيريليو جيداً وبحدس ملحوظء في سنوات السبعينات» هذا 
الضعف في النشاطات الجسدية البحتة لللانسان» افا بشكل خاص» إلى كم 
رات بشرية المديئة بشرية جالسة). فيما عدأ الخطوات القليلة التي شی من 


أجل الوصول الى السيارة أو الخروج منهاء تبقى أغابية الناس جالسة طوال اليوم. لقد 
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طرح فيريليو جيداً مشكلة المأزق الناشىء عن الإقلال من قيمة الوظائف الجسدية في 
وجود الانسان» ولا سيما على صعيد إعداد الهوية الشخصية. «قبل أن يسكن الحي» 
والمسكن» يسكن الفرد جسده الخاص» ويقيم معه علاقات كتلة» وزن» زحمة 
واتساع.... الخ. إن قدرة الجسد على التحرك وحركيته هي التي تسمح باغناء 
الإدراكات الحشية التي لا بد منها من أجل بناء هيكلية الأنا. إِنَّ إبطاءء بل إلغاء هذه 
الديناميكية المتحركة» وتثبيت المواقف والسلوك الى أقصى حدٌء يؤدي الى تشويش 
الشخص بشكل خطير» والإضرار بقدراته على التدخحل في الواقع“. 

لقن ا ا ولا هذا الاغير كن تعن ان و 
الإشعاع للشخصء فقد خسر الجزء الأساسي من قوة تأثيره على العالم» وأخذت 
الممارسات ر التي تحاصره هذا الاتساع. ولاه غائب عن الحركة العادية 
للحياة» أصبح موضوعاً لهم ثابت التصق به سوق كبير ومراهنات رمزية جديدة. إِنَّ 
الممارسات الجسدية تقع على مفترق تتقاطع فيه الضرورة الانتروبولوجية للصراع 
ضد التقطيع الذي يُشْعَر به» ولعبة الإشارات ( الأشكال؛ الشكل» الشباب» الصحة» 
الخ) التي تضيف الى اختيار نشاط جسدي ما تتمة اجتماعية حاسمة. وإذا كان 
الشخص قد «تحرر» من هذه الممارسات» فذلك لا يعود إلى مبادرته فط لان الجر 
المحيط بلحظة ما عله على القيام بذلك وفقاً لبعض الأساليب» إلا أنه يتغلق بهذا 
بالتزام شخصى كلما شعر بنفسه بضرورة النضال ضد انعدام الوجود الذي يوفره له عدم 
ایال طافه ا 

ولكن لا يمكن أن تكون هنا «عودة) للجسد. فالجسد موجود ذاكها هناك» وهو 
قابل للتمييز عن الإنسان» الذي يُعطيه حضوراء مهما كانت طبيعة استعمال هذا 
الإلساق لقره وخر بواطاققة«اليخففة.. إن اسالا أغر للات عبر الحسد» هو 
بالأحرى الذي يظه إنه هم جديد: هم إعادة حصة اللحم والحواس التي كان 
يفتقدها الوضع الغربي إليه. إنه جهد لتجميع هوية شخصية مُجراة في مجتمع 
مُجزّىء. 

إن الاهتمام المتنامي بالصحة والوقاية يقود أيضاً لتنمية الممارسات الجسدية 


(8) بول قيريليو (مناتمة7؟ ابتوط) : «بحث في لا أمان الأرض» (Essai sur Pinsêcuritê du‏ 
(عمزهغ] م16 ۔ باریس ۔ منشورات عآ 5100‏ 1976 ۔ ص : 269. 
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( ال ركض» مجرى القلب» الخ). كما يقود أيضاً الأشخاص الفاعلين لإعطاء وعي أكثر 
نيقظاً لجسدهم وغذائهم ووتيرة حياتهم. إنه يحت على البحث عن نشاط جسدي 
منتظم. هنا أيضأ يتجلّى استعمال للذات يستهدف إعادة توازن مقطوع» أو من الصعب 
الحفاظ عليه» بين وتيرة الحداثة والوتائر الشخصية. إن تصورا أقل قدرياً للمرض بدأ 
يظهر. فالمرض يجد في طرق الحياة» وفي العادات الغذائية وصحة الحياة الخ 
الشروط المواتية لانطلاقه. 
مما لا يمكن إدراكه في العالم الحديث إلى ما يمكن إدراكه في الجسد 

إن التزعة الفردية التحادة. الع تعرفها 'اليوم ليست أبدا .إشارة على :تحير 
التشخص 7 الذي ا ونوا رده ق اعرد #الشرضن ف 
العام الذاخلي محا عن. أحاسين. شاذة والانطلاق: فى الضحارى أو المناطى 
الجليدية سعيأً وراء المغامرة أو لإحراز «المركز الأول»» وتذوق المجابهة مع العناصر 
التي تقف عند حدود الذات »واختبارات الماراتون أو التزلج التي تُكمّل حتى نهايتها 
بالرغم من التعب» والركض اليومي أو الساعات الاسبوعية التي تُعاش في الرياضة 
الخاصة بصيانة الشكل» هي كلها ممارسات وخطب تتم في ظل الرقابة المُبهمة 
لكتلة من القيم التي تتقاسمهاء في آن واحد بشكل مشترك أو متميزء الفئات 
الاجتماعية. إنها قيم الشباب» الشكل» الصحة» الإغراء» وقدرة التحمُل» والمرونة... 
وهي قيم أساسية للاعلان. إن هذه الأساطير الحديثة تركز على قيمة صفات ترتبط 
بالوضع الجسدي. فكل شخص» في عالمه الشخصي وحسب وضعه الاجتماعي؛ 
يحيك بمساعدة نخبة من الاشارات التى يوفرها له سوق المواد الاستهلاكية» ووسائل 
ا مكاي وتسم عنمل حاص من شس اف اا تاف 
لق و ت و ا قرية: 

إن قبضة من الأوامر المؤقنة» ذات القيمة العالية بشدة» تضفي طابعاً اجتماعياً 
على أرخبيل من الأشخاص المبعثرين. إن تحولا انتروبولوجياً يغير من طبيعة الرمز 
الل ل من مزج الاشخاص في جماعة متضامنة» لها نفس القدر» وتتشاطر نظام 
حواسٌ وقيم مُستثمرة بقوة» يقوم بتكديسهم بواسطة استهلاك مشترك للاشارات 
والقيم» ولكن باعتبار كلاً منهم شخصاً خاصاً. إن الاشارات تختفي سريعاً» وتدفع 
الانسان لبحث متجدد باستمرار. إن الإنسان الفردي» بغوصه في المرأة التي يغرف 
منها الشعور برفاهيته وباغرائه الشخصي» يرى صورته الخاصة أقل مما يرى تبعيته 
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السعيدة تقريباً لإحكام الاشارات. إِنَّ نغمة نرجسية تخترق اليوم الحياة الاجتماعية 
اب 

إن النرجسية هي بالأصل عبارة عن وضعية استقلال» وحيلة للشخص الذي 
يعسكر على تخوم ما هو جماعي وفردي» ويجد نفسه مَحْييًاً من التزام مُفُسد تجاه 
الآخرين. إن الشخصية النرجسية ترى أن فرديتها الخاصة أكثر جدارة بالاهتمام مما 
يحيط بهاء لكنها لا تستبعد مع ذلك التبادل الرمزي. إننا نعلم» بالعكس» أي قوة جذب 
تمارسهاء بشكل غريب» على الآخرين. إنها تحب الحب الذي تكون هي موضوعاً له 
أكثر للغاية من أولئك الذي يُحبونها. إنها توظف في شخصها الخاص طاقة يبذرها 
ارت بال حرى ي ف اع القن کي وروي فى ها الل 
ات ابی ا ٠‏ 

إن اترئخسية التحداثة هى أولا خخطاب» إنها لخدي اجار الراوية ف الأساطير 
لال ف تسكن هرا ا اة الالجتماعية,' وشكلا ذا وغ خامة أك ها هر 
في وقزة ا نعطي عد ا يعض :لمكتل إنها سل ارردة ا 
الاجتماعية. لكنها ليست الوريد الوحيد. وهى تهمنا هنا لأن النرجسية الحديثة هى؛ 
اشر اتر اعد واي لحك ا أو اا و ا 
يمتثل لموقيٍ مُشتّدخ وإرادي في آن معأ. إنها الثنائية التي تُشْيّد الجسد في استثمار. 

لقد حذّل جان بودريّار جيداً تغير الاتجاه الحالي للنرجسية. فمن مكان للسيادة 
تات ا أداة للرقابة الاجتماعيةء أداة لا «تستغمل) ( من قبل مَنْ ؟)» وما يتم 
اختيارها «بشكل حر» في جاذبية جو اجتماعي» في لحظة معينة» يقوم بتقريب 
ا ااي ما ا ا ا متشابهة. إِنّ كل واحد يتبع 
اندفاعات لعبته الداخلية مثل تمرين حرية عندما لا يقوم إلا بالامتثال لأوامر ميدان 
اجتماعي كان يجهل تأثيره عليه. إِنَّ ما يميز هذه النرجسية عن تلكء التقليدية» التي 
تكلمنا عنها أعلاه» هو أن قانون القيمة يتحكم بعملها». إنها نرجسية مُوجهة» وتمجيد 
موجه ووظيفي للجمال باسم استثمار وتبادل الإشارات) 2 كما يلاحظ ج. بودريار. 


(9) جان بودرټارد (0:ة1ا10ه8 (Jean‏ : «التبادل الرمزي والموت» (L'échange symbolique‏ 
e 1a 2201(‏ ۔ باريس ‏ منشورات 211122250© - 1976 » ص : 172. أنظر أيضاً زارد نكيت 
)Richard Sennett)‏ : «طغيانيات الحياة الحميمة» (6نص tyrannies de 1 inti‏ esا)‏ ۔ باريس = 
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إن نرجسية 2 ليست مؤشراً على انغماس في التكاسل» والتمتع بالوقت 
الذي يت حتى ولو وَلّد اللذة ؛ إنها أيضاً نتيجة تعمل على الذات» وسعي لإضفاء طابع 
شخصي على العلاقة مع العالم من خلال وضع إشارات خاصة باللباس والمواقف» 
وكذلك إشارات جسدية» بالمقدمة. إنها ذكر للشخص الأول في القصة الأسطورية. 
إن الأمر لا يتعلق هنا فقط بوضعية الشخص ضمن الرابطة الاجتماعية» والتي تترجم من 
خلال إثارة للإشارات» وإنما أيضأء وبشكل خاصء بالشعور الحميم المقرون بهذه 
الوضعية. إِنَّ النرجسية الحديثة هي لذة تجد إنجازها في الشعور المُبهم حول أفضل 
ملاءمة ممكنة مع الاشارات ذات القيمة في زمن ما. إن مفارقتها تكمن في كونها 
محا للحياة الاجتماعية ؛ فهي تُعبّر عن وَهْم اختيار شخصي» ور 
عندما لا يعود رسوخ بنية الجو الاجتماعي يدرك بصفته تلك» وإنما حين يُوسّع أيضا 
ميدان تان ثيره فى الدائرة الأكثر حميمية للشخص)19). 

۴ نر جسسية الحديثة تترجم هذا الواقع المتناقض ظاهرياً ؛ واقع وجود مسافة 

نحو الذات نفسهاء وحساب» إِتها تحؤل الشخص الى عامل يجعل من وجوده ومن 
جسده شاشة تُنَظم فيها الإشارات بشكل موات. إن الليبيدو ( الشبق) النرجسية تلتقي 
بالإشارات الاجتماعية. للانتباه للذات وكيا وهي تغرف» للقيام بذلك» من 
المعرض الكريم للطلبات وللأساطير التي كن جو لحظة ما. وذلك بعكس الطابع 
اللازمني» بشكل ماء للنرجسية التقليدية: 

وتعود المفارقة الأخرى للنرجسية الحديثة لوجهها المُتغيّرء وللإفتتانات 9 تة 
التي تعطيها مظهر المكان المخصص لخفظ البسة المشاهدين في المسرح. لقد 
فطع الليبيدو النرجسية» و ق أو او ی ری 
حاص بلحظة معينة. إِنَّ عمل الإشارة ينتج قصة تكوّنت سابقأء ويقوم الشخص 


= منشورات [زناه 8‏ 1979 ( 1974 » مترجم عن الامريكية) ؛ أنظر أيضاً كريستوفر لاش 
(طه1.35آ.©)«عقدة نرسيس › الحساسية الامر يكية الحديدة» (Le complexe de Narcisse,‏ 
La nouvelle sensibiاité américaine)‏ باریس ۔ منشورات ]1.2102 ۔ 1981 ( 1979 » مترجم 
عن الامريكية)؛ وجيل ليبو فيتسكي (Gilles Lipovetski)‏ - «مجتمع الفراغ)» (La sociétê du‏ 
(©710 ۔ باريس ‏ منشورات Galli mar4‏ - 1985. 


(10) يذهب زارو سیت لا القول (بِأن النرجسية هي علم الاخلاق البروتستانتي ف في العصور 
الحديغة). 
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بسردها وفقاً لنبراته الضوتية الخاصة. إِنَّ موهبته تستمد من القدرة على تنظيم المواد 
الأساسية التي بمتلكها الجميع وفقاً لأكثر الأنماط شخصية. إِنَّه يخلق حياته الحميمة 
أقل مما يُعَدّ بالنهاية مُنْتَجَاًٌ من قبلها إجتماعياً. إِنَّ الجسد الذي يعتقد الفرد أنه يمتلك 
جوهره المنسي ليس إلا إعادة لقصة. فهو الحادث المصطنع الذي يولده فيه جر 
لحظة ما. إنه سيكون بهذا المعنى موضوع رغبة أقل مما هو هج» موضوع متعة أقل 
مما هو أمر ضروري. 

وإذا كانت هناك إدارة للجسد بصفته ملكية شخصية للشخصء فإن هذه 
الملكية تخضع لنفس التقلبات التي تعرفها البورصة. إن القيم المؤكدة في لحظة 
اقتصادية تكف قريباً عن أن تكون كذلك نتيجة اندفاع قيم جديدة: : ففي سِنْ عَوْم 
الحسٌ والقيم» > لا يعود للجسد إلا عمق شاشة. عليها يُعَرَض الوهم المتجدد باستمرار 
لمجموعة مؤقتة تُبنى فيها هوية فردية أصبحت جزئياً بدون جذور. إن الجسد 
استعارة» وحقل لا ينضب يعطى للترجسية الحديئة انغراساً مير وبنفس الوقت مظهراً 
CE AS N‏ ا 
في الجو العام. AN SES E Cas‏ 
الاجعفا: اوسا اليس شا عر غير حط ملوب بين عدة لا نهائن من ال كات 
E N ET OPTI O‏ لمان 
الى الفردي» ركو لا ب ا ا ا هن من 
صنع الميدان الاجتماعي» فكلاهما لا يمكن عَدّه. 
فئات احتماعية 

يحي الأشارة ان لو أن الجسد هو موضوع لمراهنة رمزية بالنسبة لفئات 
اتششاعية خاد مما دف ولا هد على سل المقال» أن الات اة أن 
العمالية متأثرة جداً بهذا الافتتان الخاص بأشياء الجسد. فهذه الفعات الاجتماعية 
تعطي بالأحرى قيمة للقوة أو الجَلّدء أكثر من الشكل والشباب أو المظهر الحسن. 
إنها تميل بالأحرى لأنْ تمر نفسها عن أولفك الذين «يصفون كثيراً)00. إنهاء 


(11) أنظر : ل.بولتانسكى (9إأوهغ1..801)«الاستعمالات الاجتماعية للجسد» (Les usages‏ 
sociaux du »015(‏ - منشورات 250 4223165 عدد كانون الثاني / يناير ‏ شباط / فبراير 
171. 
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علاوة على ذلك» فئات اجتماعية تمارس نشاطاً جسدياً: فالإنفاق العضلي واستعمال 
تقنيات الجسد الخاصة يشكلان الجانب الأساسي من عملها. فالتعب المتراكم 
طوال اليوم لا يدع بعد وقت العملء إلا نادرأ تذوقاً لتسلية من شأنها أن تساعد 
مجدداً على استثمار الموارد اللاقية لاجد أن اباد هذه الممارسات أو هذه 
المنتجات عن نظامها المرجعي» وكلفتهاء والوقت الذي يجب تكريسه لها يجعلها 
مألوفة قليلاً بالنسبة لهذه الفعات الاجتماعية. فهذه الفئات تكون على اتصال مع 
جسدهاء في إنفاق جسدي دائم» وهذا ما تبحث عنه بدقة» وفقا لاسلوب لعبيٰ» 
الفعات الاجتماعية الأكثر طلباً لهذه الممارسات أو لهذه المنتجات الموجهة نحو 
الجسد. أما الفعات الوسطى والمميزة» والمهن الحرة» فهى أساساً فئات مَيّالة لتفضيل 
«الشكل) تک ال و أن تلق من أجلن أن ا 
الجمودء وفقدان النشاط الجسدي في أعمالهم المهنية02. إنها قات متتبهة أيضاً 
لصحتهاء للوقاية» ومهتمة أيضاً بتحويل «التعب العصبي» المتراكم خلال عملها الى 
«(تعب سليم»» أي تعب عضلي ولكن غير منتشر في الجسد. 

إنها أيضاً مهن معروفة بمسؤولية ملموسة تجاه الآخرين ( معلمون» معالجون» 
علماء نفس» عمال اجتماعيون» أطر إدارية» مهن حرة» صغار أصحاب المشاريع). من 
الصعب غالبا ممارستهاء مواتية لطرح الامور للنقاش ولاستبطان الصراعء الذي يؤدي 
«لعدم الاحساس بأنه مرتاح داخل جلده»» ولأن يكون لديه رغبة «بالانفجار): لقد 
بيّنت اليان بين أن الممارسات الجسدية الجديدة ذات الإلهام الكاليفورني تمارس 
من قبل الفئات الاجتماعية التي ١تُعَدِضها‏ علاقتها بالعمل الى العدوانية الأكثر مباشرة» 
في حين أنَّ مهنها تمنعها من إظهار أي عدوانية بالمقابل. إنها تلك التي يكمن دورها 
بدقة في القيام باستمرار يإيقاف كل علاقة اجتماعية عدوانية» سواء كان ذلك بواسطة 


(12) بالنسبة للرياضة البدنية أو التزلج » الماراتون أو الركض » نجد نفس العناصر الاجتماعية. أنظر 
مقالات أو ليفيه بيشي (Olivier Bessy)‏ <« وجان كلود راغاش (Jean-Claude Ragache)‏ 
أو جان ميشيل فور ۴aure(‏ e1طءMi-ea[)‏ » في مجلة «انامء8» «السن الجديد للرياضة) 
du 55014(‏ 886 اouveہ‏ 6[) » عدد خاص ۔ نیسان / ابريل 1987 - أو أيضاً » من مقترب آخر » 
كريستيان بوسيللو (10اءزهه20 صوناوغط©) : «القوة » الطاقة » الاناقة » والانعكاسات» 1.8آ) 
force, énergie, la grãce et Jes réflexes)‏ في (Sports et 5016165 approche,‏ 
des pratiques)‏ eاsocioculturel‏ - عمل جماعي ۔ باریس ۔ منشورات 71806 1981. 
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الحوار أم بالشرح والمناقشة أو الكلام بشكل عام... إنها ستجد في الممارسات 
الجديدة للجسد وضعاً يُلغى فيه ويُحظر كل تحّظ اجتماعي» فهو مكان مغلق, 
حارج العال حامي» يشكل نوعاً من القوسين يكون الجميع بينهما متساوین»› وفيه 
وط الها ا واا عاس ونه عك لها أن تغير غلا غ 
عدوانيتها خارج الأشكال المعتادة عليها: أي أشكال الكلام»“. إه زمن التنفس 
والوفاق بالنسبة لفئات اجتماعية موضوعة بشكل دائم فى مركز التوترات العلائقية التي 
(اعتادت عليهاةا. إنة بحت عبر الاشارات: الجسندية الملموسة عن طريق هن أجل 
التخلص من عدم يقين الممارسات المهنية. 


إن هناك» ضمن إطار محايد. ومن دون نتائج م على الحياة الشخصية» ببحث عن 
الحياة المشتر 97 والحرارة» والثقة والإنفاق. إنه تفريغ للتوترات حير سلسلة من 
التمارين التي تتم فيها العودة الى «موضوع يُفترض معرفته». لأن التماس الذات» 
و«إعادة تملك» الجسد يمد بشكل غريب» من خلال إخلاص المشاركين لكلام معلم 
مستعد لأن يُشرك الآخرين بمعارفه. وقبل أن تُجَرّب» توصف الأحاسيس أو النتائج 
ام تي يجب أن 0 0 قل | المُنَشُطء ول ني 00 0-0 
العمل 0 على جسده ير Sp‏ من خلال الاعتراف یکلا شخص اخر» وارتياد 
طريق سبق لاخرين أن ساروا به ( شهادات في المجلات» والمنشورات» والمؤلفات 
العامية» والتجارب التي يعيشها الجوار» وعرضص التمارين من قبل مسؤول الدورات 
التدريبية» الخ). إن هذه الفئات الاجتماعية ستعثر هنا على شكل للإرشاد والإخلاص 
لسلطة كانوا معتادين عليها فى مؤسساتهم. إن الجسد يعرض نفسه على طريقة متاهة 
فقد الشخص مفتاحهاء ويستطيع فقط أن يعيده اليه ذاك الذي يعرف» بواسطة معارفه» 
TT‏ ري به» وفى أي لحظة. 
وكذلك يقوم المعتادون بارشاد الأتباع الجدد. وهكذا تتحرك اللوتاهة في مسار 


(13) ايليان بيين : «عبادات الجسد...» ‏ المرجع السابق ذكره ‏ ص : 124. 
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سز الجسد 

لأن من المعتاد فى التصورات الغربية» المتأثرة بثنائية كامنة» تمييز الانسان عن 
الجسد. فقد افتُرض أن هذا الاش ساف بسر ويُخفي قدا مدفونة بالامكان مسح 
دهاليزها لک صل فن مر كرها الى إيحاءات: لا يقفا إلا خط توحية من أجل 
ا عه ا اة ا ا ای ر را التخبليا لادراذيا 
للرمزي إلى نوع من درجة الصفر» ساهمت الصورة الغربية للجسد في جعله لغزا ولان 
يذاه اشرو و الف م ارجا لا جت لما مكن أن بها ان ف نيه من 
تعقيد. فقد افثرض أن الجسد يحمل عا “اق ادع فو انف ا ات ا 
الآتية من الشرق» بعد عبورها بكاليفورنياء أو اللجوء الى تقاليد باطنية صحيحة 
تقريباً يبرران البحث عن الذهب المدفون في طيات اللحم. إن عملاً صارماً على 
اللات يجب أن يساعد على توضيح معالم القارة البور» فالجسد هو الغلاف الذي 
يمكن إستخراج الماسة منه شريطة تحمل عناء العمل الذي يتطلبه هذا الأمر. إن غياب 
الله يسمح بالبحث عن شرارة إلهية في ليل الجسد. 


«إن كابة المُشَرّح) ( على حل تعبير ج.ستاروبنسكي) تطرد من خلال الريح 
العاتية للمخيال» غير الراضي عن التصور السخيف لجسد نتبين بشكل سيىء علاقته 
بذاته» علاقته يإحساس غنى متناقض مع جفاف المعرفة البيوطبية» الصورة الرسمية 


ولأن الجسد هو مكان الانقطاع» تُعطى له ميزة التوفيق. فهنا يجب وضع 
البلسم. إن العمل على الجسد يعكس الارادة في سَدّ المسافة بين اللحم والوعي» 
ومحو الغيرية الملازمة للوضع البشري: تلك» المبتذلة» المتمثلة بعدم رضى الحياة 
اليومية» وتلك» الموّسّسة للاوعي. حيتئذٍ يجعل المخيال الاجتماعي من الجسد 
المكان الممكن للشفافية وللوضعية. إن العمل على المحسوسء. والتنفس» 
والح ركة يدجن اللاوعي» وما هو غريزي... إن علم النفس الضمني للارادة قابل» إذا 
ما طق بانضباط أو بروح حلاقة» وبشرط اللجوء لتقنيات دقيقة» لأن يمحو الانقطاع 
ويوّسّس «حضارة للجسد) (حسب تعبير ج.م.بروهم) ( إنها مفارقة صياغة 2 
تستهدف تسمية التوفيق» الذي حلمنا به» بين الإنسان وجسده» والتي هي لسيت إل 
من صنع التصور والخطاب)» التي يُطرد منها الكبت والنقصان. إننا نعثر هنا على فكرة 
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الطبيعة الجيدة للجسد الذي أفسدته الحياة الاجتماعية» والذي يجب استعادته22©. 


إننا من خلال الجسدء باعتباره مكاناً للحد لتقد وَنَدَبَةَ لعدم التمييز عَلّم 
الكثيرون بالعثور عليه» سنحاول سد النقص الذي من خلاله يدخحل كل شخص في 
الوجود» كما لو أنه كائن غير مُكتملء يُحدِتُ باستمرار وجوده الخاص من خلال 
تفاعله مع الحياة الاجتماعية والثقافية. إن زينة الإشارات» المُستهلكة والمُتَحَيّلة 
تؤمن حمايةٌ ضد القلق المُبهم من الوجود» كما لو أن صلابة العضلات» والاستعمال 
الأفضل أو معرفة تقنيات الجسد التي لا تحصىء لديها القدرة على طرد الاخطار 
المرتبطة بعدم الثبات والنقصان. «في مكان ما داخل غير المُكتمل) ( حسب تعبير 
ريلك)» وعبر الوضعية الملموسة لجسده» يبحث الإنسان عن شيء يدد به قلقه 
العائم. إن التماس السب يعبر عن التماس عدم الاكتمال» ويستدعي اقتحام الإلهي 
للإنسان» ويهدف الى طرد الشعور بالنقص المرتبط بالوضع البشري. إِنّه الجؤز الذي 
يلغي تقسيم الشخص الفاعل. إن الجسيد يصبح المكان الذي ينكر اللاوعي فيه ذاته» 
المكان الذي تختلف فيه هوية الشخص بناء على تأكيد جديد لد مئؤزعم». 

ويرتبط هذا البحث القلق. والمنطلق دائماء بعدم يقين الزمن» وبالنفوذ المتنامي 
للمؤقت في المجتمع الغربي. فعندما يصبح كل شيء غير قابل للفهم» غير قابل 
للمراقبة» حتى العلاقة مع الآخر بالنسبة للزوجين» وضمن الاسرة ؛ وعندما يتراخى 
الأمن الوجودي» يبقى الجسد اليقين الوحيد الذي يُؤخذ فيه الإنسان» ومكان اختلافه 
وانقطاعه مع الآخرين. إن الأسلوب الثنائي للحداثة يُستمد منن ضرورة الفِغل التي تدفع 
الشخص لصياغة نفسه كما لو كان شخصاً آخر» وذلك بتحويل جسده الى مادة قابلة 
للنحت وللرعاية ولإضفاء طابع شخصي عليها. وبموهبته في فِغْل ذلك تتعلق» الى حدٌ 
كبير» الطريقة التي سيد ركه بها الآخرون. إن اللاوعي لم يعد قيمة تأخذها هذه 
الممارسات الجديدة بالحسبان. فهي إما أنْ تُحَقُف من حدة مضمونهء وما أن تكون 
مضمومة مِنْ قبل علم نفس مُتفرّع عن ال مازعهء» ويتصدر فيه مفهوم الإرادة والعمل. 


إن الجسد» فى هذا المخيال» هو مساحة للعرض تُوضع فيه ثانية أجزاء شعور 


(14) «الجسد لا يكذب» الخ... إنها الفكرة المتواترة حول حركة الطاقة البشرية » التى أفبحك 
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الهوية الشخصية الذي قَطعته الوتائر الاجتماعية. فعبر وضع النظام والحسٌّ في الذات» 
ومن خلال وساطة جسد يفصله ل الى شاشة» يؤثر الفرد رمزيا على العالم الذي 
يحيط به. إنه يبحث عن وحدته كشخص في تنظيمه للإشارات التي يبحث فيها عن 
إنتاج و اعات نيه اف ١‏ 


لقد وضعت عيادة المهاجرين قيد البواعة غلم عب باطني سلك نفس طريق 
اللجوء للجسد, ولكنه بدل إنتاج اللذة» ولد بالعكسء الألم والشعور بالمصيبة. فبعد 
حدوث خلل» أو جرح» أو مرض» أو صدمة يشير الشعور بالمصيبة لدى الشخص 
المنقول الى خارج محيطه الأصلي ( سواء بالنسبة للمريض الفرنسي البعيد عن 
المنطقة التي يتعلق بهاء أو المنزوع من بيئته الاجتماعية فقط) إلى عجزه عن 
الشكوى» والألم بعد إجراء الاصلاحات «العضوية» عليه. إِنَّ الشخص» بعد شفائه 
يستمر بالإحساس بألم مُبهم» مضني» وبعدم القدرة على استخدام العضو الذي كان 
متضدراً. إن الفحوص الطبية الأكثر عمقاً لا تكشف عن أية إصابة عضوية عندما تكتفي 
باللجوء لتقنيات بحتة. ومع ذلك فإن الألم يكون وا إن الإصغاء غير التقني 
يظهر أن الشخص يتألم في حياته» وأنه يستعمل» بدون علمه» ألمه باعتباره الوسيط 
الوحيد القابل لجعل الآخرين يعترفون بوجوده» والقادر على الحفاظء بالنسبة لنفسة» 
على هوية لن يكون لها معنى» بغير هذه الطريقة. إننا نكشف هنا آلية انتروبولوجية. 
ولكن معكوسة عندما يتعلق الأمر «بالعبادة» الحديثة للجسد. إِنْ الشعور بالمصيبة يُشير 
إلى النسخة السلبية الصحيحة لهذه «العودة» اللّمِيّةَ للجسدء لدى شخص فاعل 
مقتصر على نفسه» مُفَيِّت بالشروط الاجتماعية للحداثة» ويبحث عن الاحتكاك من 
خلال وضع جسده في المقدمة. إن الاستثمار المُنْصَبٌ على الجسد الخاص يعكس 
عبان الأجياذ الأعرى. قدا تكن الهوية اة فيد التساول غير العذيلات 
المستمرة للحواسٌ والقيم التي تدل على الحداثة» وعندما يكون الآخرون أقل 
حضوراًء والاعتراف بالذات يشكل مشكلة حتى ولو لم يكن ذلك على مستوى حاد 
جداًء فإن الجسد يبقى» بالفعل» ليْشيع المطالبة بوجوده. إن المقصود أن يجعل من 
ذاته كتابة» من خلال إشارات الاستهلاكء أو بشكل أسوأء من التَبَدَيْن. 


ن الشعور بالمصيبة» بهذا المعنى» يتضامن ( على السفح الآخر) مع شهوة 
الجسد التي تخترق الحداثة. ففي وسط الألم» يُعطى 5 يُعطي المهاجر إمارة مرضه لاطب 
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أملاً أن يُعتَرفَ به كشخص. هنا حيث فشلت كل محاولاته الأخرى. فى هذه اللعبة 
يجعل إنسان الحداثة» الذي اعتاد على العيش بشكل عابر» وهو اا من الزمن) 
( حسب تعبير مارغريت مید)» من جسده نوعا من إشارة الاعتراف. ففي العالم الذي 
لا يكن إدراكه» يعطيه جسده الخاص فقط تأثيراً على وجوده. 
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الفصل التاسع 
غلم طب و«علوم» طب 


حالة الأمكنة 


إن اللجوء المعاصر «للعلوم) الطبية الْمُسَمَّاة «بالموازية) يعبر عن انبثاق قيم 
صاعدة تنظم أكثر فأكثر أشكال الحياة الاجتماعية: أولوية الفرد» الاهتمام بجا هو 
طبيعي» بالجسد» الكل الحق بالصحة» «عبادة» الشباب ( شباب العمر أقل من 
شباب الحيوية). إنها القيم المُمَيرة إن لم كن المُغْلن عنها بصوتٍ عال» لهذه 
العلوم الطبية©. لكن هذا الافتتان يفترض أيضا ونجحود تباعد متزايد بين الطلبات 
الإجتماعية في موضوع المعالجة والصحة وبين اجوبة المؤسسة الطبية. إننا نعلم أن 
فشل المعالجة الطبية هو الذي يؤدي» في الأغلب» الى جعل الزبائن يتحولون نحو 
ممارسين من نوع آخر. 

لكى ندرك الأسس النطقية الاجتماعية والثقافية التي بيبنى عليهاء لدى 
اا اللجوء «للعلوم الطبية الموازية»»› بنك أذ ادل عن أزمة النموذج 





(1) يجب كتابة أسطورة لئ طريقة ر. بارتيز (65ط]12.821) » عن الصفات التى تنتحلها هذه 
«العلوم) لحك انفكا كن :+ العزاتي و ENTE‏ + ادبع N‏ 
المختلفة » التجريبية » الخ... 

(2) إن العلوم الطبية الشعبية تقع في مكان آخر. فشرعيتها الاجتماعية قديمة ومغروسة في التقاليد ؛ 
وهي تحظى اليوم بمزيد من الحظوة والاحترام » الذي يُعَدّل من قاعدتها الاجتماعية » بفضل 
الشرخ المفتوح في المؤسسة الطبية. 
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المهيمن» نموذج المؤسّسة الطبية الذي يكف اليوم» بالرغم من أن الحركة بدأت منذ 
عشر سنوات» عن ججميع الإجماع الاجتماعي الذي تمتع به ظاهريا منذ بداية القرن. 
وبالحقيقة» فإنه يجب التذكير بأن الطب لم يفرض نفسه بدون اصطدام» وخاصة مع 
الطبقات الشعبية التي. حارب تقاليدها الطبية ومُطْبّبيها ؛ وبالنسبة لهؤلاء الاخيرين في 
ميدان المرض أقل مما أمام المحاكم غالباً» وذلك منذ أن نظم قانون 1892 المهنة 56 
للمؤسسة الطبية احتكار الحق فى المعالجة©. إنه امتياز الإشفاء الأكثر براعة أقل 
مما هو القدرة على فرض انين ا على ما يبدو لأن حيوية اشكال الطب 
الشعبي لم تُكذّب مطلقاًء بالرغم من المعارضة الحازمة للأطباء والخلط المتظم 
ترا خلال عذة عقر نالفي ن المشعوذين وال 
إن الطب لم يكن عليه» من جهة أخرى» أن يقاتل فقط بكل شرعية العديد من 
المشعوذين طوال القرن التاسع شر( انظ جا ليونار)” عندما كان. بی لیت 
سلطته لدى السكان. لكنه عرف كيف يستخدمهم ويستخدم تطلعاتهم الزهيدة من 
أجل الدفاع عن قضيته» وتوسيع اتهامه بحق ليشمل كل المُطيّبين التقليديين الذين لا 
ن» بحكم تكوينهم وشرعيتهم» لنظامه المرجعي. إِنَّ المشعوذ هو ذاك الذي لا 
يكون طبيباً. كما لو أن البراعة في تسكين الألم أو تحقيق الشفاء منه كانت طبيعة 
أعطيت فجأة نتيجة امتلاك شهادة تضع الطبيب» مرة واحدة وللأبد» فوق كل شك9. 


(3) حول تاريخ الطب في القرن التاسع عشر » ولا سيما التقلبات التي صادفها في بحثه عن 
الشرعية الاجتماعية » أنظر : جاك ليونار (1.102850) : «فرنسا الطبية في القرن التاسع 
عشر) (ه1ع516 ©2136 France médicale au‏ Laا)‏ - باريس ‏ منشورات 0811123150 - 1978. 

(4) أنظر على سبيل المثال الصعوبات التي لاقاها الطب الفقاري » في : بيار لويس غوشيه 
«عطءنة5.1.6) : «الطب الفقاري .2 مساهمة في تاريخ علم مُهَمُش) 128) 
chiropractigque, contribution ã histoire dune discipline marginalisêe)‏ - منشورات 
Le Mans, Jupilles‏ - 1985. 

)5( ا أن معطيات المشكلة أكثر تعقيداً. فإذا كان المشعوذ هو ذاك الذي بورع ا من 
دون أن يشفى » فإن الطبيب مُعَرَض لنفس المجازفة التي يتعر ض لها المُطيب. إِنَّ العلاقة 
اللاك ى + اهال تفط إن اللمعالجة ر الاتقا لا يطلا فط رة وا ابا 
وبشكلخاص » مهارة مقرونة بحسن التصرف » أي فعاليّة المناهج المُستعمّلة والنوعيات 
البشرية والحدس » الخ. إن العلوم الطبية التقليدية » ولا سيما تلك التي ما زلنا نعرفها في 
فرنسا أو في أوروبا ييرهن بهذا المعنى على فعاليتها القائمة على تعريف آخر للانسان. عن 
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إنّ أولعك الذين وسَمَهُم الطبء تاريخيأء بالشعوذة كانوا في البداية باعة جؤالين 
يذهبون من قرية لأخرى ليبيعوا جروعات ذات فعاليات غير متساوية» كانوا يعرفون 
كيف يُمَخُمون مزاياها. 
إل المُطَيبِين الشعبيّين لا ينتمون إلى هذا السجل: إِنْهِم مُنؤّمون مغناطيسيون» 
مُجَبّرون» مضمدو ست لامسو أو موجهو النار» ورافعو القدرء الخ... وهؤلاء هم 
معالجون مُدْرَجون بصلابة في ميدان اجتماعي وثقافي» ومضمدول ظرفيون في 
الأغلب» يعزو لهم جيرانهم سمعة مواتية على إثر فال علاجة ل يرعن ديه 
البرهان عليها. إن الهمسة في الأذن» والتحقق الشعبي» وإجماع المعنيين بشكل ماء 
هى التي تؤشس شرعية المُطَبّب» وليس الطابع العلمي لعمله الذي ليس له تأثير هناء 
والذي يقوم على إجماع من نوع آخر. 
إن تهمة الشعوذة التي تتجاوز البائع الجوّال وحده لتستهدف أيضاً المُطيّب 
الريفي تُعبّر في الواقع عن صراع على الصدارة تدَّعي الثقافة العالمة بواسطته الحق 
E AE HS‏ أخرى و» خارج كل فهم انتروبولوجي لفعاليتهاء 
بخنق العادات والمعتقدات التي لا نسمح له مقولاته الذهنية بالتفكير فيها. إن الصراع 
تان الأطباء والمُطيبين ا صراع على الشرعية. فهو يُعارض المعرفة المُعَدَّة من 
قبل «الثقافة العالمة)» والمجشدة من قبل المؤسسات الجامعية والاكاديمية» بالمعارف 
الموضوعة من قبل المُطشين التقليديين الأقل تقثلاً للشكليات» والناشئة من 
المعلومات :اة : والتجرية الشخصية للمُمّارس. إننا هنا أمام رؤيتين للعالم 
ورين ارون اجك .والترض::ومفهومين . لاان قلطب في ضوع 
والتطبيب التقليدي» في تنؤّعه» يمثلان قطبين للمعرفة وللعمل. كه أن شالت 
تصديقهما متناقضة. الأمر الذي لا يعني أَنَّ أياً منهما خاطىء. إن ملاءمة عمل علاجي 
ما لا يعني أن الآخر خاطىء فأساليب تطبيقهما يمكن أن تختلف وتؤدي مع ذلك 
الس نفس النهاية الإيجابية. وهذا ما يُظهره اليوم الميدان المتنوع للأساليب العلاجية 





= شعوذة الأطباء والسمعة السيكة التي كانت لهم في الأوساط الشعبية » يجب قراءة 2 
الأمثال الذي أعدتة فرانسواز لو وفيليب ريشار وحكمة الحسد. الصحة والأمراض في 
الأمثال الفر نسية)pr0۷e۲be5 (Sagesse du corps. La santé et les maladies dans les‏ 


(و3ه؟182 - باریس - منشور ات Maisonneuve et Larose‏ - 1978 - ص : 159. 
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في اضر البعديق و فالا المتفاضمة جيدا: 


إن المركزية الطبية لم تكف إذن مطلقاً عن أن تكون موضوعاً للتساؤل من قبل 
الانشقاقات التي كانت تُعَذيها في داخلها ( الطب التجانسي» الطب الفقاري» الخ)» 
ومن قبل الطب التقليدي. إن التعددية الحالية للعلوم الطبية التى تماررس فى الميدان 
الاجتماعي 0 بالکاد تعددية العصور السابقة. واليوم» اليم يقوم الفا للعلوم 
الطبية «الجديدة) بالدخحول ال سوق العلاجات. لكن المؤسّسة الطبية لم تعرف 
مطلقاً في الوقائع الاحتكار الذي منحه لها القانون. إن الذي يتغيّر بالمقابلء اليوم» إنما 
هو مرور عدد من الممارسات من السرّية الى نوع العلنية النسبية التي تترجم من 
خلال نشر بعض المؤلفات التعميمية والمجلات ( رالنافذ الصبر): 6م16 2مصنة”.1؛ 
«الطب العذب»: ععدهل عمنء23460 الخ)» والزوايا المنتظمة في المجلات ذات 
الانتشار الواسع» وإحداث الجمعيات» وطبع فهارس إرشادية بأسماء المُطيُبين 
وبيانات إعلانية أو إعلانات صغيرة فى الصحف المحلية التى َف بالمُمَارسين©), 
وتنظيم المناظرات بشكل منتظم في الاق E‏ الازدحام الحالي في 
العلوم الطبية» حتى ولو لم تكن كلها مُرَسّمة من قبل كلية الطبء أو تعض أجورها 
من قبل صندوق الضمان الاجتماعى» يُعيد للمُستعمل امكانية اختيار محدود فقط 
بالاعلام الشخصي الذي تَلَقَاه. إن 9 الممكن أنْ نرى فيه نوعاً من الانتقام المتأخر 
للأشخاص الفاعلين ضد المطالبة بالاحتكار التي دعمها الاطباءء وفي نفس الوقت 
ضد انتصار الأيديولوجية الطبية التي ترى في كل إنسان مريضاً ينبغي وقايته أو إشفاؤه: 


(6) إنّ أسلوب الاختيار من خلال الاعلانات الصغيرة يُعيّر عن انحراف العلوم الطبية الشعبية في 
المجتمع الحديث. فهو يعض لفقدان الثقة أولنك الذين يلجؤون اليها لأن المُطَيْب التقليدي 
يرتكز على الهمسة في الأذن التي تشكل نوعاً من الضمان له. إننا سنترك جانباً » في هذا 
اليل والمطقبين» الذين لا يأخدون إذنا إلا من انفسسهم + :ولا يتلكون > فى الأغلب + أية 
صفة علاجية خاصة » باستثناء تلك التي تعطيها لهم الثقة المحتملة لزبائنهم. إن هناك » في 
المدن بشكل خاص » مسألة إجتماعية يطرحها حضور العديد من «المُطيبين» الذين من 
الصعب غالباً تقويم الرصين منهم » لأنهم يعملون خارج الأطر التقليدية » على نمط المهن 
الحرة. أما بالنسبة لفعاليتهم العلاجية » فإن من الأصعب أيضا تقديرها نظراً لأنها ليست 
«طبيعة) للمُطَيْب » وإنما أولا طريقة عمل تبنى في داخمل علاقة » وليست بالضرورة قابلة لآن 


ء 


َج ثانية في كل مرة. 
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«إن الانسان المتمتع بصحة جيدة هو مريض يجهل أنه كذلك» كما يقول الد كتور 
كنوك. إِنَّ هم الصحةء وهم الشكل أصبحا مفتاحي قبة قيم الحداثة. 
أزمة المؤسسة الطبية 

يريد الطب أن.يُحدّد موقعه خارج الاطار الاجتماعي والثقافي» ككلام الحقيقة, 
«العلمي) الوحيد» وبالتالي الذي لا 0 إنه يحيل مجموع «العلوم الطبية» الأحرى» 
و كانت غربية ة أو من مصدر آخر الى الشك في صلاحيتها.. إن SS‏ 
لو ُن علم الطب الغربي هو الذراع الذي ينبغي بواسطته أن قاس كن الا 
الأخرى لإدارة المرض. ولكي نقيس أزمة المؤسسة الطبية وفهم القواعد المنطقية 
الاجتماعية التي تشجع على تمسح «العلوم» الطبية «الموازية»» ينبغي التفكير بهذا الأمر 
الذي لم يُفكر به. واستجواب الطب كمؤسسة اجتماعية» ولا سيما من خلال رؤية 
الإنسان التي تدافع عنها وتصور الجسد الذي ترتكز عليه. 

لقد تم اليوم تجاوز المؤسسة الطبية من الداحل» نتيجة الطلبات الجديدة 
لديك حفن الأطاء الا يجدون صعوبة في التعؤف على أنفسهم داخل الإطار 
التقليدي وينحازون غالبا «للعلوم» الطبية «الجديدة» ( الطب التجانسى» طب الوخز 
بالا الطب السمعي» الطب الفقاري» الطب العظمي» الخ) أو ا أنْ يأحذوا 
أكثر بالحسبان شخصية مريضهم في السياق العائلي» ويعثرون هناء بصفتهم أطباء 
عموميين أو إخضائيين» على ما كان يصنع في الماضي قوة «طب الاسرة) الذي 
قُقِدّت تقاليده. كما تم تجاوزها من الخارج نتيجة انبثاق معالجين جدد( أطباء العظا» 
الأطباء الفقاريون» الخ...) الذين تمردوا ضد احتكار الحق بالمعالجة من قبل الأطباء 
وسعوا بدورهم لأن يفرضوا أنفسهم في سوق العلاج ؛ وتم و أخيراً نتيجة 
انبعاث الطب الشعبي ( التنويم المغنطيسي» رؤية الحظ» تضميد الأسرار» تحشس 
الاشعاعات الكهربية) الخ) الذي اخحذت طرقه غالباً ( وخاصة تقنيات الجسد) من 
حارج السياق الريفي والتقليدي» من قبل أشخاص أتوا من الطبقات الوسطى ويعيشون 
فن المدة. إا أله تعن الإشارة أخيرا الى غلم وجرد اسك فى الطرق اى بلجا 
ا لمان كمون خالا طاريق سترائقة الحون هن اليبو فطقت د 


(7) أنظر أمثلة عن هذا اللجوء المزدوج في مؤلّف : فرانسوا لو «الطفل الصغير وجسده في الطب 
التقليدي) enfant et son corps dans la médecine traditionnelle)‏ euneز‏ ع )1‏ منشورات 
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التطبيب التجانسي والتطبيب الكلاسيكي» الخ. كما تعر أيضاً طن (١‏ ومين 
مغناطيسيين) يرسلون أحياناً زبائن الى طبيب أو مُمارس للفروع الطبية العذبة» وأطباء 
يُوبجهون من أنفسهم بعض زبائنهم نحو مُطببين؛ أو أيضاً مُطَيّبِين يتدخلون» غالبا 
بعاريقة موي :و اانا بكل شفافية» في أقسام المستشفيات من أجل التخفيف من 
آلام المرضى أو أحياناً إشفاؤهم. وهؤلاء ليسوا فقط من مُوَججهِي أو من مُضَمّدي السڙ 
من أجل الإشفاءء من الحروق وبعض الأمراض الجلدية الخ. وإنما أيضأ من المُتَوّمِين 
المغناطيسيين الذين يستطيعون التدخل في معالجات أكثر تعقيدا. 

ولكي نحيط بشكل أفضل ببواعث أزمة المؤسسة الطبية» من المهم أن نبني» 

مع القبول بحدود هذا التعميم» نوعاً من النموذج المثالي (بالمعى الذي يغطيه له غل 

الاجتماع التفهمي لدى ماكس ويبر) الخاص بممارسة الجسد وبالرؤية التي تقوم 
E‏ اليس على نجاحاته» وما على ما يمكن أن يبدو كقصور 
انتروبولوجي» هناك حيث ترفض اليوم» وهناك أيضاً حيث تستمد «العلوم) الطبية 
«الموازية) بالعكس قوتهاء وتكسب شرعيتها لدى المستعملين. 
معرفة حول الانسان» معرفة حول الجسم 

يستجيب اكتشاف الجسد في الفكر الغربي» تاريخياء وبدءاً من فابريكا 
فيسال» إلى تأكيد ثلاثي: الانسان مقطوع عن ذاته ( التمييز بين الانسان والجسدء 
بين النفس والجسدء بين الروح والجسد الخ)» مقطوع عن الآخرين ( الانتقال من 
نة الضماعية من فط الجساعة: الى ية من الفط الفرذي ومقطوع عن العام 
( معارف الجسد لم تعد تغرف من التشابه بين الكون والإنسان: لقد أصبحت منفردة 
وخاصة فقط بالتعريف الملازم داحلياً للجسد,. إلا أن من المحتمل بالفعل أن تكون 
نظريات الجسد التي: تبحث في مضمونها المادي نفسه عن المبداً الذي تستند اليه 
في تحليلاتهاء من دون اللجوء الى معاني لها وجود مستقل في مكان أخرء مُرتبطة 
ا بمجتمعات فقدت انغراسها الجماعق لصالح تقسيم فردي الطابع. إن الجسد» 
بالفعل» يعمل «كمبدأً ترد (حسب تعبير دوركهايم)) إنه نوع من الشاخصة 
الحدودية التى تحيط بحقيقة الشخص وتميزه عن الآخرين. فولاءا مود الم ج 
ارك ودام اليه الم يول شيون E‏ للقن 
ولم يعد يتجاوز الجسد من أجل البحث» على سبيل المثال» في كؤْنٍ إنساني عن 
ا لجال ا ري الكدتعون ا عن يرتشيو 


1/9 


الجفث وانكبوا على « الخال الجميل للالة البشرية ) ( حسب تعبير مارغريت 
يورسنار) التي لها هويّة مختلفة. إن القاعدة الابيستمولوجية للطب ترتكز على دراسة 
دقيقة للجسد» ولكن لجسد مقطوع عن الانسان» موضوع في 0 انعدام الجاذبية: 

درك بصفته لاقط للمرض. ومع فيسال» بدأت بالظهور ثنائية منهجية ما زالت تُعْذّي 
حتى في أيامنا الحالية ممارسات وبحوث المؤسّسة الطبية. إِنَّ المعرفة التشريحية 
والفيزيولوجية التي يرتكز عليها الطب تكرس استقلالية الجسد» ولا مبالاة الشخص 
الذي يجسده. إنها تصنع من الإنسان المالك السعيد, الى هذا الحد أو ذاك» لجسد 
يتبع بيولوجياته الخاصة به. 


انازوبولوجيا مُتبَية 
کي يفهم الطبيب المرض بشكل أفضلء يُجرده من أي طابع شخصي 
فالمرض لا يُذْرَك بصفته إرث المغامرة الفردية لإنسان وُجِدَ فى مكان وزمان معين, 
وإما بصفته العجز المجهول لرَظيفة أو لعضو. إِنّ الإنسان يصاب بطريقة غير مباشرة 
بتلف لا يطال غير جهازه العضوي. ويُطرح المرض كأمر دخيل» ناشىء عن سلسلة من 
السببيّات الميكانيكية. لقد أَهْمَلُ الطب» فى أثناء إعداده التدريجى لمعرفته ولبراعته» 
افيعض رونا ريطي ا ا وعلاققه ا وان ارتو ا 
المرض» ولم ينظر إلا إلى «الآلية الجسدية». لقد راهن الطب على الجسد» واستند 
الى انتروبولوجيا مُتبقِيّة. إنه ليس معرفة عن الإنسان» وإنما معرفة تشريحية وفيزيولوجية» 
مدفوعة اليو ا القصوى من الدقة. إِنّ التخصص الدقيق جداً في الطب 
الحالي في مجال بعض الوظائف أو بعض الأعضاءء واستعمال تقنيات تصوير جديدة 
من أجل إعداد التشخيص» واللجوء العلاجى الى وسائل أكثر تقدماً دائماً فى المجال 
التقني» ولا سيما اللجوء الى نظم خبرة e‏ من أجل المساعدة في الاش 
TS AG‏ لقد كان الجسد 
في السابق قد مير عن الإنسان» لكنه تر اليوم نفسه قطنا للحد الأقصى إن الإنسان 
0 في المجَرّد بصفته الشبح الذي يسود على ارخا من اا المعزولة عن 
ا ا 


إن الطب يرتكز أساساً على فيزياء للإنسانء تُشَيّْه الحركات الفيزيولوجية 
وانغراسها التشريحي والوظيفي بالة معقدة جدا ؛ ولهذا يكفي الق وة 
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تصنيف الأمراض وردود فعل الجسد عليها لكي نخد ع المرض» المنظور له كشيء 
غريب©. هذا الإدراك الميكانيكي كان قد أوضح بطريقة محسوسة من خلال 
الأسلوب الخاص بالطبيب ومن خلال اللجوي السائد منذ أمد طويل: الى طبيب 
الأسرة ( وهو اليوم طبيب عام) الذي يعرف جيداً الأسرة وتاريخ مريضه» ويُدل 
بشكل حدسي» الكثير من ٠‏ المعطيات الأخرئ في تقدیر مرضصه» وسبل إشفائه منه. فى 
هذه العلاقة ذات الطابع الشخصي»› ركو الطنيب فنا أخر غير مجرد تقني للجسد 
البشري. إنه يستطيع» إذا كان لديه الكفاءة والحساسية؛ أن يبلغ المريض فيما وراء 
شاشة أعراض الشرصن: 

لقد بنى الطب» في بحثه عن فعاليته الخاصة» تصوراً للجسد يضع الشخص 
في نوع من الوضعية الثنائية تجاه نفسه. فالمريض ليس حيئئدٍ إلا ظاهرة عارضة 
لحدث فيزيولوجي ( المرض) يجري في جسده. إن لغة المرضى ( «إن القلب هو 
الذي بدأ يتآكل» ؛ «إنّه الكوليستيرول»» الخ)» أو أحياناً لغة الروتين في بعض الأقسام 
فى المستشفى ( «رئة ال 12»» «ندذبة ال 34)...) تسجل ج هذه الثنائية التى تميز 
الانسان عن جسده» والتي أقام الطب عليها طرقه وأبحاثه الخاصة بالفعالية» وبنفس 
الوقت حدوده. لقد ا بشکل مواز» على ظهور رؤية أداتية للجسد يمكن تبيُنها 
في الأمثلة المذكورة أعلاه ( «إصلاح الجسد)» اوضع الأفكار ثانية في مكانها»» 
الخ). إن الإنسان» في هويته الخاصة» يشغل مكاناً ١‏ في هذا الصرح للمعرفة 
والعمل. 


هذه الرؤية للمرض لا يمكن إلا ان تة تقود المريض لأن يضع نفسه» بشكل 
سلبى» بين أيدي الطبيب» وينتظر أن تُعطى المعالجة التى تلقّاها أثرها. إن المرض 
شي ء آخر يختلف عنه» وجهده من اجل ان يَسْمَى ) وتعاونه الإيجابي لا يُنظر لهما 
كأمرين أساسيين. إن المريض لم يُشَّجع على أن يسأل نفسه عن المعنى الحميم 


Flammarion =‏ - 1978. 
(8) من أجل مُقترب مقارن للطب الغربي والطب الشرقي » إقرأ المقالة الجميلة لمارغريت م.لوك 
(04.34.1.001) : «الإنسان ‏ الآلة والانسان . العالم الصغير. المقترب الغربي والمقترب 
الياباني للعلاجات الطبية) (L’ homme machine et 'homme-microcosme, approche‏ 


.Annales ESC : في‎ occidentale et I’approche japonaise des soins médicaux» 
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لمرضه» ولا على أن يتكفل هو بنفسه. لقد طلب إليه بدقة أن يكون مريضاء وأن 
يتناول أدويته يشكن جید» وأن ينتظر بعد ذلك النتائج. 

تلك هى العقبة أمام طب هو ليس طب الشخص: إنه اللجوء الى معرفة للجسد 
لا تتضمن الإنسان الحين. إن أسباب فعاليته هي أيضاً أسباب إفلاسه. إن اخخيار نظرة 
ماء وأخلاق ماء ا لت ياشعاعه عدداً ما 7 الوقائع» ويترك ای في الظل. إن 
الطب يعتبر أن الفعاليات التي يثيرها أعلى من تلك التي تنقصه. لكنه يتيح المجال 
هكذا لجدل عام. إن الطب» غالبا» يعالج المرض وليس المريض» أي الانسان 
المُْسَجَل في مسار اجتماعي وفردي. والمشاكل الأخلاقية التي تشيرها اليوم ا 
في مجال التكنولوجيات الحيوية» والاستبسال العلاجي أو قتل من يشكو مرضاً عضالا 
هي الأمثلة الأكثر بروزاً على هذا الرهان الطبي القائم على الجسد البشري أكثر مما 
هو على الشخص. 

ضمن هذه الشروطء وبالنسبة للعديد 5 الأطباء» لا بُؤحذ المظهر العلائقى 
كأمر أساسي ( ويا للمفارقة» حتى في مجال علم الأمراض العقلية را 
فالإستشارة أو الزيارة عند وسادة المريض تقتصر على جمع المعلومات الضرورية 
للتشخيص فقط 0 . ويحدث هذا في الطب الليبرالي» غالبا بسبب الاهتمام بالمردودية 
ال القليلة بجنا الف اريز أما في طب المستشفيات فيعَوص أمر المظهر 
الاق إلى الحمرضات أو إلى ساغدات الاطاء: إن :اليب قرم بالأحرى 
المظهر التقني لمهنته. وهذا مثال موحي: : التعبعة الحالية لصالح مرافقة المحتضرين 
( وأحياناً فقط لمرافقة المرضى) تشهد على مدى الاهمال تجاه أشخاض في نهاية 
حياتهم. والترك الذي بكرنون غانيا ضحية له في المستشفيات باسم «الزيارة) الخاطفة 
الشهيرة للطبيب (يُقال بشكل أكثر بلاغة «الزيارة الخاطفة للطب»). إنها ليست 
وحدة أو ترك تقني» وإنماء بالتأكيد» إنساني. إن المحتضر يجد الفراغ يحيط به. إن 
رينيه شايرن الذي قا كيرا من أجل إضفاء طابع إنساني على المستشفى يتحدث 


(9) في المَحْر المفتوح بفضل أعمال م.بالان (0«نله84.8) » الذي عمل بدقة على توضيح القصور 
في العلاقة العلاجية » وجد العديد من الأطباء ثانية اليوم أهمية الحوار مع المريض » وضرورة 
الاتال ةلقد ادر كوا أك فاتك أن العريض هر أولا إنسات يتألم في حياته قبل أن يتألم في 
جسده. وهذا الاش > كانت «العلوم» الطبية «الموازية) كل فييك نديد 
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يقة بليغة عن «الجانب النضالي لعمله) عندما يذ كر كطبيب مسيحي ( أو ببساطة 
كطبيب مسؤول) بمرافقة المرضى الذين هم في نهاية حياتهم في قسم السرطان الذي 
يُشرف عليه بمستشفى غرونوبل. 
الفعالية الرمزية 

إن القلق الحالي للطب» وأكثر من ذلك قلق طب الأمراض العقلية والنفسية؛ 

وتدفق المرضى فحن ا والممارسين دللعلرم) الطبية المُسَمّاة «بالموازية) 
تشهد جيدا على اتساع الهوة التي انحفرت بين المريض والطبيب. إن الطب يدفع 
هنا ثمن جهله للمعطيات الانتروبولوجية البدائية. إنه ينسى أن الانسان كائن له علاقاته 
ورموزه» وأن المريض ليس مجرد جسد ينبغي إصلاحه09. 


إن هناك تعددية أجساد كما أن هناك تعددية ثقافات. ومع ذلك فإن البنى 
الأفروبولوعية امكف كة تدع نفسها تتأ من خلال الوجه المتغير للأشياء. إن الخ 
بناء اجتماعي وثقافي لم قط غاا «حقيقته النهائية). إنه يشبك تجلياته ومُکوناته 
بالرمز الاجتماعي» ولا يمكن أن يُفْهَمَ بالنسبة لتصور مَدْمُوجٍ أبدا بالواقع» لكن الواقع 
بدونه سيكون غير موجود. إن الرمزية الاجتماعية هي التأمل الذي بواسطته يكتسي 
العالّم طابعاً إنسانياء ويتغذى بالحواسٌ والقيم» ويجعل نفسه قابلا للولوج الى العمل 
الجماعي. إذاسن .ملسيعة اع انا يكو اسا او وها فاعلا. لقد فتح فرويد 
بدراساته عن الهستيريا (Etudes sur Phystérie)‏ (1895)) المكتوبة بالتعاون ل مع 
ج. براير (65نا1.8:6) ثغرة أولى في هذا النموذج. فالجسد المُشتكشف بواسطة 


التحليل النفسي يكشف عن (تشريح خيالي)؛ غير مرئي للنظرة» يتجاوز التصورات 


(10) إِنْ الطب » بالطبع » لسا و احا وه ال دا الكتابة في و بسبب تنوّع 
الممارسات التي دا إن حصة الطبيب قاناس . ونحن نعلم چا أن نوعية الحضور 
بالقرب من المرضى ليست هي نفسها في المستشفى من قسم لآخر. فهناك أقسام مشهورة 
بنوعية الاستقبال » وجو الثقة » والاهتمام بتنظيم الصلاحيات » في حين أن هناك أقساماً أخرى 
تعمل بطريقة استبدادية » وبشكل مستقل عن الصلاحيات » وعلى حساب العلاجات المُعطاة 
للمريض. إن أقسام المستشفيات تخترقها نفس التوترات الخاصة بكل المجموعات 
الاجتماعية. وموقف رئيس القسم يكون في أغلب الأوقات مصدر المناخ المؤسسي الذي 
يمكن أن يكون مؤذياً أو مواتيا. فالفعالية العلاجية لا تستطيع أن لا تتأثر بهذا الموقف. 
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الطبية» ويُظهر ثغرات على الصعيد الانتروبولوجي. إن الجسد شفاف لصور اللاشعور. 
وأوردة إيروس تسقي أعضاء أو وظائف الجهاز العضوي. إن فرويد يعارض التصور 
الطبي للجسدء اللاشخصيء الموجود خارج الزمن» والميكانيكي» مَنْفْذْ له سيرة 
ذاتية» حي وفريد. إنه يدع «قصيدة الجسد» تتكلم» كما يقول بيار فيديدا الذي 
يضيف ل «أجزاء الجسدء أعضاءه؛ وحتى أوضاعه ومواقفه تنخرط› بشكل بدائي» في 
المشهد الخيالي للهلوسات الأكثر بدائية. ألا يكون الجسد نتيجةً لإعداد ثانوي» كما 
حَدّد عالِم النفس تركيبه في الصورة ( المفهومة كصورة للجسد) ؟. في مثل هذه 
الحالة». هل يمكن للتحليل النفسي أن يهم به من دون معالجته كمضمون ظاهر 
لحلم)0". 
حلم فرد فريد من حيث خط سيره الشخصيء لكنه أيضاً وأولاً حلم جماعة 
بشرية في لحظة ما من تاريخها. أما الثغرة الثانية المفتوحة في النموذج الطبي فقد 
أوحت بها الانتروبولوجيا. فمثل كل ما يكون حساء يُعدَ الجسد وهماً حقيقياً جداء 
يقطف رصيد مجتمع مُعينَّ» وتصوراً تتشاطره المجموعة بشكل جماعي أو متمايز, 
لكن توسعه خارج المجموعة سيطرح عدداً من الصعوبات. ففيه لا يمكن أن يكون 
هناك معرفة جذرية ونهائية بالجسب عندما تخضع تعاريفه وتجلياته الى نماذج متناقضة 
بين مجال اجتماعي ‏ ثقافي وأخر. وهذه التصورات والمعتقدات ليست من قبيل فن 
إظهار الأشباح في قاعة مُظلمة: كما أنها ليست ملحقات لا أثر لها على طبيعة 
الأشياء» لأنه» إنطلاقاً منهاء يؤثر البشر على العالم» والعالم على الانسان. 
لقد درس م.موس» في الماضي» قوة هذه التصورات إنطلاقاً (من فكرة موت 
اغوي e‏ هار متدالقا مقع بسحره ال رن 
النسيج 'الديني الذي كان يدعمه في علاقته بالعالّم. فعلى أثر الاهمال أو الخطيئة 
المرتكبة» يعيش الشخص وكأنه مُنْفك من كل حماية اجتماعية ودينية. لهذا يستبطن 


(11) بيار فيديدا (ھ ۴14 عجرءزم): «جسد الفراغ <« مكان الجلسة) (Corps du vide, espace de‏ 
(©5682 ۔ باریس ۔ منشورات  10613:86‏ 1977 - ص : 28. 

(12) مارسيل موس (55داة34 M۲٥1‏ : «الأثر الجسدي لدى الفرد لفكرة موت أوحت بها 
الجماعة) ( استراليا » زيلندة الجديدة) Effet physique chez individu de I’idée de mort‏ 
par 19 coازlectivitê (Australie, Nouvelle-Zélande)‏ 6نرمع5 - في «علم الاجتماع 
والانتروبولوجيیا» (عogiاopoەanthr et‏ ogieاSocio)‏ ۔ باریس ۔ منشورات 2.11.5 1950. 
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فكرة أنّ الموت يحوم حوله» ويكشف بالفعل هذا الشعور بعد ذلك بعدة أيام. ذاك : 
أثر الكلام الجماعي الذي بيرز بشكل رائع مَسَامية الجسد بالنسبة لعمل الرمز. إن 
مُكوّنات الشخص ليست غريبة عن الكلام الجماعي الذي ينبىء موته أو يحثه على 
الحياة. إن الفعالية الرمزية التي للها و .ليفي شتراوس لار ترود فقط بهذه العلاوة 2 
الطاقة التي يتغذى منها الشفاء» فهي تفتح» في بعض الظروف» الطريق للموت أو 
للشقاء. إن الشعوذة تعمل بالطبع وفق منطق اجتماعي من هذا النوع. فإذا كان الكلام أو 
الطقس يستطيعان أن يفكا عقدة عارض من أعراض المرض أو يُسَيْبا الموت» فذلك 
لأنهما يجدا على الفور صدى في الجسد ورنيناً في اللحم. إن الكلام والطقس أو 
الجسد يغرفون هنا من نفس المصدر. فمادتهم الاولية مشتركة: إنها النسيج الرمزي. 
إن نقاط الاتهام هي التي تختلف فقط. فإذا كان الرمز ( الطقس» الصلاة» الكلمة» 
الحركة....) في حال توفر بعض الشروطه» يؤثر بفعالية» في حين أنه يبدوء للوهلة 
الأولى» من طبيعة مختلفة عن المادة التي يُطبّق عليها ( الجسد» المرضء الخ...) 
فذلك لأنّه يأني للامتزاج» كما يمتزج الماء في الماء» في عمق جسدٍ وحياةٍ هما بحد 
ذاتهما نسيجين رهزيين. إنه ليس هناك من تناقض بين حدّي التدحل الذي ترط 
القائم بالعملية ( عابد الطبيعة والقوى الخفية» رافع الأقدار, الطبيب» المحلل 
النفسي...). إنّ هذا الأخير يَسِد تمزقاً في نسيج الحسٌ ( عدم الإحساس بالألمء 
بالمرض» بالمصيبة)» إنه يقاتل ركود الرمزء من خلال أشكال رمزية أخرى. إِنَّ أعماله 
تساهم في إضفاء طابع إنساني واجتماعي على الاضطراب. 

الفعالية الطبية 


يطرح الطب الباحث عن أفضل إسقاط الفصل المطلق بين الشخص وموضوع 
معرفته» ويقطع نفسه عن المريض ومريضه لكي يوّسّس هذا الآخير في شكل معرفة. إنه 
مسعى مختلف بالنسبة «للعلوم» الطبية المُسَمّاة «بالعذبة» التي لا همل من حيث 
العيدا ما 2 بين a‏ اليه ونسعى جاهدة لاعادة 5 ام 
الشاطيسبين: حيث ل كوت مرا المرض من شع ّم فصول وما رلا يج 
تجربة يعيشها المرضء اختبار تم تجاوزه؛ يقد فيما بعد في شكل تلم من المطئب 
الذي جعل من نفسه الشخص الذي ي يتسر يشر المريضص «بالقوة) التي كان يمتلكها في ذاته 
من دون أن يعرف ذلك. إن هذا هو ما تظهره» فى أغلب الأحيان» مجموعة القصص 
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الحياتية للمُطَيّبين. إن الطب الشعبي يقوم على معرفة ( تولد من الآخرين) أكثر مما 
هي معرفة ( جامعية)» ويرتكز على مسعى وجودي أكثر مما هو علمي. إن العلم يَسِمُ 
تكرار المعرفة المُجَّبة» ولكن المفصولة عن الموضوع الذي تستهدفه. فالطبيب 
يُعتمد للقيام بالمعالجة ليس لأنه كان مريضاء وإنما لأنه يمتلك معرفة مُعَمّقَة ومُصَدَّقة 
بشهادة. أما المُنَوّم المغناطيسي 12 فلأنه كان هو نفسه مريضاء وتجاوز هذا الاختبار, 
فاته يدحل في لدی مُطيّب آخر عرف مؤهلاته» وسيكون مدعا في يوم ما لأنْ 
تعالج. وإذا افترضنا أن الفعالية الرمزية هي سيرورة انتروبولوجية تقع بين المُطَيّب 
والمريض» فإن المفهوم الطبي الذي ميّر» بشكل مُطلق» بين الحَدّين ينطلق هنا ومعه 
إعاقة تتمثل في أن معرفته هي من نوع آخر لا يستطيع دائماً أن يسدّ الفراغ. إن الطب 
ينقطع حيئذٍ عن مورد» مورد الرمزء القادر مع ذلك على جعل آثاره مُحتَمَلة. فليس 
ان التق اا فرع غا هن الدلاقة بن الات و لمر بكرن الطب دات فيا 
موجوداً هناء وبالأحرى إذا حاز الطبيب على ثقة مريضه. وإنما لأنّ وضوح هذه الفعالية 
يقل نتيجة الوضعية الاجتماعية والثقافية للطبيب» والطابع التقني فقط للعلاجات 
المُعطاة في أغلب الأحيان. إننا لا نعثرء في العلاقة بين الطبيب والمريض ( وبالأولى 
قن هيدان طني را ل وة وق المهداك کا ا 
مُتبشّية» العناصر التي تفط فعالية الرمز: الانتماء الى نسيج حواس واحدء ثد الجماعة - 
والإجماع الاجتماعي الذي يحيط به. إلآ أنّ الطب الحديث لم يُحز مطلقاً على 
إجماع بلا صَدَعٌء فقد ولد في نفس الوقت الذي وُلِدَت فيه الفردية الغربية. وهو 
يتضمن» حتى في مسعاه نفسه» عزل المريض وتقسيم المهام. وعلاوة على ذلكء فإن 
المسافة الاجتماعية والثقافية هى غالباً كبيرة بين الطبيب البارزء الذي يملك معرفة 
عدي ادر ها ی الى نار ارا لسري الدع لا للف و عرق لقت 
ويجهل المعاني التي تجتازه» ويكون مها YOY‏ 


(13) هذا المسعى هو بالأحرى الذي يُقَدّم الشمولية الأكبر : تجربة المرض كطريق دخول الى 
طرق علاج الآخرين. أنظر > على سبيل المثال » ميرسيا الياد (5811806 وع841:0)«الشمّانية 
والتجربة البدائية للانجذاب» de extase)‏ عناوتقطععة (Le chamanisme et l‘expérience‏ - 
باريس ‏ منشورات 2806 1968 » ومارسيل بوتييّه (8011611162 2٥٥118‏ M)«الطب‏ الشعبي 
من الأمس الى اليوم) hier 3 aujourd’hui)‏ "ل )Médecine populaire‏ - منشورات 


. 1966 - Maisonneuve et Larose 


186 


أخر «العلاج البديل ( 

إن شروط فعالية الطب تكون غالبا أيضاً أسباباً لفشله أو لصعوباته. فرهائه على 
الفعالية التقنية تمنعه من أن يقرن بهذه الفعالية فعاليّة من نوع آخر. ومع ذلك فإِنَّ 
العديد من البحوث على ا البديل (Placebo)‏ التي اجريت في الميدان الطبي 
أظهرت اف الطريقة يقة التي أعطيت بموجبها الأدوية أو العلاجات للمريض. لقد کان 
من الممكن قياس قوة المخيال» أي المعانى التى يقرنها المريض بالوسائل العلاجية 
المستعملة معه» عبر أساليب اختبارية مشتركة. إن هناك دراسة أخاذة ينبغي القيام بها 

ع # م 

على أخذ المعطيات الانتروبولوجية للعلاقة العلاجية بالحسبان» إن مفهوم «أثر العلاج 
البديل» عبارة عن إعادة صياغة طبية للاتجاه الموجه الرمزي المرتبط بسير العلاج. انه 
يتصمن أن طريقة الإعطاء مهمة بمقدار طبيعة المنتج أو العمل. فى تظهر أن 
المُعالِج» مهما كان» يُعالِج بما يكونه بمقدار ما يفعله. إن معرفة كيف يكون تبدو أحيانا 
أكثر فائدة من معرفة ماذا يفعل» وذلك الى حدّ عكس المعطيات الصيدلانية. هنا أيضاً 
يُظهر الجحسد طبيعته الرمزية والطابع النسبي للنموذج الفيزيولوجي. إن «أثر العلاج 
البديل» 5 بالنقط أيضاً إسقاطات المريض» وعمل 0 لدي يصيىف تتمة 
(تقنية) جداً. 

لكنّ الخطاب الطبى ينسب غالبا هذه الإضافة بالفعالية الى سذاجة المريض» 
وجهله. وهكذا يُمَمَعْ التحدي المُوَجّه للادراك من خلال موقف ساخر تقريباً تجاه 
ا E‏ ا الاعتادية 6 العلا و کا بشكل 
5 بدول تردد» عن «الحاجات») النفسية للمريض» وخى طريقة أخرى 
للتقليل من تعمّد الأشياء وللإبقاء على ثنائية الانسان ‏ الجسد سليمة. إن العلاج» 
والعناية أو العملية الك انيه على سيل اا هى أمور يُفترض أن تؤثر» بموضوعية 
طابعها الخاص وبطريقة 0 على الجسد. إن الي التى يمكن تحديد معالمها 
في أثر رهم البديل لا لا تعني الطب. 
فی رأسهم) أو «لأنهم یعتقدول به) » وحتی لو بدأ العلاج وكأنه علاج بديل, فإن هذه 
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الوقائع يجب أن تثير تساؤلاً حول معنى فعاليتهاء بدل أن تفيرء بالعكس» التسامح أو 
الاحتقار. إن هناك فى شفاء هؤلاء المرضى شيئاً ما يفلت بعيداً من هذه الكليشهات 
ويتجاوز الحالة الشخصية فقط. إِنَّ الفعالية الرمزية مفهوم غريب عن المعرفة الطبية. 


إن الموقف المتماسك هنا هو موقف الطبيب الذي يزن» بفهم» هذه المعطيات 
في إدارة العلاجات» وفي نوعية حضوره أمام المريض. هكذا نرى هذا الطبيب 
المليء بالصبر والحصافة أمام مريض افريقي يرفض أن يأحذ» في آن واحد» عدة 
علاجات. فهو يسأل الرجل عا إذا كان والده يأخذ معه سهماً واحداً عندما كان 
يذهب الى الأدغال ليصطاد الحيوانات المتوحشة الكبيرة. وبناء على الجواب 
السلبي للمريض» يضيف الطبيب أنه لا يستطيع هو أيضاً أن «يقتل» المرض من دون 
اللجوء الى عدة علاجات في وقت واحد» مثلما أن والده لا يستطيع أن يتوصل لصرع 
الحيوان بدون عدة أسهم. إِنَّ الطبيب» بعثوره ثانية على «الاتصال» والرمزء والواحد 
منهما لا يسير بدون الآخرء يثير انتماء المريض للمسيرة العلاجية. حيئئذٍ يمكن لهذا 
لأخير أن يعزو الى العلاج معنى كاملا. إنْ لعبة التقدير والثقة يمكن أن اف وتغذي 
قة العلاجية ( إذا كان الطبيب «حاضراً) فى كلامه» طبعاً. إن الأمر لا يتعلق هنا 
صيغة أو بوصفة» وإنما بتأسيس تبادل). لقد أضاف الطبيب الى الفعالية الصيدلانية 
ومن خلال معرفة المريض» فعالية رمزية. ويمكن التفكير بأنّ الفعالية الأولى لا يكن أن 
نعطي كامل مردودها إلا إذا اقترنت بالثانية. إن العمل الرمزي يضفى طابعاً إحتمالياً 
على الآثار الفيزيولوجية التي حَث عليها العمل الطبي. لقد أظهرت دراسات عديدة» 
من جهة أخرى» أن للنباتات أو المخدرات تأثيراً صيدلانياً مشتركاً تقريباً على 
مجموع البشر لكن آثارها تُعَدّل وفقاً للسياقات الثقافية 2 التي استُغملت فيها. 


إن الموضوعية الصارمة غير موجودة في عمل الأسس المَعالة» فالثقافة ( أو 
الاعتقاد الشخصي للفرد كما في أثر العلاج البديل» أو اعتقاد المجموعة التى تحيط 


4) أنظر على سبيل المثال بيتر فورست (La chair des dieux) «lîl دسج«(Peter Furst)‏ - 
باریس ۔ منشورات [[نا© 5‏ 1974 ۔ ( مترجم عن الامريكية). وهوارد بيكر :(Howard Becker)‏ 
«مدخنو الماريغوانا) (328ناز22213 06 fumeurs‏ esا)‏ - في : كلودين هرزليش 6مذل1ة1©) 
(طicاHerz‏ : «طب »> مرض ومجتمع» )Mêdecine, maladie et société)‏ - لاهاي ‏ 
منشورات 7401101 - 1974. 


188 


بالمريض بقوة» باعتباره يقوم مقام الثقافة) أو الميدان الاجتماعي يُضاعف الآثار 
الكيميائية ويلغي أو يُعَدّل اتجاهها. 


«علوم» طبية أخرىء وانتروبولوجيات أخرى 


وبالعكس» فن السخرية من العلاج البديل؛ والخرافة أو الجهل هي هنا عبارة 
عن أحكام قيم تتجاهل وتفضح الاختلافات في رؤية العالّم» لكنهاء بشكل خاص» 
تقطع الصلة مع المريض الذي لا يشعر بأنه محترم أو مُعترف به. إل الطبيب حيئئذٍ 
يقطع سير الرمز ويحرم نفسه من مورد أساسي. یر أن الطب لم يكف قر 
بعدم قابلية الرمز لأ يُقهرء فإنه لم يتصدى مطلقاً للتحدي بصفته عِلّْماً. وهناء 
بحسب رأيناء يكمن السبب الرئيسي لفشله في فرض نفسه بطريقة اجماعية. منذ أن 
ترك له قانون عام 1892 الميدان حرا. فهو لم ينجح مطلقاء بعد خضوعه لاختبار 
الوقائع» في إقناع مختلف العناصر الاجتماعية. بالأساس السليم لهذا الاحتكار. إن 
افتراض الجهل المُطبّق على المريض ( أو على «العلوم» الطبية الأخرى التي لا 
تراقبها)» الذي يضمن للمؤسسة الطبية يقين ورفْعَة معرفتهاء يغذي أيضاً تحفظات 
وعرواج الرباتن ی وي مكان أخر عن فهم أفضل. وهنا يكمن» في رأيناء 
العيب الا كثر انغراسا والاكثر حسما للمؤسسة الطبيةء العيب الذي مَيرَ موقفها في 
نهاية القرن التاسع عشرء وخلال هذا القرن» تجاه أشكال الطب الشعبي» واليوم تجاه 
«العلوم) الطبية «العذبة). إننا نجد هذا العيب أيضا في البلدان المسَمّاة «بالعالم 
الثالث» حيث ولد عدم الفهم أمام التقاليد والسكان المحليين؛ غالبا أخطائ وجعل 
ااا تقس كان مع المرضى29. فبدون البحث عن فهم متبادل مع المريض» 


(15) لا نشير هنا إلى طب معسكرات اللاجئين أو طب الطوارىء الذي يعالج حالة مجموعات من 
الناس الذين انتُرِعوا غالباً من بيئتهم الاجتماعية والثقافية » وإما إلى المساعدة الطبية المُطبقة 
على بلاد تمتلك سابقاً أشكالا من الطب المحلي والتقاليد. إن هذا الاتصال مع السكان 
وفغالية المتاعدة ل يمكن أن بيا الاه خلال الحوار بين المجموعات 4 وليس من خلال 
فرض مُبهم لطب يُطرح بصفته الطب الوحيد الصحيح. أنظر » على سبيل المثال » الدراسة 
ای ای و رو قن دراش ريز دو عاو كل :ين ماروا ای و 
)Maria-Andrêa Loyola)‏ «العللاجات الشعبية في ضاحية ريو) (Les thérapeutiques‏ 
populaires dans la banlieue de Rio)‏ - في «الر وح والجسد)» (Lesprit et le corps)‏ - 
باریس - منشورات MSH‏ - 1983. 
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وبدون إقامة نوع من التواطؤ يعض الطبيب معالجته الموصوفة لعدم الفعالية. إِنَّ 
الطب يدخل في نطاق الفن بقدر ما يدل في نطاق العلم» وميدان معرفته وعمله؛ إذا 
لم يتحرك بحساسية. وإذا عمل كفهرس لوصفات لا مبالية فإنه يقطع نفسه عن 
المعطيات الانتروبولوجية ويصبح «مليئاً جداً بالمعرفة» التي ُشكل شاشة للنبض 
الحميم للأوضاع المختلفة. إِنَّ الخطّ الموجه الرمزي لا يعمل إلا بنا على أسلوب 
متبقي ( استثمار على شخص الطبيب أو على التقنية). والطلب» المعروف جداء 
على الأدؤنة من فل 'التمريض يرق خالا هرن يالاات إن ادر ا ع كان 
الاستماع أو الاتصال الذي لا يُعطي الوقت الكافي الذي يرضي المريض ويعترف به 
في ألمه. هنا يُستعاد البعد الرمزي» من خلال هذا اللجوء» بطريق التهريب. 


إل المعارف التقليدية عن الإنسان المريض» ولا سيما تلك التي تتعلق بالإشفاء 
لم تختفٍ بعد من الريف الفرنسي بالرغم من. المعارضة الطبية. وقد تابعت هذه 
البعاز قي ي اا ماو مها الكت جاع من العف ا ف ا 
شرعيتها الوحيدة. وبعد أن كانت ا منذ عدة قرون» في داحل الفئات 
الريفيةء فَإِنَّ تأثيرها لا يكف اليوم عن النمو» وعن كسب فئات إجتماعية أخرى» ولا 
سيما على إِنْر أزمة الثقة التى أصابت الطب منذ عشر سنين. إن هذه الدعوة الى 
فوا نسانت: ا E‏ 5 وقت قريب» «(لا عقلانية)» و(سحرية) أو خحليقة 
بالمشعوذين فقطء وانقلاب المنظور تجاهها يشهدان جيداً على هذه المقاومة 
الاجتماعية الصماء التى سمّاها ج.بالاندييه «اللجوء الى الحداثة المضادة). إن 
بان المد الذي باحك ثانية طرق الريف»»اوزعا من جور خت عن شقاء 
ممكن من الاضطرابات التى فشل الطب غالبا فى شفائه منهاء لكنه يجد هناك علاوة 
على ذلك» صو لاسديةة ا اك ا بالاهتمام من تلك التي أعطاها له علم 
أ ا جا اه سک ا و الط عن الفا لمعمل ا 
مزيا يرين جسده» وبالتالي وجوده ا كإنسان» بقيمة ومُخيال كانا ينقصانه. إِنْه 
سيُغني حياته باضافة روحية» ليست شيعا آخر غير إضافة رمزية. وهذا كما تعطي 
«العلوم) الطبية «العذبة) للمريض هذه العلاوة الحسية الضرورية للأمن الانطولوجي. إن 
المصادر الشرقية لطب الوخحز بالابر» والفعالية البسيطة والمْشَوْسّة للطب التجانسي؛ 
والاستنجاد «بالطاقة»» والعودة الى «العذوبة)» الى «الاختلاف»» والى ا 
هي دلالات تعبىء موارد المُخيال. 
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إنه الحلم يتشابك مع الإدراك ويعطي للمريض احتياطاً من الإحساس يكن أن 
يغرف منه لكي يقي المرض بعيداً عنه ويُوقف القلق. إن اللجوء الممكن دائماً الى 
المُخيال يقيه من الشغزز ا غير مفهوم من قبل الطبيب ومُجكد أمام فل اضطراباته. 
إنه الإبعاد الذي لا يسمح الخطاب الطبي به. في هذا الصدد» يكن معارضة المُخيال 
الكوني و«التفاؤلي» «للعلوم» الطبية «الموازية) بالقیود المخيالية للمؤسّسة الطبية 
وبالمفهوم الأكثر «تشاؤمية) لأعبائهاء والتي يَدِدُ عليهاء من جهة أخرى» بأسلوب 
مباشر» نعت «العذوبة) الذي يُطلق على أغلبية «العلوم) الطبية الأخررن. 

على الصعيد الاجتماعي والانتروبولوجي» يعمل الطبيب والمُطبّب كما لو أنهما 
شخصان فاعلان يُفترض فيهما أنهما يعرفان ويشفيان. إن شرعية الأول تضمنها إقامة 
طويلة على مقاعد الجامعة» والحصول على شهادة» بينما يضمن شرعية الثاني 
انغراسه في داخحل جماعة بشرية ما» وشبكة الهمسة ة فى الأذن القابلة لأن نخدي إجباعا 
حول أفقراض قغاليئة: إنه'التعارض العقليدى بين الثقافة العالمة والثقافات الشعبية التى 
لا نُستمدٌ من نفس الأسس المنطقية الاجتماعية. ومع ذلك فإن هذه اللوحة ّم 
تجاوزها اليوم نتيجة بروز ممارسين مدد تقع شرعيتهم كمعالجين في منتصف 
الطريق بين هذين النمطين للاعتراف الاجتماعي. لقد استفاد هؤلاء الاشخاص» 
المُتحدرين في أغلبيتهم من الطبقات الوسطى المدينية» من أسلوب الهمسة في 
الأذن ( الشديدة الفعالية في جذب زبائن «العلوم) الطبية «الموازية»)» وبنفس الوقت» 

من امتلاکهم لشهادة جامعية ( الوخز بالابر» الطب التجانسي....)) أو غير جامعية 

( طب العظام» المعالجة الفقارية» التدليك). إن «العلوم» الطبية الموازية «تجمع 
شروط إجماع اجتماعي؛ واستثمار شخصي قوي لدی أولمك الذين يلتمسون الشفاء 
لديها ( كلفة مرتفعة لا يأخذها صندوق الضمان الاجتماعي بعين الاعتبار 1 يُعوض 
نفقاتها بشكل غير 00 ؛ إدراج المريض في سيرورة البحث عن شفاء...). إِنَّ 
بالامكان التفكير بأنها تعبىء أكثر «إرادة الشفاء» لدى المريض من خلال الجهد الأكبر 
الذي تطلبه منه. 
المُطبّب والحداثة 

من دون أن يُوصح بالضرورة شروط استعمال الفعالية الرمزية» يرتكز كل فرع من 
«العلوم) الطبية الموازية الى معرفة وبراعة خاصتين» لكن هذه «العلوم» لم تفصل 
نفسها عن الحدس بأهميتها في شفاء المريض. إنها تجعل من «الاتصال» الأمر 
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الضروري الأول لهاء فى حين تنجه المؤّسّسة الطبيةء التي تفضل أدوات أخرى» 
ا ا عي وتقافية ی ا وار و افا رات ولا 
الممارسين في العيادة (أو في منزل المُطتب) هي أظول من حيث الوقت» وأكثر 
إتساماً بالطابع الشخصي. إنها «العلوم» الطبية التي تسأل عن وجود الشخص. إنها 
تأخذ على عاتقهاء من دون أن تتوقف عند ذلك» وعلى طريقة العلاج النفساني» 
الأمراض الباطنية المتنامية في العصر الحديث ( الضغطء العزلة» الخوف من 
المستقبل» فقدان الشعور بالهوية الخاصة؛ الخ الأمر الذي يطمئن المريض» ويزيل 
خطوطه الدفاعية. لقد تشعشعت المصاحبة «النفسانية» للمُطيّب أو لممارس «العلوم) 
الطبية العذبة ( أو للطبيب العام الذي يعرف جيدأ مريضه وأسرته) في مواقف مهنية. 
السمواك اله فال ل الكت وين درن الا عدم لكنها ال 
والمُمارس يستطيع أن يؤجل أجوبته المهنية الى ما بعد الانتظار التفهمي الذي يعيره 
لمريضه. ل افتراض الكفاءة لدى المطكب أو مُمارس «العلوم» الطبية «العذبة»» أوسع؛ 
على وجه الاحتمال» من ذاك الذي يخصٌ الجمهور به الطبيب. فهذه «العلوم») تعرض 
أجوبة لا تتوقف عند العضو أو الوظيفة المريضة» وإنما تتعلق يإعادة التوازنات العضوية 
والوجودية المقطوعة. إِنّها بشكل خاص «علوم طب الشخص». إنها تعطي نفسها 
الوقت الكافي للكلام أو للإصغاءء للحركة أو للصمت» وتطلب من هؤلاء المُمَارسين 
قدرة مقاومة صلبة في وجه قلق المريض. لكنها تعيد للشخص المسؤولية الكاملة في 
تحمل أعباء اضطراباته. إن قوة «العلوم الطبية الموازية) تستمد من هذه القدرة على 
تة فال ر 59 غالباً من قبل المؤسسة الطبية. 





إننا سنستطيع أن نبرز بوضوح هذه العبارات من خلال الإشارة» في مكان آخرء 
وفى سياقات اجتماعية وثقافية أخرى» الى اللجوء المتزايد للطب التقليدي. ففي 
ا سبيل المثال» تجتذب ال ومئزعممء1» في كاندومبليه أو ايمباندا» نحو 
الثقافة الشعبية السوداء بيضًاً من مخعلف الطبقات الاجتماعية المدينية» بحقاً عن 
أسلوب آخر للفعالية العلاجية. هكذا نعثر ثانية على الضرورة الانتروبولوجية لوجود تتمة 
في الح والقيم» وقد تأسست على معطيات مختلفة. إن الحوار مع ال طون أثناء 
الليل يعطي لرجل المدن الكبرى حصة الرمز التي تنقص حياته اليومية والتي تشكل 
في عد ذاتها طِبا. 
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إن فلاحين من السنغال هم الذين يُعطوننا المثال البارزء والأكثر جاذبية» عن 
هذا اللجوء الذي يتم تقريبا على طريقة الرمز. فمن خلال النشاط الذي يستهدف تبديد 
الدور الاجتماعي والمهني للطبيب» ويؤدي لوضعه في الوضعية التقليدية للمُطيّب» 
يُعيد هؤلاء الرمز الى قلب العلاقة العلاجية. 


وعلى عكس ما يحصل في المجتمعات الغربية» حيث يأتي اللجوء الى 
المُطبّبين بعد فشل الطبء فإنَّ عدم النجاح الذي يلاقيه المريض لدى المُطَيُبِين هو 
بالأحرى الذي يقوده الى عيادات الأطباء في مجتمعات العالم الثالث. لكن المسار . 
لا يتم أحياناً من دون تزوير خاص لدور الطبيب. لقد انتظر الدكتور ديان» في سان 
لويس بالسنغال» زبائنه الأوائل لمدة طويلة. وكان يلزمه أن تشهد بفعاليته في المنطقة 
شبكة عريضة من الهمس في الأذن. إنه الشذوذ الأول الذي يُخضع شرعية ممارسته 
المهنية للنجاحات التي تتجلّى للجماعة» أكثر مما تخضع لامتلاكه شهادة. أما 
الشذوذ الآخرء فيبدو في أن الزبائن لا يكتفون بدفع أجرة الاستشارة وفقاً للأسلوب 
الرسمي الذي فرضته الدولة» وإنما يضيفون إليها تتمة ( تتمة الرمز» تتمة الحسٌ والقيمة) 
لي ( طيور داجنة» أطباق طعام مطبوخةء الخ)» وأحياناً نقدية تُضاعِف غالبا من 
قيمة السعر المُقَرّر. إِنَّ من أثر الهبة أن تضفي طابعاً شخصياً على العلاقة مع الطبيب» 
وقَلّل هكذا من الصفة الأجنبية التي مثلها. إِنَّ الثقافة العالمة تُطرد ونُستَؤعَبٍ من قبل 
مط آخر من خلال التزوير الشعبي. فبفضل الهمس في الأذن» والهبة التي تضفي طابعا 
من الالقة على اللجوء الى خدماته» يُنظر للطبيب على غرار الطب وكأنه الشخص 
الذي يمتلك «سرا»» وأنّ «غرابة» معرفته وأساليبه ليست إلا صيغة من بين صيغ أخرى 
غرف بها كل الحمطيبين9. 

ومع الانتقال من السرية الى الاعتراف «بالعلوم الطبية الموازية)» يكتسي الواقع 
الاجتماعى الخاص يإدارة المرض اليوم طابعا معقدا جدا فى المجتمعات الغربية. 
فل لحك الثنائي الذي يقسم الحداثة يرد 910 له سرعتين» لكنه 
يغتني بين هذين القطبين بعدد لا يُحصى من الفوارق المتوسطة: فهناك» من جهة 


(16) إننا نستعير هذا المثال من كتاب كاترين ندياي (ع71*10183:6 عمترعط)ة0) الجميل : «ناس 
الرمل) (عeاطھء de‏ ومء )6‏ باريس ‏ منشورات .201 1984 ص : 72 وما بعده. 
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أولى: الطب الذي يراهن على التكنولوجيا والبحوث الطليعية» ومن جهة ثانية الطب 
الذي ا اكد علي بيو العلاقة, ويستعمل الا الكلام والجسد» ويلجاً ات 
تطبيبات أقل عدوانية. 8 الاهتمام بالرمز هو اساسا الذي يرسم الخط الفاصل بین 
هذين القطبين07. 


(17) يجب » بالطبع » إضافة أن اللجوء الى التقنيات » حتى ولو كانت تقنيات الجسد ( التنويم 
المغناطيسي » التدليك » المعالجة الفقارية. :) هو أمر لا بذ منه » وأن المظهر العلائقي لم 
همل بالضرورة في المؤّسّسة الطبية. إن الأطباء العامّين يلعبون غالباً دوراً هاماً في هذا الصدد. 

من أجل تخل وی اقرا بيان كوريعة (101ائه:ه0) عمروزط) «إنقطاع ابيستمولوجي ؟) 
ne coupure épistémologique?)‏ €ا) ۔ في : «علوم طبية اك ی وعادات أخر ى) (Autres‏ 
autres mceurs)‏ ,5ع م606 » في مجلة »Autrement»‏ - العدد 87 1986. 
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الفصل العاشر 
هيروغليفيات النور : 
من المخورة الطبية اله مخيال الجسده 


عالم اصح صورة(1) 

تُصبح الصور اليوم الأدلة المُيْبئَة لحقيقة تتلاشى دائماً أكثر فأكثر. ويصير 
العالم ل ( وبالتالي إثباتأ)» ويتنظم 0 في الصور التي تُعطيه ما يرى. وبنفس 
الطريقة التي يجري فيها اكتشاف سير الجريمة من خلال المعالم التي يتركها 
المجرم» تُعطي الحداثة نفسها ما تقرؤه عبر أعداد لا تحصى من الإشارات الحى تا کد 
بأنها أكثر واقعية من الواقع» رتل تامجه إن بهذا جديدا اده يضح عبر 
شمولية المشتهد» والإنسان يضطيع اانا ف على ناته الراك لاخر .إن 
الصور تصبح العالّم ( وسائل الإعلام التكنولوجيا الطليعية» التصويرء الفيديو..). إنها 
تبشطه» صخح تناقضاته» تُسوّي تعوجاته وتجعله مقروءا ( غالبا من قبل الاختصاصيين 
وحدهم). لقد سرد ج.ل.غودارد (1..6048:0.)» في «القربينيون» 165) 
carabiniers)‏ ( 1963(« قصة رجلين انخرطا فى جيش فى حالة حرب. وكان 
الجيش قد وعد بحصة جيدة من الغنيمة. وما غاا الي i.‏ بعد ذلك بعدة 
سنوات» لم يستطيعا أن يُظهرا لزوجتيهما إلا قبضة من البطاقات البريدية» تنل أمكنة 





)1( ظهرت الرواية الأولى لهذا الفصل في : الان غرأ (Alain Gras)‏ وصوفي بوارو - دلبيش 
(Sophie Poirot-Delpech)‏ : : «بالأصبع والعين » مخيال التكنولوجيات الجديدة). ده) 


- L Harmattan منشورات‎ - doigt et ã ceil, imaginaire des nouvelles technologies) 
. 9 
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ومواضيع ووجوه ومواقع» وصور كل ما أحبُوا أن يمتلكوه. لكنه توارى عنهم. 


إن الصور تتحفق من امعالة الاندياقء علن الال فعبيتة لالعباس الأحتدات 

أو إنسياب الزمن من خلال سلسلة من الكليشهات أو المخططات» من اروطت أو 
التسجيلات على شاشة» يطرد اسان ضا في لاان مع وجوده وبيئته. 8 هناك 
في الصورة» نوعاً من التجانس في القلق المتولّد 3 ل 
«اللاعقلانية الأخلاقية) ( حسب تعبير ماكس ويبر) التي ترافق حياة الإنسان من ظله 
الملل 17 ور الحرب أو المجاعة» في ا رضيو الخلايا السرطانية 
u‏ إلا ور ا کل بحد ذاتها موضوعا للفنون الجمالية. إِنّها طريقة لتثبيت 
الشرٌ ( غريزة الموت» إنسياب الزمن» التعقيد» الخ) خارج الذات من خلال وضعها 
تحت أعيننا. إِنَّ الصور تصنع من العالّم قصة لا تنضبء هي دائماً متشابهة ودائما 
متجددة في افا ا ا إن ا ب يشوف ا ا 
اللامرئي. إن التكبير الذي تجريه على تدقّق الواقع أو على تشابك الأشياء يشعره غالبا 
بالمضمون. لكنها تعرض عن هذه الحقائق التي لا يمكن؛ بطريقة مغايرة؛ إذراكها في 
عمقها وتعقدها» صورة تسمح بالبدء في فهمهاء وبالاقتراب منها أكثر فأكثر. 1 


إننا نلغي المسافة التي يمكث فيها الحدث من خلال وضعه في صورة تنزع 
عدم قابليته للاختزال. إن تثبيت الصغير للغاية أو البعيد للغاية» والمطاردة التصويرية أو 
التليمرئية عبر العالم في بحثِ لا تمل عن «الصورة ‏ الصدمة»» «الشيء الذي لم بر 
لاف «العمل الباهر»» و«الرعب») يستجيب ا لاهتمام الانسان الحديث فى أن 
يمتلك تحت عينيه كل ما هو قابل لأن يفلت من نظرته. إِنّ كلية حضور الصورة حيتذٍ 
تكون. بل حدود. إن الأمر يتعلق بأن نلصق على الواقع» بأن لا نتوقف مطلقاً عن أخذ 
الأفلام» عن التصوير أو عن الإظهار ( حتى ولو كان ذلك تحت تهديد الرصاص أو 
العناصر). ل الصور المدللة في العصر الحديث هي تلك التي تيع باتجاه الحدود 
القصوى رغبة ة المرء الجامحة فى أن يرى» ويكون ودا فى الاروقة الأولى لحقيقة 
مُعطاة في مظهرها الفظ وخشونتها. إنها لرمزية في هذا الصدد» شخصية الرائي 
›Peeping Tom (‏ 1959) ل: م. بويل ([ع«ه81.5) الذي صور بفيلم رعب وقلق النساء 
اللواتى قتلهُىٌ بساق آلة تصويره. ولنتذكر الافلام والصور الفوتوغرافية المُكرّسة 
للبوليقية الضغيزة الت مات متختوقة فئ الوحل.:والوجوة المألوفة لأولفك الذيق يموتون 
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من الجوع» الخ. إنها صور حَدّية لكنها تنطق بقوة هذه الرغبة في الرؤية. إن بعض 
تقنيات التصوير الطبي تسمح» على سبيل المثال» بتوضيح صورة نشاط دماغ إنسان 
يجابه أوضاعاً مختلفة©. كما ترسم كاميرا بوزيترونية خارطة مناطق المخ بألوان 
مختلفة حسبما تكون نشيطة أو خاملة. وهناك أيضاً الوسائل الحديثة للتتجسس بواسطة 
الأقمار الصناعية» والمراقبة المبتذلة للزبائن فى المحلات أو المارة فى الأماكن العامة 
بواسطة أجهزة الفيديوء الخ. ۰ 


8 الشغف بالواقع والانحطاط الحديث للمجازء هما أمران ملموسان» بشكل 
خاص» ذ في التطور الأخير للسيدما الخيالية: المُعْرقة أكثر فأكثر فى الغرابة من فرط ما 
تظهرء من 0 الزوايا, أمواج 2 والأجسام المهروسة» ررض أو الصدور التي 
تتفجر. والأعضياء المُْمَطْعَة قطعاًء الخ.. 58 فرط واقعية الصورة والصوت هي التي تمنع 
من أن نحلم بالخوف. إ إنه» من جهة أحری» مؤشر على الانفجار الفصامي للجسد 
الميدان الاجتماعى» فإن سينما الرعب تشن حملة تجانسية تقوم على فرض واقع 
ممكن للقلق. إنه توسيع للمعاني العائمة للخوف الاجتماعي في صور المهرّج 
الكبير. 


إل الفهم الحديث للصورة لم يعد يشجع المسافة» هذه اللعبة للظل والضوءء 
هذا التغيير الممكن للنظرة التي تعطي للرمزية قوتها الاكبر. إنهاء ؛ في الواقع» تحل 
محل المسافة الرمزية ص خلال الا بتعاد التقني فقط الذي د يعنى الشعور بالقرب 
الجسدي. وتحوّل النوعية لعن كمية وتقتلع جدور الموضوع من ل الأصلية أو 
من مقياسه لتضعه فى حالة انعدام جاذبية تجاه زمان ومكان حقيقته الخاصة. ففى 
عمل الواقع نحو التحول الى صورة ممكنة. إن الحداثة تتطابق مع عالم منبسطء 


(2) يحمل إيزاك اسيموف في قصة وهمية , «الرحلة الخيالية» (عداونادداصةة؟ voyage‏ eا)‏ الى 
حَدّه النهائي هذا الشغف برؤية داخل الجسم من خلال تخثّل حملة طبية تحققت داخل 
£ 00 
الجهاز العضوي للانسان » على يد فريق صغر أعضاؤه الى مقياس مجهري. إن الجسم يصبح 
حيئذٍ على مقياس عالم » لكنه يصبح في متناول نظرة الإنسان ويده. 
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مُفرط في الواقعية ( حسب تعبير ج. بودریټار) لم يعد يتسامح مع المسافة أو السه» 
يفرض شفافية» ورؤية لا يجب أن ف 
الجسد المُعَرّض للنظرة 

إننا سنُوجه الآن تفكيرنا نحو المَصُوّرة الطبية للجسد البشري. ويمكن أن 
نندهش ل لهذا التقويم الذي تحظى به النظرة فى ولادة المعرفة. لقد جعلت 
و ا او ا فر اي اد 
الطبيعة. وضرب الجسد بالشك؛ وكان العام يُعاش ويش به كما يبدو بفضل 
النشاط الحشي» ويقع في فقدان حظوة لصالح عالم 0 يمكن للفكر العقلاني 
فقط أن یذ رکه بدون خطاً. إلا أن ك خذاعة مثلها مثل الخيال. ولا يمكن بدون 
es‏ عليها معرفة يقيني يقينية. إن من الواجب» برأي ديكارت» أن 

نصَمْى العقل من الحثالات الجسدية والخيالية» القابلة لأنْ تطخ النشاط المعرفى 
57 الوهمي. إن ديكارت يعطي ) في تأمله الثاني وعبر مثال قطعة الشمع»› > مثالا 
مشهوداً للأخطاء التي يمكن للحواسٌ أن تُوقع فيها إِنْ لم تكن محاطة بيقظة 
عل 2., ٠‏ ومع ذلك فإن الوصول الى المعرفة في النظام المعرفي الغربي» عد كما 
قلنا سابقاء وبطريقة مميزة عبر طريق النظرة. ليس النظرة المجردة» والساذجة بشکل 
ماء التي رتك عليه التحياة البو )لان النظر لا يكفي برأي ديكارت: وما بالأخرى 
النظرة المُجهزة بالة والتحليلية التي يرشدها الفكر العقلاني. إِنَّ ديكارت نفسه يكتب 
في «الخطاب» مديحاً للمئظار الذي اخترعه ج.ميتيوس (نا6.[)» ويُذكر بهذه 
الحاسة انا قتاذة ارو ی لراش ی ينها ا 
00 والأكثر تبلا ولهذا فاته ما من شك بان الإختراعات التي تستخدم في زيادة 
قوتها هي من أفضل الاختراعات التي يمكن أن توجد)©. وإذا كانت الحواسٌ قد 


(3) رينيه ديكارت : «تأملات ميتافيزيكية» ‏ باریس ۔ منشورات ۴.1.۴ ۔ 1970 ص : 45. 

(4) رينيه ديكارت > مبحث في إنكسار الضوء » «خطاب المنهج) < باریس . منشورات  Garnier-‏ 
marion‏ . 1966 . ص : 99. إِنَّ تقسيم الحواس الذي دشّنه الفلاسفة الميكانيكيون في القرن السابع 
عشر مير النظرة » وذلك بعكس رجال العصور الوسطى » على سبيل المثال » ولا سيما المعاصرين لرابليه الذين 
كانوا يضعون السمع في المقدمة » ويعتبرون النظر حاسة ثانوية. أنظر : لوسيان فيبقر (26+:26 Lucie‏ 
«مشكلة عدم الايمان في القرن السادس عر« au XVIT°‏ ععصهلامععصة”1 (Le problème de‏ 
s0c1e(‏ - باریس . منشورات Albin Miche1[‏ . 1968 . ص : 402. 
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لحقت بها إهانة علمية» فإن حاسة النظر وحدها خرجت» مع بعض التحفظات 
المتينة» سليمة من الامتحان. وذلك في الطب بشكل خاص. لقد قام المُشَّدِحونء 
0 ىناع عور a‏ 
رى يعد آنا ذللوا عقبة عقبة الجلد واللحم. وجرا بل اليد أمام الجر وقد أسس 
المشرحون ‏ السريرتون: وبشكل خاص بدءاً من بيشا (81081) فرعاً علمياً جديداً 
يستكشف منهجياً من خلال التشريح الدقيق التشوهات التي أصابت أعضاء المريض 
المتوفى» من خلال إقامة صلات مع أعراض مرضه. إِنَّ الأمر يتعلق دائماً بالموت. إِنَّ 
قابلية الرؤية هي من صنع اليمنضع الذي يمزق نسجا لا حياة فيهاء ويقارن النسج» 
والإصابات والتشوّهات ليْبِينٌ بشكل واضح الأثر المحسوس للشر والتجسيد اللحمي 
للمرض. 


لكن النظرة لم تكفٌ مطلقا عن أن تكون حاضرة هنا لكي تلقي نورها على 
الواقعة ؛ وتاريخ الطب سيكون في جزء منه تاريخ تغيّرات هذه النظرة. إل سمو النظرة 
وأهميتها في تكوين ا مع ظهور التصوير بالأشعة أو الطرق الحالية 
للطب النووي. لقد بلغ كمال الأجهزة اليوم درجة عالية من التعقيد التقني» ولاسيما 
مع التصوير بالصدى المغناطيسي النووي (1.34.2)» لكن هذا الكمال لم يلغ الوساطة 
الأساسية للنظرة. لقد عبر هنري أتلان» على سبيل المثال» عن دهشته أمام التحول 
الحشى الذي يسلك طرق التجريد» طرق الحقيقة الكمية» لكنه يترك كل سيادته 
للنظرة. «إننا ننطلق مما تراه العين المجردة وتدر كه الحواسٌ ( المقطع التشريحي» 
على سبيل المثال) لنصل الى ی الذي تراه العين المجردة وتدركه الحواسش 
( الصورة بعد إعادة بنائها معلوماتياً) ؛ ولكن بعد تحوّل من خلال عالم تجريدات 
الفيزياء الكمّية» التي يُشكل علاقاتها مع حقيقة ما تراه العين المجردة موضوعاً 
لمجادلات فلسفية ما زالت حَية). إنه دا غريب: 6 رفض البداهة الحشية التي 
كان ديكارت أول رجل حديث يضع مبدأهاء ما زال يتتالى» لكن طرق التصوير 
الطليعي تتيح» في نفس الوقت» للنظرة دخولا أكبر داخل المناطق الجسدية التي 


(5) هنري أتلان (ھA1‏ 3م116) : «الصورة بالصدى المغناطيسي النووي » كوسيطة») 6ع08زذ.آ1) 
RMN en mêdiatrice)‏ - في مجلة (6غsan )Prospective et‏ . «صورة › مُصّوّرة » ومخیال) 
)Image, 110386116, imaginaire)‏ - العدد 3 ربيع 1985 ص 56. 
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كان من المتعذر دخولها ورؤيتها حتى ذلك الحين. إنها حقيقة متناقضة تدفع عن 
نفسها المقتربات المتواطئة. 
مخيال الشفافية 

يفرض عِلم لتسلسل أصل الصورة العلمية نفسه إذا أردنا فهم المخيال الذي 
ترتكز عليه والمراهنات الحالية التي تضمها في داخلها. فمن وجهة تاريخ الطب» 
كان المشرّحون هم الأوائل الذين أعطواء في الدراسات التي حَبّروهاء صورة لداخل 
الجسدء ولبنية النسج» والعظام» وتمفصلها مع العضلات, الخ. إِنَّ عيون المُشرح هي 
التي غاصت مباشرة في الجسد المفتوح» واستخلصت أفضل رؤية» ثم قامت براعة 
الفنان باعادة رسم الأشكال التي عُوَيَتء في ظل القيادة المُمَاجكة للمُشَرّح. ومع 
NGS ES‏ 
ذاته كحقيقة مستقلة. ا 

ومن المَصْوّرة الطبية الأولى المتحققة على اللوحات المنقوشة الى تلك التي 
نعرفها اليوم» نلاحظ استمرار وجود نفس المكان المخيالي. فلكي يُعَالّجٍ المريض 
بشكل أفضلء نزع الصفة الانسانية عن المرض ( ليس بالمعنى الأخلاقيء وإنها 
بالمعنى المنهجي). لقد كرّسمته المعرفة التشريحية استقلال الجسد» ووضع الإنسان 
في حالة انعدام الجاذبية ؛ وهي الحالة التي لم 064 مع ذلك» عن تجسيدها. 8 
هذا التمييز المنهجي والجوهري يُحوّل الإنسان الى مالك لجسده. ويجعل من 
العرطن لين ارا لتاريخ فريد لإنسان مُحَدَّد في المكان والزمان» وإنما عيباً لا شخصياً 
لوظيفة أو لعضوء لا يكترث بالانسان إلا من خلال أصدائه. إل المَصْوّرات الطبية تعمق 
اليوم ثنائية الجسد ‏ الانسان» وتقوم باجراء تقطيع مُترف للجسد» بعزل الأعضاء 
والوظائف بل وحتى الخلايا والججيئات. إِنَّ عالماً يتجلى فى داخل الإنسان» ولكن 
بهذا تتأكد حتى الدوّار الثنائية المؤسّسة للطب الحديث. فالشخص يختفي تحت 
الثوابت البيولوجية التي تجل محله. ومرضه يصبح غريباً عليه» حتى ولو كان مضطراً 
ظ لأن يتبع جسده ويذهب للاستشارة الطبيةء ويرافقه أثناء المعالجات التي يبخضع لها. 
إِنَّه كإنسان» لا يُوجد هناك بالنهاية» إل بمحض الصدفة. ولقد قيل غالباً أن الطب 
اليوم يعتني بالمرضى أقل مما يعتني بالأمراض. بهذا المعنى» تثبت المُصّوّرات 
الجديدة» في أن واحد» قوة الطب وضعفه. وتساهم مع المنطق الرمزي الذي تبلوره 
في اعتماد مفهوم إنسان لن يكون شيئاً آخر غير جسده» ومرض مندمج مع تموضعه 
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التشريحي والوظيفي» وذلك كتوطئة لطب يعتني فقط بالعضو أو الوظيفة المتضررة» 
ويُشبّه المرض بخلل وظيفي في الآلية الجسدية. وهذا ما يدافع عنه» على سبيل 
المثال» ف.داغونييه» الذي يدفع منطق استبعاد الانسان خارج مرضه الى نهايته؛ 
سعدا من ی شخ اليب الذي لفغ عن ل وز على تر افخ 
وعن التقدير» الموضوعي في نظره» بالمقابل» للتقنية للتقنية. (إِنَّ الطبيب» يقول داغونييه 
بعيونه اليقظة ويده وروحه» لن يذهب إلى 03 مما يذهب اليه لاقط 1 
الاستشفائي ؛ إِلّه يميل لأنْ لا يستطيع أن يلعب إلا دور الحارس» وأحياناً يكون قادراً 
على رن جرس الإنذار خطأء أو على عدم التنبيه لمرض ماكر يتقدّم. إِنَّ «المدينة 
الطبية) وحدها ‏ بفرقها وتجهيزاتها الثقيلة ‏ تستطيع أن تضمن وتتولى المعركة من 
أجل الشفاء؛©. إن الإنسان يستمر في الظهور كنوع من الزائدة غير المحسوسة 
لجسده الخاص. إنها حقيقة طيفية أكثر من الصور المرسومة على الشاشة. إنها 
مجابهة مدهشة مع الغرابة المقلقة (مطءناصنعطم:3): إننا نظهر للمريض صور مرضهء 
ويرى جزءاً منه في المرآة المُضَّوّهة للمَصورة الطبية: إِنَّ عليه أن يتعرف فيها على 
نفسه» وهو مستعد لفعل ذلك. لكنه» مع ذلك» يعرف نفسه شيئاً آخر غير هذا التشبيك 
من اللحم والعظم» أو هذا التداخل للخلاياء الذي يُعرض عليه» مع ذلك لأنه يعود 
له. إنه دؤار الشاذ والمألوف. المألوف الذي تتعذر معرفته» والشاذ الحاضر بشكل غير 
محسوس0. 

تصفية المُخيال من الداخل 

بحوث تشريح بالتصوير بالأشعة من الصور الإشعاعية الى الصور الصوتية» من 

الصور الحرارية الى الصور بالصدى أو الى الصور بالصدى المغناطيسي النووي» إن 
بال اا ربع اهاري الفد من ا ات ا وک كاد يها 


(6) فرانسوا داغونييه (122808266 وزمجنجع2) : «فلسفة الصورة» (La philosophie de l'image)‏ - 
باریس ۔ منشورات 1ا۷ - 1986 ۔ ص : 135. 
(7) «تصوير بالأشعة » ثم تصوير بالأشعة. الصورة المتألّمة والمضطربة لأحشائي المسكينة › 
له بفجور لنور النهار. مناقشات وتفسيرات بسبب أقل انثناء لها. وما من شخص يستطيع 
فهم الألم 2 واليأس والخجل الذي سلف بي 2 حين أرى نفسي وقد تحولت الى ورقة سّلولويد) 
9 ميكائيل تورغا -1933 (Miguel Torga) (En franchise intérieure. Pages de journal‏ 
 1977(‏ باریس ۔ منشورات ٣1ھ011‏ M-ieطاA‏ ۔ 1982 ص : 89 ( مترجم عن البرتغالية). 
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بدوره في مزايدة الحَثّ المأتمي. إِنَّ رغبة الطب في المعرفة تستند على رغبة في 
الرؤية: في اجعياز الداخل غير المرئي للجسدء وتسجيل صوره» وعدم ترك شيء في 
الظل ( أي في عدم قابلية النظرة للنفاذ)» ولا إضافة تتمة للواقع لا تدين بوجودها إلا 
لهلوسات الناظر السريري ولا شعوره. إِنَّ معالجة الصورة المنقولة عن الجسد ما 
ال عند الانسان الد رح على يد فيسال الى التقديات اللجديدة رة اة 
تتبع طريق تصفية المخيال داخل نفس الصورة. إن : تفخص الطبقات الهلوسية التي 
كانت تفسد المضمون العلمي ما زال يكبر مع مرور الزمن. والعرض اللاواعي على 
الشكل كان سهلاً حتى القرن التاسع عشر بسبب ضرورة إعادة الانتاج الفنية للصور 
في كتب علم التشريح أو في العيادات. إن امكانية الاستعانة بالكليشه المصورة 
أغلقت الممر الذي كانت تمر فيه هذه الزيادة في الحسّ. لقد ظهر في عام 1868 
في فرنساء «الأطلس السريري المْصَوّر لأمراض الجلد» (L Atlas clinique‏ 
«photographique des maladies de la peau)‏ على يد ا.هاردي (A.Hardy)‏ 
وأ.مونتميجا (2زعصغده]8.ه). و کان هذا أول عمل يستغني عن عمل الفنان من إخراج 
ا 


وفي عام 1895 ا روينتجن (۸1عRoenig)‏ في مختبره تجارب کرو کس 
(0015:©) حول الأشعة الكاتودية. وشاهد تَفَلُور غير منتظر لورقة كرتون مطلية بمادة 
كيميائية ؤجدت هناك بالصدفة. وهكذا بمساعدة الظروف» ظهر له بوضوح شكل لطاقة 
إشعاعية» غير مرئية من قبل الإنسان» ومن خواصّها اختراق المواد التي لا تنفذ منها 
الأشعة الضوئية. فعندما أدخل يده بين الحزمة والورقة المُضاءة» استطاع روينتجن أن 
يميز بالعين المجردة عظام أصابعه. وهكذا توصل لاكتشاف الأشعة السينية» بصفتها 
مصدر طاقة قابل لأن يتجاوز عتبة الجلد لينير المضمون الأعمى للجسد. لقد أدرك 
رويتقجن أيضاً أن الاشعاع يفير تفاعلات كيميائية مثل اختزال برومور الفضة للوحة 
تصويرية مُسَوّرة في كاسيت كتيم للنور. كما نجح في تصوير مواد مختلفة» ووضع 
فيد التضويو بالاشعة. وحين طق على الجهاز العضوي للانسان» أظهر الكليشه خارج 
الجسم أثار الأشعة السينية» وقد امتصّتها النسج تقريبأء وفقاً لخواصّها الفيزيولوجية. 
لقد رسمت لعبة الظلال والنور على الكليشه صورة الأعضاء. ولم يكن هناك أي تتمة 
خيالية في «نور وظلام) هذه الكتابة. إِنَّ مضمون الصورة يصبح» من من الآن فصاعداء 
٤‏ نقلا 6 لا يتسامح تجاه أي خيال مبداع في مردوده. وبالمقابل, فإن تقوم 
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التشخيص يبقى خاضعاً لنظرة الطسينية: إن معرفة تشريحية صلبة وتجربة جيدة للوحات 
ار ناتسنيهينا فى ر اق السجردة التي لای 
إلى نوع من هيروغليفية الأنوار. 

وللمرة الأولى» لم يد الدخول في متاهة النسج البشرية يتطلب الشرط 
الضروري المتمثل بموت الإنسان. لقد وُضِعْ هذا الأخير في وجه هيكله العظمي من 
دون أن ينفصل عن لحمه. إن صورة تمثال فيسال وهو يتأمل مُفكراً في جمجمة 
مترو كة أمسكها بيده» تخلي المكان لنزلاء برغوف (٤هطعإه8)‏ لتوماس مان 
Mann)‏ h0omasا)»‏ وهم يمضون وقتهم في تبادل صفائحهم» وملاحظة (صورهم 
الداحلية» بكل خحشوع. هكذا أصبح استعمال المرضى الرمزي «لصورهم الشعاعية) 
يطغى كثيرا على استعمال الطبيب «العلمي» لها. 


لقد حَسَنَ استعمال النشاط الإشعاعي ( الذي اكتشفه بيكور يل (Becquerel)‏ 
في عام 8) تقنيات التصوير بالأش-عة. وبرهنت أعمال هيقيسي «(Hevesy)‏ في 
عام 1913» بناء على مركز تصويري» إمكانية الكشف عن المسار في جهاز تثبيت 
الإشعاعات التي تبتها مادة ذات نشاط مشع. وفي أواخر سنوات الثلاثينات تقريباً 
ولت الصورة الإشعاعية من إمكانية عرض عناصر استشفافية مُشِعّة في الجهاز 
العضوي للإنسان» لكي توضح بداهة فروق التركر في أشعة غامًا (2دسدمة) ( القريبة 
جدا من الأشعة السينية) وبالتالى» متابعة السيرورات الأيضيّة بالبصر. وبفضل العناصر 
الاستشفافية التي اا ال د أو تحقن في جسده» يصبح من الممكن توجيه 
نظرة على وظائف فيزيولوجية مستعصية على الفحص الإشعاعي. إن الاجتذاب 
البصري للأمرئي يسع حتى في داخل الأعضاء والنوافذ الداخلية تفعح في الجدران 


المنيعة للحم. 


لقد أتت تقنيات أخرى لتزيد هذه التخريمات ولأخضع للمرئي سيرورات 
بيولوجية متشعشعة فى عمق الجسد. فمنذ سنوات الستينات» ضاعفت مجموعة 
المصورات الطبية من تأثيراتهاء وأتقنت أدوات بحثها بفضل دعم علم الفيزياء 


(8) من أجل رؤية شاملة أكمل » راجع ديدييه ايزابيل (11ء1526 إهف) وأني قاير #نصصA)‏ 
Veyre(‏ : المَصّوّرة الطبية) (L’imagérie médicale)‏ مجلة (La Recherche)‏ - العدد 144 
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ا د 5 اله F2 N‏ £ »م 
والمعلوماتية©. وصار من الممكن نحميق صور الكترونية قابلة لان نرهم 
7 ا الجديدة ذ ا 2 1 5 الجسد مُشبعا» n‏ 
بنظرات الأجهزة والنظرات التحليلية. إن "كرو اهف ول قاو ا ادي 
أو عددي. هكذا يتقاسم عدد من الأشكال الخطية»› في ف من المزايدة فى الفعالكة, 
ريه الجسد. إن المجال الداحلى للانسان صار مُعاضاً يافراط للنور مثل مجاله 
الاجتماعى. 


لنثبت بعض الصور. لقد زاد استعمال كاشف الإشراق الالكتروني من فعالية 
في هذه المرة» يدحل الزمن في الصورة. إن من الممكن تتع سير مخجاج أو مادة 
تباین في عات >0 في زمن حقيقي» شاشة : تلفزيون» وبعد ا 
بتحسين a‏ وفرز e‏ وهناك E‏ ا التصوير لبقي a‏ غ 
E BE‏ بد اع اوعد اود وا جو ا ين 
0 ما من الإسقاطات : تحت انعكاسات 0 إن e‏ ل يحية 
بالأشعة شعت الصورة ل الناشعة شئة عن الفروقر في اتات عت للأشعة ة السينية) 
على 0 ا والمادة الر مادية فى ي الدماخ. إن اا ب يُعيد 1 اديا 0 
مقاطع جبهية أو طولية» إنطلاقاً من مخططات عرضانية. إن تصويرات طبقية ذات 
ميدان كبير تستطيع أن تحقق مقاطع للجسد بكامله. وتساعد على بحث تشخيصي 
على مستوى الصدر والحجاب الحاجز. إِنَّ التصوير الطبقي بواسطة البث يسجل 
سلسلة من المقاطع المتزامنة لنفس العضوء وذلك بخلاف التصوير الطبقي بواسطة 
النقل الذي يثبتها واحداً واحداً. ومع ذلك فإن طرق الرؤية هذه تستعمل مُسجلات 


= -أيار / مايو 1983 ص : 690 706. أنظر أيضاً الملف الناجح في مجلة غ6 (۴٣05p )1۷e‏ 
(246وة ‏ العدد 3 ربيع 1985. 
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نقاط أيونية غريبة عن الكيمياء العضوية» وتُخضع الموضوع الى كمية إشعاع 
محسوسة (أربع أو خمس مرات أعلى من الكمية المستخدمة في التصوير 
بالأشعة). وبالمقابل» ففي التصوير الطبقي بواسطة البوزيترون» وهو متغير آخرء تكون 
مُسَجّلات النقاط حاضرة فى البنية البيوكيميائية للإنسان. إن إنفاق الجزيئات 
ا ولو قن لرک ی الات ا و 
الصورة تسمح» على سبيل المثال بتمشيل النشاط الدماغي بدقة كبيرة. أما التصوير 
بالصدى» وهي طريقة أخرى؛ فلا چ هو أيضاً إشعاعات أيوقية قابلة» بكمية 
مرتفعة وحسب مقاومة الشخص, لأن تود ا في النسج. إنه يرتكر على غرض 
موجات فوق صوتية صادرة عن صؤان كهربي ضغطي» على مستوى منطقة من 
اخ را للارتدادات على الأعقة كفي ات 
الى شاشة التلفزة. وانطلاقا من هذه الترجمة» يمكن ملاحظة العضو وهو في حالة 
حركة. أما او الحراري» من جهته» فيدوّن أبعاد الحرارة من منطقة لأخرى من 
الجسم. وبا أن بث الحرارة ثابت وخاص بكل منطقة فإن هذا التصوير يرسم خارطة 
عطورة و على الحرارة السطحية لحلاب و لن الق الد ت الراك 
مختلفة عطي معلومات عن الأبعاد التي ٤‏ مير تكوّن الأوعية في منطقة ما. . وتئم رؤية كل 
شذوذء بعد تعريضه للنور بشكل ماء لأنه يتيح الفرصة لظهور إشارة لؤنية يمكن تبقنها 
سريعاً. وأما التصوير بالصدى المغناطيسي النووي» وهو المولود الأخير» فيسجل توزيع 
الماء في النسج باخضاع المريض الى حقل مغناطيسي» وتحليل الإشارائك العائدة 
كجواب من الجسم. وهكذا توضع خرائظ لري خلت الأعضاء من الماك با 
على أن هذه القيمة خاصة أيضاً بكل منها. ولقد جعلت المعالجة بالحاسوب من 
الممكن» سريعأء الكشف عن أي عدم انتظام في سير العمل. 


لبس ا :هنا ]لا ا ا ری كل ا يط ففرا مارا 


(9) يجب الاشارة في هذا الصدد الى الآثار البيولوجية المحتملة للاشعاعات الايو: نية ( اشن 
وأشعة غامًا). وهي أثار بدون عتبة ؛ يوجد احتمال غير معدوم بان الإشعاع ينه يندج آثاراً مُعَقّمة أو 
مُسَوْطنة لدى المريض. وعلاوة على ذلك » فإن آثار الإشعاع تراكمية. 5-8 > ففي 
التصوير بالصدى المغناطيسي النووي والتصوير بالصدى العادي » توجد عتبة تسمح » من 
ناحية » بتلقيح الفحص. 
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للمصورات المعاصرة» وإنما فقط تفكير حول مخيال الشفافية الذي يشرف على 
الا القن لا عر ت ا عزنا من الو تقرف لهد 
ارات ان انيج الى الا ل رو اغا الى ارقا 
وفي فحص وظيفة ما نفرز المعلومات وفقاً لمنفعتها ؛ ويرتكز تشيخيص الطبيب على 
مقاييس كمية أكثر مما ترتكز على تقوم شخصي. وهكذا يُحمَل المنحدر التقني 
للطب الكلاسيكي إلى أوجه. 


إنا نشهد, إنطلاقاً من الانقطاع الابيستمولوجي المولود من الفابريكاء انزلاقاً 
تدريجيأء لكنه بطىء للغاية» من الصورة الرمز الى الصورة ‏ الاشارة©". إن الصورة 
تُصِفَى 0-0 ا دائما أكثر فأكثر الى الملموس» وتصبح دائماً أكثر عمقاً في 
فهمها للجسد. إننا عر من الاستحضار الى البرهان» من التلميحي الى الإلزامي» عبر 
الاهتمام بمراقبة دقيقة لنقل الموضوع الذي لا يجب أن يضاف إليه أي تئمة حشية 
غريبة عن طبيعته الجوهرية. إن كل صورة» كما يقول باشلار» يجب أن تكون على 
أهبة الاختزال. «إن الصور. مثل اللغات المطبوخة بالإيسوب (عم850)» ھی بالتناوب 
عبلة وردرقة 10 U EN a og EE‏ 
والتخلص منها سريعاً عندما تصبح غير مفيدة)07. إِنَّ العلم يسير في طريقه الذي 
يختلف عن طريق الحياة الجارية» والصور التي تتطلع إليها هذه الحياة تراب بقسوة 
من قبل العلم عبر نوع من «التحليل النفسي الموضوعي». لقد صُفْيَت الصورء خلال 


عدة قرون» شيئاً فشيئأء من كل أثر رمزي02. ورققت إعادة الانتاج التقني دائماً أكثر 


(10) نعني هنا «بالرمز» رسماً يبلغ الموضوع من دون أن يختزله في تجشده » رسمأ يتأسس على 
إضافة حسية » أي على «تعظيم السر). ( أنظر : جيلبر ديران (4صقعنا2 ۲إ٠طاز6)‏ : «الخيال 
الر مري) (5(/2250110116 )L imagination‏ ۔ باریس ۔ منشورات 2.11.58 1964 صدرت ترجمة 
هذا الكتاب عن المؤسسة الجامعية للدراسات 1991 بيروت ص : 9. 

أما الاشارة فتحيل الى حقيقة يمكن التعرّف عليها » وحضور ملموس في تجشده » وتصور 
وظيفي يبحث عن المردود الصافي والبسيط. 

(11) غاستون باشلار (0ة1عطءة8 مه]025) : «الدشاط العقلاني للفيزياء المعاصرة» 1.0011016) 
de 12 physique contemporaine)‏ ]721022115 - باريس ‏ منشورات 17.0.8 (10 - 18) - 
1 ص : 94. 


(12) درس ميشيل فو کو بالتفصيل تبدّل النظرة الطبية. «في بداية القرن التاسع عشرء وصان الأطاءها 
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فأكثر الهامش الضعيل الذي كان يكن لخيال الباحث أن ينتشر فيه. إل المَصْوّرة 
الطبية أصبحت اليوم مستقلة» في مردودهاء عن التقنى الذي يراقبها. فالإشارات التى 
ا ارت و ون ل عي للقيورة مه اف اه 
للحداثة» وبالأحرى تلك الناشعة عن المسار العلمي» لم تَعُدُء في هذا الصددء 
متضامنة مع نمو المُخيال» كما لو أن الطريقين كانا متباعدين بعزم. فبعد الإلغاء الذي 
كان موضوعاً له في القرن السابع عشرء ولا سيما بريشة ديكارت» لم يد الخيال 
يتدحل في البحث العلمي والفلسفي إلا بناء على سهو من الباحث. إن المخيال 
كطريق للمعرفة» وبالرغم من جهد السيرياليين» لم يعثر مطلقاً على حيويته» ولم ب 
الوعود التي كان يحتويها. والمَصْورّة الطبية الطليعية تدفع مطلب الإشارة الى نهايته 
من خلال القيام شيئأ فشيئاً قطع التيار عن دور الإنسان في تسجيل الصورة. إن دقة 
المعرفة العلمية تستمد بدقة من هذا المطلب. ففي قراءة المعلومات التي تؤ 
اك الأشياء مختلفة بالطبع. 


باي :عن القدن الا كر من الموضوعية. فعبر هذا الرفض للمسافة» المتضامنة مع عصر 

ماء يتم فك رموز نظام الصورة» التي تعود للاثر الاشارةء أي الي تلتصق على الواقع» 
ول نسخته الثانية ويهدف الى إخفاء كل إمكانية مخيالية. إن المَصْوّرة الطبية تريد 
اليوم أن تكون نوعاً من الشيء «الجاهز للتفكير) و«الجاهز للاستعمال). إنها تطرح 
نفسهاء فى خدمة التشخيص أو البحث» كمقدمة للعمل. فهي تنظم الواقع تمهيدا 
ارق العقللاتية.. وتكذلة وفق فراعت فاك لان تك ن مقرل لارا هيلات عليه إن 
التجهيز الذي تجريه يقوم على ثوابت وض عمل الطبيب أو الباحث. إِنَّ الصورة 
العلمية تدرك كمعلومة صافية» مجردة من كل إد يداع مجازي» وطاهرة من أي «صورة 
خحلفتة)(03, إن الانتقال من الجسد إلى الصورة» من اللحم ا الاه النهائية يريد 


كان بقي خلال عدة قرون عند عتبة المرئي والقابل لأنْ يُذُكر ؛ ولكن ذلك لم يكن لأنهم 
عادواللادراك بعد أن تأملوا لمدة طويلة » أو لأنهم أصغوا للعقل أكثر من الخيال. وإنما لأن علاقة 
لمرئيباللامرئي » الضرورية لكل معرفة ملموسة » غيّرت من بنيتها » وأظهرت للنظرة وفي اللغة ما 
كان يقع خارج نطاق ميدانها). ميشيل فوكو : «ولادة العيادة» (Naissance de la‏ ` 
ue(‏ 1۹ہ اءباریس ۔ منشورات 2.11.5 1963 صدرت ترجمة عن المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر بيروت ‏ 1993 - 1992 . 
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أن يكون نقلاً بلا مسافةء ولا تتمة. وإذا كانت النسخة الثانية تعطي نفسها في شكل 
مختلف عن الصورة الأضصلية فذلك لأن لا يتعلق حيئذ بواقع 56 من 
الحثالات التي تجعل تحليله قلقاً. هكذاء ومن خلال صيغة رواية علمانية للغنوصية» 

تصبح الصورة الطبية المولودة من التقنيات الطليعية» المكان الذي يتم فيه تصفية 
لعل من شوائبه ليظهر في شكل مُتحوّل تحت رعاية حقيقة مُستوفاة أخيراً04. لقد 
أوقعت هذه الصورة» في دائرة الوهم, العالم الحميم الذي نعيشه؛ عالم الأفكارء أي 
العالم لت ثانية من خلال التحالف بين العلم والتقنية التي تصبح حينعلٍ الأمر 
الحقيقي الوحيد. ومع ون الت كيبية التي تظهر من دون عوذج أصلي» أي من دون 
مرجع ضروري بعيد عنهاء يقوم العلم» بطريقة ماء باقتصاد العالّم من خلال إنعاشه وفقاً 
لثوابته الخاصة» في الوقت الذي يُراقب فيه مُكوّناته. 


إن المصورات الجديدة تستمد دفعها الأصلي من مسعى أفلاطوني جديد» 
وتتعاطى» مثل الطرق المميزة» بالدخول الى الواقع. صحيح» أنها تسير ظاهرياً بخلاف 
تحفظات أفلاطون بجعلها من الصورة الشعاع الموجه لجرد معطيات العالم. لكن 
الأيقونة التي كان أفلاطون يعرفهاء أو حتى تلك الخاصة بزمن ديكارت» تلك التي 
| وج عدم ثقتهماء > هي اليوم بعيدة جدا. لقد اخترعت الحداثة العديد من 


کک e‏ ولكن من ب مختلفة. إِنَّ رفض فض الصورة سات 0 5 


(13) «يعمل المفهوم العلمي بشكل أفضل كلما كان مفصولاً عن كل صورة خلفية» » غاستون 
باشلار : « شاعرية احلام اليقظة » ( مrieمrêve P6 tique de 1a‏ ) ۔ باریس ۔ منشورات 
0.55 1960 -صدرت ترجمة عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت ‏ 1991 . 

(14) كما في التقاليد الغنوصية » يرث الجسد كل اللعنات التي دد بالمادة » العالّم الأعمى 
الا ا كن أن »تكن ا ا النجالن اللي ا قيال 
العلم والتقنية. إن الاهتمام بتقريب المعطيات البيولوجية إلى أقرب حدٌ ممكن » ويإلغاء كل 
مسافة » يُترججم في الإفراط في أجهزة التصوير ٠‏ أو في «أولى» العمليات الجراحية أو 
البيوتكنولوجية. 8 مفاهيم «اللآت الجسد) أو «الالية الجسدية») إلخ... تستظل بالكاد باستعارة 
ما ؛ وهى عبارة عن تشابهات تكون دائما أكثر صحة. إن الطبيعة الناقصة للجسد » بقدر ما 
تدخلها الأجهزة التكنولوجية » تستدعي ذائما أكثر فأكثر إسم الألة الجسدية » كما لو كانت 
تكسب في كل مرة من إمكانية تشغيلها. 
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تقوم فيه العفافية :والتناسلف: الان تضنيهها عن القتقارص فيا يغد امرف 
والعملية الملموسة. إنها غرابة نظرة بدون مسافة» وبالتالي بدون خسارة لمعلومات 
مُستهدفة وبدون جديا لتخيلات غريبة عن الانحراف للوراء. إلها الصورة التي 
ستكون مثل صفيحة مُقطُعة للعالّب ونقلاً سيكون أيضاً أكثر صحة من الواقع الذي هي 

نسخة ثأنية منه. اه واقع مُصَفَى) مُستخرج من الشوائب التي كانت تجعله 
مُظلما05. 
المخيال من الخارج 

تثير كل صورة» حتى ولو كانت من أكثر الصور تطهيراء وخضوعاء بدقة 
للإشارة» في الانسان استدعاءً لمخيال. وكما أن قفر الحسٌ لا يستطيع إلا أن يقود لردٍ 
من قبل الحلم وأنَّ جدران المدن الوظيفية تستدعي» بنفس الطريقة» النقوش الأثرية 
إن الصورة تشجع الانحراف وتحض عليه حتى ولو كانت مقطوعة عن كل «صورة 
خحلفية»» ود عن عمقهاء ومُختزلة الى مجرد معلومة بحتة. وحين يتعلق الأمر 
بالجسد وصوره» فن رمزأ ساطعاً يبدو في الهيكل العظمي» الشكل المُطَهّر لعلم 
التشريح» المرتكز لدروس تقوية عن بناء الإنسان» وبنفس الوقت الشكل النموذجي 
للكواميس والرعب .إن تفن الاس .بالنية الال :ولكليشيات» الأشعة الت أو 
للصور المعاصرة للتصوير الحراري أو لتصوير الشرايين» على سبيل المثال. إنها صورة 
الوجه الداحلي لہا هو علمي ومُظلم. وعندما شاهد هنس كاستروب» للمرة الأولى؛ 
جسده عبر «التشريح المضيء)» عانى من صدمة الإنسان الحىّ الذي يكتشف نفسه 
من خلال سمات إنسان ميت: «نظر في ضريحه الخاص. تصوّر مقدما هذه المهمة 
المستقبلية» مهمة التحلّل» من خلال قوة الضوء. رأى اللحم الذي كان يعيش فيه وقد 
شار ا ی ا و وی و هذا كان لبيك ا 
المُتقن عمله بعناية» اة البوت: )200 ٠ ٤‏ 


(15) إن تقريباً » ساخراً بدون شك » يفرض نفسه هنا. لنتذكر التعريف الذي أعطاه كلود ليفي 
شتراوس للاسطورة. راش ب خطاب أو قيمة صيغة 2014056 "raduttore‏ تتجە عملياً نحو 
الصفر). في : «الانتروبولوجيا البنيوية) (ع[ھrں struc)‏ ogieاAnthropo()‏ ۔ باریس ۔ منشورات 
0 1958 ص : 232. 

(16) توماس مان (2م342 760525) : «الجبل السحري) (212810116 montagne‏ 18) ( ترجمة من 
الألمانية م.بيتز اه8.8) باريس ‏ منشورات 122/24 - 1961 - ص : 243. 
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إن الصور المجردة من المخيال من الداخل يمكنها أن تير لدى أولعك الذين 
يدركونها الحركات الاستيهامية الأكثر إثارة للمفاجأة. فالمخيال الذي هرب من 
داخل الصورة ينبثق ثانية بقوة في الخارج نتيجة استعمال الناظر له. إنهاء مع ذلك 
نفس المضامين ولكن في سياق مختلف. إن التصوير بالصدى أيضأ هو مرصد حلم 
عى ر اصرف الى ا ي شم داك الي لذ بو سكا قود ج 
وبطريقة مجردة جداً عبر الأجهزة الالكترونية والوساطة الضرورية للمصوّر من أجل 
توضيح مضمونها. 
في فيلم برنار مارتينو27 اكتشفت امرأة مُصوّرة بالصدى طفلها بانفعال ؛ 
واستطاعت أن تحسٌ به بيدهاء لكن هذه المعرفة الحميمة والجسدية تبقى أو لآ بدون 
ننيجة. لقد كانت تلزمها صدمة الصورة» والتحلّل المجرد للجنين على شاشة التلفاز 
؛ ورفيف قلب الطفلء؛ المُترجم الى رموز أخرى ( أي ليس القلب الح لطفلهاء وإنما 
إشارته)» لكي يتفجر الانفعال فيهاء ولكي تح للمرة الأولى: أنها أصبحت أَناً. لقد 
كانت هزة المخيال كبيرة جداً بحيث قالت» والدموع في عينيهاء أنها «لم تعد الأن 
ملكا لنفسها». إِنَّ وساطة شاشة جهاز التصوير بالصدى هي التي أكدت لها حضور 
طفلها في أحشائهاء وليس الحدس الجسدي المدعوم بحلم حميم. إل الصورة 
الذهنية لم تؤثر من تلقاء نفسها. لقد كانت هذه المرأة بحاجة لتجربة ا كان 
بامكان التقنية وحدها أن توفرها لها» وليس جسدها الخاص. وهذا كما لو أن الرؤية 
فوق الصوتية هي الأداة المُرَمُمة ة لمخيال وإحساس عاجزين لوهلة ما. إننا ندرك من 
خلال هذا المثال» أن الصورة الذهنية ناني بعد التصوير بالصدی» كما لو كانت تنتظر 
الإذن منه. وفى في الواقع إن طابع الاشارة البحتة للصورة يُرفع من قبل مخيال المراة 
رة الرمز ( ولا سيما عندما تستعمل كلمة «قلب» للدلالة على النقطة الطارفة فى 
القناشم إن ١‏ «التوسةة الو ره E‏ تنشر حيئئذٍ العاطفة في الصورة الد 
المرسومة على الشاشة ويمكن ي أن نقول هنا أن الإشارة» التي ملكها الفاعل» 
فول الو رودت إن جر عردوسا درن لت ی ا 
في نفس لوكت لدي تعر فيه ل ا امو إن ال اا اى ان تعدا 


)17( برنار مارتينو (Bernard Martino)‏ : «الطفل ص( est une personne)‏ غطغط (Le‏ 
. إنتاج القناة الأولى للتلفزة الفرنسية (۲۴1). 
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عند جانبي الموضوع يمحى حيتئذٍ في الهواء الكامل للحلم. إِنَّ الإنسان لا يرد مطلقا 
على موضوعية الأشياء» إن المعنى الذي يعزوها لها هي التي تحدّد سلوكه. 

ويبدو أن استعارة الصورة قد سحِقَت نتيجة الاهتمام ذي الطابع العلمي الذي 
يتطلب أكبر قدر من التفحصء لكن الاتصال مع وعي الشخص الفاعل يُحرّر هذا الوعي 
من هذا الإكراه. إِنَّ الرمز يستعيد صعوده بالنسبة للإشارة. ولكن فقط في هذا العالّم 
غير المحسوس والحميم للوعي. هنا يجري ثانية اللعب بالمسافة والسرٌ وما يُتعذر 
وصفه. ولا يُؤْمل القيام بأي جمع. ففي النظرة الساذجة للفاعل» تهرب الصورة الأكثر 
مراقبة» من الناحية العلمية» من كل جانب من نزيف أحلامه. 

هذه الإضافة التى يجلبها المخيال» وهذا النقل الذي ينقل الى شاشة متلفزة 
قشل جات خف ا اى ا رهد ااا بين الو وصور 
يشار إليها بشكل مُذهل في الواقع بحيث أنَّ أغلبية الأزواج الذين يأتون لفحص 
التصوير بالصدى يعودون الى منازلهم مع نسخة شفافة لهذه الصورة. إنها ربما الاولى 
التي ستدخل الى ألبوم الصور الذي سيِخصّص للطفل. 

على الصعيد السريري» يمكن للمواجهة مع إحدى طرق المصورة الطبية» أو 
للتصوير بالأشعة أن يُعطي للمريض البرهان على طبيعة مرضه. ويوقف القلق وثبات 
الور فى اذى لسعم عليه غاي ار اا 
معنى له بنظره» ولكن المُوَجّه بكلام الطبيب» يهدىء مخاوفه ويحدد موقع مرضه 
بنسبه الصحيحة. حيئئذٍ يكون للصورة وظيفة تهدئة» وتكون عبارة عن مخيال ‏ مضاد. 
وذاك هو عملها الأكثر شيوعاً. 


لكن صورة الجسد الداخلية التي أصبحت مرئية تظهرء أحياناء للطبيب أنَّ 
مريضه «ليس لديه شيئاً)» خلافاً لادعاءات هذا الأخير الذي يشكو من الام مختلفة. إن 
التعارض حينئنٍ يكون واضحاً بين مرض الطبيب ومرض المريض. وبما أن البرهان 
الموضوعي على المرض لم يعطّ ( من قبل المصورة الطبية) فإن الألم يُعزى للعخيّل 
المرضي للمعالّج. إِنّه مريض بالوهم. إننا نعرف في هذا الصدد العدد الهام للمرضى 
الذين يشكون من آلام لا يستطيع الطب تشخيصها. إِنّها الأمراض المُسَمّاة 
«بالوظيفية). 


لكن المعالّج يستطيع» بعكس الطبيب» أن يرتاح في الشعور بمرضه حين 
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يلاحظ كليشه لا يمتلك رموز قراءته ويخشاه فقط مع استيهاماته» بحثاً عن تأكيد مرئي 
لما يتألم منه. إن تمزيق الكليشه عرض حيئذٍ لرؤى مختلفة جذرياً. إِنَّ مخيال المعالّج 
يأني لنجدة آلامه وليثبت على الكليشه الطابع المادي لألمه. وانطلاقاً من مخيال 
أخرء مخيال العلم» يرق الظبيت في الطابع العادي للكليشه إشارة للصحة الجيدة 
للشخص الذي يعالجه. وحينذاك يستطيع أن يعترف بالألم ويسعى لتقويمه بوسائل 
تشخيص أخرى» منها الكلام» والإصغاءء أو أن لا يأخذه على محمل الجد. وفى هذه 
الجزالة ا ر ن الام أن ن الال رت به ر طا ضور اماع يطرق 
أبوانت ار إن أن يفهم طبيب أخر الالم الذي يعبر عنه. 


نه اختلاف في المخيالات والمعارف» التى تستند على أسلوبين فى القراءة. 
بهذا المعنى» يمكن للتصوير بالأشعة» أو أي مَصُْوّرة أخرى؛ أن يعمل على طريقة اختبار 
إسقاطي. وعندما يُدركه المعالج يُقدّم كليشه مرضه نفسه على طريقة لوحة رورشاش 
.(Rorschach)‏ 


ويمكن أن نأخذ من «الجبل السحري» لتوماس مان مثالا آخر عن الحيوية 
الخيالية لصورة تبدو محايدة في ظاهرهاء ومسلوبة علمياً من كل زخارف وحتى من 
كل إنسانية. لقد عاش هانس كاستروب في إضطراب عميق تجربته الأولى مع 
التصوير بالاشعة. وكان بيهرنز» الطبيب المسؤول عن هذا القسم في مستشفى دافور ‏ 
بلاتز» قد أدخل بنفسه» بدون شكء الانحراف المخيالى حين تحدث بلا اكتراث 
عرو الضورة O‏ كان عليه aE E‏ 
اأ اا الاتستخصة ا كرتن اتخرية ؤردية كان تجتن 
حدود الجسد فيها يعادل تعرية الكائن البشري. لقد تحركت مشاعر هانس كاستروب 
وارتفعت حرارته قليلاً. «حتى الآن» لم يتم مطلقاً سبر غور الحياة الداخلية لجهازه 
العضوي بهذه الطريقة» ( ص: 234). أما بيهرنز فتمتع باشاعة الغموض حول الصور 
التى سيأخذها: «بعد لحظة؛ سنراك بشفافية.. أعتقد جيدا أنك خائف» يا كاستروب» 
من فتبح قلعتك الداحلية لنا». إنها تقريباً لغة رمزية تلك التي استعملها عندما تكلم عن 
«التشريح بالضوء». ولقد طبع الفحص نفسه بمظهر احتفالي» وشبه طقسي» لن تتخلى 
عنه القراءة اللاحقة للكليشه ( ص: 240). 


هذا التشابه الذي يعطي لفهم داحل الجسد معنى فهم للكائن البشري برز بقوة 
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و , خلال الموقف السريري لبيهرنز الذي استتج من حالة أعضاء الشاب فصولا 
مختلفة من طفولته على طريقة مُذَّعي الرؤى. وأكثر من ذلك» أيضاًء فكليشه التصوير 
الشعاعي يعمل من أول الرواية الى آخرها كرحي اميم وأساسي أكثر من صورة 
شخصية. إن هناك ولا «الرواق الخاص) لبيهرنز» وهو صف من الصفائح التي تمثل 
قطعاً من أعضاء عدد من المرضى. ن الوجوه المدهونة بالألوان تبدو بالية بالمقارنة 
مع التلوين الضوئي الذي يستولي على الصورة الشخصية «الداخلية». | 8 الوجه يفقد 
سموه الانطولوجي. ويكف عن أن يكون المصدر الحميم لهوية الإنسان. إِنّه ليس 
مطاقاء بالفعل» إلا مملكة عالَّم ذي مظاهر عضوية. ولن يبلغ. لاا عمق وألفة هذا 
الوجه الداحلي الذي سمح التصوير الشعاعي بالدحول اليه. ويأخحذ بيهرنز» المُبتهج, 
أنفاساً مسموعة كأنفاس المصور المحترف عندما يطلب الى هانس کاستروف: 
(ابتسامّة صغيرة» من فضلك)) وذلك قبل أن يُشَغْل الجهاز التقني. ورتب هذا الاخیں 
بعناية كبيرة» في محفظة اللوحة الزجاجية الصغيرة الْمُوَم ة برباط من الورق ا 
«مثل بطاقة هوية بشكل ما( (ص: 267). 


إن سمو الصورة الداخملية للجسد على الوجه واضح جداً في طلب كاستروف 
الى كلواديا شوشا التي يحبها: «أنا» رأيت صورتك الشخصية الخارجية» لكني كثيراً 
أفضل صورتك الداخحلية»). وتَصَلّم كلواديا برغبته. فهذه هي الصورة بدون وجه «التي 
كانتت تظهر العظام ' الرقيقة لسدذعهاء. القعلا يحفافية. طيفية» بأشكال لحمهاء 
وكذلك بأعضاء تجويف صدرها». ويكدس هانس للوحة الزجاجية الصغيرة عبادة أثناء 
الغياب المؤقت لكلواديا التي عادت الى مسقط رأسها. «كم من مرة كان يتأملها 
ويضغط على شفاهه» طوال الزمن الذي إنساب منذ ذلك الحين» ( ص: 381). 


إننا نرى المسحة الشهوانية التى تُعَدَ الكليشهات موضوعاً لها. هكذا تأحذ 
غير ها طا جاو عا تي را وه تك رحمة أجهرة تسو تيرد 
الشعاعية. لقد رسم هذا اا اجا صو المي «لقد أعاد انتاج مظهره 
الخارجي على نسيج بواسطة زيت وألوان». إن هانس يقبل هذاء «ولكن في الوقت 
الحاضرء» وفي الظل الخفيف» بُوجه عليها الأشعة الضوئية التى ستكتشف داخل 
جسدها). نض أن بيهرنز نفسه يشاطره هذا المخيال. ففي اه في يوم ما» على 
صورة كلوادياء قال» ليس بدون خبث» لهانس» المندهش من نوعية مردود الجلد على 
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النسيج» اَن مهنته تعطيه «معرفة كتومة عن الأشياء التحتية) ( ص: 18()286). 

إن مخيال الشفافية الذي يستدعي شبح الروح في الصورة الطيفية للجسد لا 
ينزع سلاحه اليوم. إننا نجده ثانية في ريشة ابيستمولوجي يقظ هو فرانسوا داغونيه. 
لقد حلم هذا الأخير بمعرفة شبه مطلقة قابلة لأن تستنتج من ملاحظة السيرورات 
الأيضية ( ومن دون أي انحراف) خط سير فكر الشخص المعالّج. وها هو خيال 
المستقبل في أنظار الطبيب والفيلسوف: «لما لاء غداء نصل الى التصوير الشعاعي 
للأرواح واضطراباتها ؟ إننا نعلم كيف نشخخص الكذب أو الحيلة أو عدم الصحة. 
وبالفعل» فمن أجل خداع الآخرين» يجب تشغيل طاقة أو عدََّة تكبت الحقيقة أو 
تراقبهاء وتشرف عليها بما فيه الكفاية لكي لا تجتاز السد وبالتالى تتجلّى. لكن هذا 
التعقيد النفسي ‏ الدماغى الذي يستقطب ثنائياً النشاط المركري يؤدي الى إنفاق 
طاقي را كيف نفاجئه. فكما يُظهر المُصّوّر الدماغ الذي يعمل أو 
الذي ينام» كذلك سنعرف قريباً كيف نميّر ذاك الذي يجيب آلياً أو ذاك الذي يفكر أو 
يعقد سلوكه المثالي»'. إن الرجل العلمى الذي تتدفق لديه «الصور ‏ الخلفية) 
يلاحق الطرائد الصغيرة» ولا يرى أفضل القطع وهي تمر أمام عينيه: 
المعرفة والرؤية 

هناك أسطورة موّسّسة فى الاستعمال الدقيق للمصورة الطبية. أسطورة بالمعنى 
السوريلي للكلمة» أي صورة ‏ قوة تبلور طاقة ابيستمولوجية وتقنية. وهناك تشابه بين 
البصعرفة و كما ا ا كمه لوص ا إلا یا 


(18) أدى الاعلان عن اكتشاف الأشعة السينية ريع الى نشوب موجه من الاستيهامات التى تبرز 
جيداً هذا المخيال للشفافية » والإضافة التى أطلقتها أجهزة التصوير بالأقفة :كذ أعلتك 
إعذى شعت تبريؤرك أن اه ا ايتاك مرق أجل ]رسال الضون الق يحية مباشرة 
الى أدمغة الطلاب. إنه «تصوير للروح» يصيح عالم معاصر مؤكداً أنه حقق المئات من هذه 
اللوحات. وهناك بعض العيّنات في لوسي فرانك سكوير (عتتناو5 ۴٣۵k‏ ucyا)‏ «مبادىء 
التصوير بالأشعة» (©:ع201010: عل 5ومنومنوم) - باريس ‏ منشورات 06زو[88 - 1979 . ص : 
9 360 . 

(19) فرانسوا داغونيه (61 g0‏ isەپصهإ۴):‏ الصورة في نظر الابيستمو لوجي« (L image au‏ 
[êpistemologue)‏ عل regard‏ - في مجلة : (6)هوه )Prospective et‏ - المرجع السابق ذكره . 
ص : 9. 
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الأخيرة التي تلاحقها الكاميرا. إنها الفكرة القائلة بأن علم طب مطلق ينتشر وراء تكامل 
أجهزة الرؤية التي تساعد على تكؤن معرفة قصوى حول السيرورات العضوية, 
وتشخيص لا عيب فيه. لكن مزايدة التقنيات لا تؤدي بالقوة الى زيادة الفعالية فى 
ال اوی الکن قاذ اب الات فى ا اه اة الي ند 
شك العذيك مير الأطباء الذين يخشون أن لا يؤدي 7 «السباق للتسلح» إلى إلحاق 
الضرر بالمرضى» وأزمة ثقة من جانب الجمهور الذي لم يعد يتعرف فيه على 
تجربته» ويجد نفسه دائماً أكثر غربة عن مساره. ومن الغريب أن الطب المفرط في 
القخصص هو الذي يُرفض اليوم باسم مظهره الطبي ا و 
والسلبية التي يغمر بها الأشخاص الذين يُعالجهم» والمسائل الاخلاقية التي يثيرها 
حين يضع المجتمع أمام الأمر الواقع؛ والباطنية التي يُتَمّيهاء والنتائج التي ابتعدت غالبا 
عن الامال التي أدى لولادتها. إن اللجوء الكثيف «للعلوم» الطبية المُسَمّاة «بالعذبة) 
هو نقد عملي أتى من جانب المستعملين الذين يبحثون عن علاقة مع الطبيب تتسم 
أكثر بالطابع الشخصيء وذلك عبر رفض للتقنية والمعالجة المغفلتين من الاسم. إِنَّ 
الطب الغربي, أثناء ره لمعرفته» وكما قلنا سابقأء وضع الانسان بين قوسين لكي لا 
يهتم إلا بجسده. إن المعرفة الطبية تشريحية وفيزيولوجية. إنها تخفي الشخصء» 
وتاريخه الشخصي» » وعلاقته الحميمة بالرغبة والقلق أو الموات: وهي تهمل نسيج 
العلاقات الذي يندرج فيه لكي لا ينظر إلا «للآلية الجسدية). إنها ليست معرفة عن 
الانسان. فبنظره للمريض كتفصيل تلفي مَس أساساً الجهاز العضوي» وليس الكائن 
لري .مي ال الخو ا لهات اف ا بيجم ا الي 
المفرط في التقنية» بأجهزة تصويره» الانفصال الى مستوى إبعاده الأعلى. 

لقد أعلن فرانسوا داغونيه نهاية الطب العلائقى ( وهو بالذات ما يطالب به 
اللفستعماوة ). يوا كك أن e ON E a‏ 
يتخلى عن أدواره البدائية ككاتم سرّء أو ككاهن مواسي» أو حتى كمراقب يقظ 
بسيط. لقد أخحذت أجهزة التصوير مكان الصدارة9©. فإذا اكتفى بهذه المعلومات 
فقطل واعتبر أن كلام الشخص الذي يُعالجه لا قيمة له وغير دقيق بالمقارنة مع ما 
لكلجيه له« المصتورة و التو وطن الى ال رم ور کا :راذا ا كنل أن 


۴rangois Dagognet, )20(‏ المرجع السابق ذكره . ص : 9 
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يصبح الواصف المفرط في التخصص لأدوات التشخيص التي يستعملهاء فإن الطبيب 
سيبتعد عن المريض» ويُسقط أكثر فأكثر المرض بفصله عن المغامرة المفردة والثوابت 
الخاصة للمعالج. إِنّه لن يضع في المقدمة نوعية حضوره وإنسانيته أو تخميناته 
المستندة على معرفة جيدة للمريض» وما يُفوض السلطات الى تقنيات تُقطع الجسد 

تقول شا عى ارش إن معالجة المعلومات تحلّ محل معالجة المريض» يذل 
' 0 مرحلة في هذا السبيل: إنه طب الأعضاء وليس طب الانسان. إننا نأخذ على 
الاك ان يكن كاك اليه و كان رعس كوف ر اة أن 
الطبيب كان بيطري الجسد البشري) أكثر مما هو علاجية لشخص. فى هذه المرة 
وفي الساعة التي يقوم فيها الميكانيكيون باجراء تشخيصات الكترونية على 
محركات السيارات» يجازف الطبيب» المشدود الى أطرافه» المفتون باعطاء - قام 
لعضو أو لوظيفة» بجعل الاستعارة أكثر صحة أيضاً. هنا أيضاً يمكن استحضار فرانسوا 
داغونيه لدعم هذه النزوة التقنية للطب الحديث: (إننا نعرف اا التي ندافع 
عنهاء المُضَاطْرَة والمُنتشرة بشكل واسع جداء والقائلة بأن الطب هو مثل ثمرة التقنيات 
التصويرية» المُهيّأة لحصر ورؤية الاضطراب. وذلك لأنه يعمل على التنوير» ويعيش 
ليس من الظلال» ولا من الكلام» وإما من الصور»0©. إِنَّ المرض» في هذه الوضعية 
القصوى ١‏ والخيالية) لم يعد بالنهاية من شأن المريض وإنما من شأن الطبيب. وفي 
الوقت الذي يتساءل فيه العديد تمن من الأطباء عن مهنتهم» > ويد ركون ضرورة أحذ 
المعطيات الاجتماعية والنفسانية للعلاقة العلاجية بالحسبان» ويسعون لاقتراب أقل 
تقطيعاً من مريضهم» تبدو النزوة التقنية التي تخفي هذا التساؤل أكثر حيوية في 
القطب الآخر. إن المهنة الطبية توجد اليوم في مرحلة بحث وت ركيب وتساؤل. وحول 
الرمزي والجسد تتحدد مراهناتها. ۰ 

8 الكل هو أكثر من مجموع أجزائه والجسد الذي يعطي للإنسان وجهه 
ويغرس جذور حضوره ليس مجرد جمع لأعضاء. للد ا أكثر 
من سد إن المصورات الجديدة» حتى ولو كانت مفيدة» تزيد أحياناً من التباعد 
بين الطب والمستعملين له» وذلك باعطائها للمعالِج ( إننا نتردد حينئذٍ بتسميته هكذا) 
الوسائل التقنية التي تمكنه من القيام بأقصى تقطيع للجهاز العضوي. إن اللجوء الى 


(21) فرانسوا داغونيه : «فلسفة الصورة» ‏ المرجع السابق ذكره ‏ ص : 114. 
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التقنيات الطليعية تزيد من المسافة بين الطبيب الممتلك لمعرفة باطنية يرفض في 
أغلب الأحيان أن يشاطر بها الآخرين ( وتصبح ذاكما ك ريا للدنيوي) ومستعمل 
لا تلك أي معرفة عن نفسه» غريب» من حيث التعريف» عن الدلالات التى تجتازه. 
وبالتالي مُهَياُ لأن لا يفهمها. ۰ 

لقد تكلمنا عن مجتمع ثنائي من تمييز السرعات والمراهنات التي تتعارض 
اليوم ظهراً لظهر» في العالم المعاصر. ويمكن الان الحديث عن طب ثنائي موجه 
وفقاً لاتجاهات متعاكسة. طب و أكثر على تقنية وعقلانية طرقه» ويلجاأء بشكل 
محتمل» لأدوات متطورة جداً سواء في البحث التشخيصي أم في معالجة الأمراض 
حيث يكون التبادل مع المريض أمرأ ثانوياً جداً. ومن جهة أخرى, ۶ی صفح آخر» 
يوجد منظر آخر متنوع: فهناك طب موجود أكثر على علو الانسان» مُتَنبْه بالأؤلى 
للمريض أكثر من المرض» ويسعى جاهداً لعلاج الانسان أكثر من العضو ؛ وهناك 
تشكيلة «العلوم» الطبية «العذبة)» التي يُفضّل'فيها اهار نو على جا سواء» الاتضال 
والطرق الأقل «عدوانية)» وهي علوم طبية مُجربة» لكنها ترتكز على أسس منطقية 
مغايرة للأسس التي يقوم عليها الطب الكلاسيكي» وهناك أخيراً المُطَيْبون التقليديون 
الذين يبقون اليوم على المعارف القديمة عن الجسد حية» وهي المعارف التي لم 
تنجح العقلانية» ولا سيما الطبية» مطلقاً في خنقهاء والتي حرفم ليوف بيدا و 
الحيوية الاجتماعية. إن هناك إذن من جهة جهة أولى» د على الفعالية التقنية 
والعقلانية» ومن جهة أخرى» «علوم) 0 ترتكز في جانب كبير من عملها على 
الفعالية الرمزية#» وذلك بغض النظر عن التقنيات التي تستخدمها أيضاً. 
المَضورة الذهنية: نظرة المخيال 

جرد الطب الصورة من كل جانب آخر لهاء ومن كل ذاتية. وجعل من ممارسته 
استعمالاً عقلانياً يركز على فعالية التقنيات والمعارف التى يكون كل تَكَئْل فيها ذا 
آثار ضارّة. ومع ذلك» فإن بعض المرضى يجدون ثانية ال عبر اللجوء المنهجي 
للمصورة الذهنية» قوة خيالهم ويستعملون موارده من أجل العثور على طريق الشفاء. 


(22) إننا تتحدث هنا بالأحرى عن تعارض في الاتجاهات » نظراً لأن الطب الأكثر تقنية لا يستطيع 
أن يخفي كلياً من فكر المريض لعبة الرمز » ولأن العلوم الطبية الأخرى تلجأ هي أيضاً الى 
تقنيات يُفترض فيها أن تؤثر بفعل فعاليتها الخاصة بها. 
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وهؤلاء هم غالباً من المرضى المصابين بداءٍ خطيرء وأحياناً من الذين وصلوا الى 
المرسلة اة من السرطان. وهكذا يقوم المريض» بمساعدة معالج ( أو لوحده) 
بالنظر» على طريقته الخاصة؛ الى الاضطراب العضوي الذي يجعله يتألم؛ ويد غير 
سيناريو من اختراعه الخاص» سبيل تقدّمه التدريجي نحو الشفاء. وأحياناً يحيك 
نسيجأً خيالياً إنطلاقاً من تقنيات تُستعمل من أجل شفائه. نه يحرف عن استعمالها 
لاني الكليشهات التي سَلْمَه إياها الطبيب أو الصور التركيبية التي شاهدها على 

شة والتي تضفي طابعاً وا على مرضه. باعتبارها ضارا لمصورته الخاصة. 
e‏ التقنية تكفّ حيتئلٍ عن أن تكون مناظر مُقَطعة لتصبح صوراً حية يكون 
المريض فيها حاضراً بصفته شخصاً فاعلاةة©, 

إن الجسد الذي يُحلّم به بهذه الطريقة يجد ثانية بُعده الرمزي. إنه لم يَعَدْ 
مأخوذا بحرفية مادته وإنما فى الحركة الاجتماعية والحميمة للرمز في أن واحر©©, إن 
الْمُعَالِجَ بغرفه من هذه الطاقة؛ التي يستمد حقلها معينه من أكثر مخيال غير قابل 
للادراك في الإنسان. يعبىء في نفسه قوى الشفاء. وفي أغلب الأحيان» يُنظر هنا 
ل و و ره ا اتضفي طابعاً احتمالياً على التقنيات الطبية 
لمُستعمّلة بشكل موازٍ ( المعالجات بالأشعة المعالجات الكيميائية» الخ...) 

إن کوزتوغلوتوف «(Kostoglotov)‏ أخل مرضى «جناح مرضی يي 
لسولجنتسين» يلجأ بشدة الى هذه الوسيلة: «بالفعل» كان يسير نحو الأفضل ؛ کان 
يتمدد بهدوء بعرم ا ويثابر ذهنياً على إقناع خلاياه المريضة» بأنهم كانوا فى 
طريقهم لإبادتهاء إذا صخ القول)3©. إن استخدام الصور الذهنية أخذ ا بالنسبة 





(23) إننا نستشهد هنا بشكل خاص : ب : كارل سيمونتون (5102]08 851©) وستيفاني ماتويز ‏ 
سیمونتون )Stéphanie Matthews-Simonton)‏ » وجيمس کر ايتوك (James Craighton)‏ : 
«الشفاء تجاه وضد الكل» )Guêerir envers et contre tout)‏ ۔ مترجم عن الانجليزية ‏ باریس 
- منشورات 1م15 1978 أنظر اشا آنا انسولان ۔ شوتزنبرجر Anne Ancelin-‏ 

(Toulouse, ۔ باریس ۔ منشورات‎ )Vouloir 8116115( اراد الشفاء»‎ schutzenberger 

„1985 - Erès-la-Meridienne) 

(24) دافيد الوبروتون الجسد والمجتمع مرجع سبق ذكره. 

(25) الكسندر مو اتسين : «جناح مرضى السرطان» des cancêreux)‏ 111108م ع )1‏ مترجم عن 
الروسية ‏ باريس ۔ منشورات 1101113150 ۔ 1968 ص : 106. 
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«إرادة ال 0 حد تعبير ج. بانايّ) (G.Bataille)‏ يختفي » ووم بعل 0 أصبح 
فاع بالتعلم على الاستقلالية, ويجد ثانية فضا خحلاقة وات كانت غالا مترو كة 
بعد الطفولة. إن تقنيات الرؤية الطبية يُوطر داحل هدفها مادة الجسد» وننسى الأوردة 
لرمزية التي تعطيها الا والألم رلح ١‏ الموت. ات تخب 5 لدم على 
فيوضوعا ا ا E‏ الذهنية ا ق تاج و طلز 
طريقة تحل مرفوع. وتدفع کامل ت هواء صور المخيال. إن المريض يستعيل تذوّقه 
للحياة» وهو يحلم بنقاهته» وعيونه مفتوحة على الصورء وهو يقاتل خطوة خطوة ضد 
مرض نيل ليس على شاشة نهائية» وإنما إلى فضاء مخياله غير المحدود بالمكان ولا 
بالزمان. إنه يغرس أمله في شفاء قريب في الممارسة اليومية للمصورة ( المتحالفة 
على كل حال مع ارتخاء الأعصاب). 8 الإنسان يعيش الطبيعة الموضوعية للوقائع 
یعیش الذي يعطيه لها. ٠‏ الحسد ا 
بالشفاء. وهكذا يجد وحدته u‏ 


إن الجسد, المُرَبع بحزمة من التقنيات» لا يُفشي سِرّه بالرغم من آلاف العيون 
التي تجوب المتاهة التي يعرضها س ؛ كما أنه لا يكشف نفسه» بالنهاية» أمام 
النظريات: الطبية أو النفسانية التي لا تُحصىء والتي تسعى لتطويقه. إِنَّ العيون 
الداحلية التي يُعذيها الكرم التقني» والقريبة جداً منه بدون شكء ما زالت لا تنير إلا 
الظواهر. إن من الواجب الذهاب لما هو أبعدء والقيام دائماً باكتشاف نسج ار 
ولكن» ال طا الذي يؤدي الى مركز المتاهة ويكشفهاء ا في مكان 
آخر ؟ وهل هذا الخط موجود أصلاً ؟ 
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الفصل الحادي عشر 
طريق الشك: الجسد والحداثة 


طريق الشك 

هناك طريقان متباعدان» في الظاهر» يعكسان رؤى الحداثة عن جسد الانسان. 
طريق الشك والإبعاد بسبب مردوده الإعلامي الضعيف» وهشاشته» وجاذبيته» ونقص 
قدرته على التحمّل» من جهة. إنها النظرة الحديثة والعلمانية لفكرة السقوط في 
الجسد ؛ التي يُعتبر الجسد فيهاء وممنظور شبه غنوصي» الجزء الملعون من الوضع 
البشري ؛ الجزء الذي كر العلم والتقنية مع بعض على إعادة صياغته وصنعه و«نزع 
الطابع المادي عنه» من أجل تخليص الإنسان» بشكل ماء من انغراسه المُرهق في 
اللحم. 

ومن 6 أخرى» بالعكس» وبشكل من أشكال المقاومة» طريق خلاص 
الجسد عبر تمجيد إحساسه» وصياغة مظهره» والبحث عن أفضل إغراء ممكن, 
والهوس بالشكل امه والاهتمام بالإبقاء على الشباب. إِنَّ سوقاً مزدهراً يجعل من 
الجسد موضوعه المُمَيّر تطور ونما في هذه السنوات الأخيرة حول دهون التجميل 
والعلاجات التجميلية وصالات الرياضة ونوادي التنحيف؛ والحفاظ على الشكل» 
والبحث عن الرفاهية وتنمية العلاجات الجسدية. 

في الحالتين» فصل الجسد عن الإنسان الذي يجشده ونْظر إليه كواحد في 
حد ذاته. إِنّْه لم يكفٌ عن أن يكن الأرؤمة التعريفية» غير القابلة للحل» للإنسان الذي 
أعطاه الحياة. إن نوعاً من الشرخ الأنطولوجي يُعارض بينهما. وعلاوة على ذلك فإن 
صور الإعلان التي تشير الى ضرورة الشكلء والاهتمام بالذات» الخ... تُقَطِع غالباً في 
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براهينها وحدة الجسد. إنه تقطيع يعكس بالمرأة ة تقطيع الشخص في الحداثة» ويُبرز 
خان وسواء تعلق الأمر بالجسد بصفته الجزء الملعون أو باعتباره طريق الخلاص 
الذي يحل محل الروح في مجتمع علماني» فإن نفس التمييز يجري ويضع الانسان 
في وضعية خارجية تجاه جسده الخاص. إن الصيغة الحديثة للثنائية تعارض بين 
الإنسان وجسده. وليس بين النفس أو الروح والجسدء كما كان الحال في الماضي. 
ويمكن أن نتساءل عمًا إذا لم تكن الثقافة العالمة» منذ نهاية عصر النهضة: 
تتحرك بدافع الهوس في التحرر من هذا المُعطى المزدوج الوجه» غير القابل للإدراك» 
العابر» الذي هو الجسد. إنه الهوس الذي يصطدم بالبداهة القائلة بأن اختفاء الجسد 
يحقق أيضا اختفاء الإنسان. لكن اللجوء الى النظرة الميكانيكية من أجل التفكير 
بالجسد هى في هذا الصذدى نوع من التعويذة. فإذا كان الجسد الةع بشكل حقيقي» 
فاه سينجو من 0 في السن» والهشاشة والموت. إِنَّ الجسد البشري ليس إلا 
ضعفاً أمام الالة. ألا يُحَضّر المحو الطقوسي للجسد الذي نعرفه اليوم الى إخفاء 
حضوره بلا قيد ولا شرط ؟ إن التقئية العلمية» وهي تنموء لم تكفٌ عن دفع الدائرة 
الجسدية البحتة للوضع البشري. ولكن كيف نلغي الجسد أو نجعله أكثر فَكالية بن 
خلال استبدال بعض عناصره» من دون أن قسف في نفس الوقت الوضع البشري ؟ 
وإلى أي حدّ من الممكن دفع الفصل بين الإنسان وجسده ؟ وهل الجسد عضرا 
فائضاً في الإنسان ؟ 
إل تاريخ الجسد في داخل العالّم الغربي يُكتب منذ عصر النهضة من خلال 
1 ثير متزاید دائماً في المراة التقنية ‏ العلمية التي ميّرته عن الانسان» ويختزل في رواية 
SS‏ وعندما انسحب التعد الرمزي من الجسد لم ببق منه إلا 
مجموعة من الدواليب» وترتيب تقنى لوظائف يكن أن تخ چ ا إن ما 
بدي و ا ا ع ی و ا 
والوظائف» التي تضمن هذا الترتيب» للتبادل. 
إا تبسك اناده تجرد عيب انان وكأنه اد ا وره ا 
الرمزي» يفرع أا من بُعده الأخلاقي» ولي اشا من تحية «هالو» الخيالية التي 
كا توكة له د الغلااف التابع لحضورء غلاف يقع مجموع سماته تحت كنف 
«تناظرية العناصر وقابلية الكل للتحديد)» ورمز لوضع ما بعد الحديث» حسب تعبير 
اا (1.5.1:01354). لقد جعل التقدم التقني والعلمي» والفراغ الأخلاقي 
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الذي اجتذبه» من الجسد البشري سلعة أو شيئاً مثل أي شيء آخر. وأخذت الصيغ 
الميكانيكية لفلاسفة القرنين السابع عشر والثامن عشرء بعد ذلك بمدة طويلة» طابعاً 
حقيقيا فريدا. لقد مَهّدت هذه الصيغ لإضفاء طابع موضوعي على الجسد الذي لم 
يكف عن التمدد في ميدان التطبيق العملي الاجتماعي. وكانت الصيغ الأولى التي 
جعلت من الممكن التفكير بأساليب إضفاء طابع تقني على الجسد. إِنّها الأساليب 
التي تأخذ اليوم كامل انطلاقتها. إِنّ الجسد البشري يصل الآنء بعد أن فقد» على كل 
جاه الثيالة :فى [كساها: مد 11م لجال» إلى ا ا و 


الجسد في قطع غيار 

كلما فَقَدَ الجسد, المنظور له فرضياً كشىء متميز عن الإنسان الذي يجسده. 
فيه ا دة كلما :إزدادت اکر فت اة والتيحارية. إن الح اة ا 
لقد فنحت إنجازات الطب والبيولوجيا ( زرع الأعضاء نقل الدم» الترميم» المناورات 
الوراثية, المساعدة على الإنجاب» الخ) الطريق لممارسات جديدة يتم الإعلان 
بسببها عن مستقبل مزدهر. وأعظطك لجس قبمة ماد ذاش سعر لا يعد ُقَدّر بنظر الطلب. 
إن الحاجة للأعضاء أو للمواد البشرية تستدعى أربعة استعمالات على الأقل: البحث 
اق وال اي الي سمل المد من اتر الشرية: © سي ا ك 
الصيدلانية ؛ عمليات زرع الأعضاء التي جعلها التقدم في علم الجراحة أكثر و 
وتنوعاً ؛ وأخيراً الاستعمالات التقلنيدية في كليات الطب ( التشريحات» الخ). لقد 
غل الت الى عناصره وأحضع للعقل التحليلي. هكذا يفكر فانس باكر 178806) 
Packard)‏ بان لإنتاج» وبيع القطع البشرد a‏ وزرعها واستخدامها بعد بيعهاء 
لديها حظوظ لأن تصبح الصناعة التي ستعرف النمو الأسرع في العالم. إنها ستقو» 
من يتا رقي الأعجتال: بمنافسة صناعة قطع غيار السيارات... وستكون هناك مخازن 
لقطع الغيار في المستشفيات» تماما كما في المرائب». ففي العديد من البلاد. 


(1) فنس باكر : «الإنسان المُقَرْلب ja‏ جديد) (L homme remodelé)‏ منشورات Calmann-Lêvy‏ 
- 1978 ص : 283 حول زرع الأعضاء ومشاكله الأخلاقية والقانونية والاجتماعية » الخ.. أنظر راسل 
سكوت (ttاSco‏ اعeیوںR۸)‏ : «الجسد › ملكيتنا > وزرع الأعضاء وتجارتها) (Le corps, notre‏ 
d’organes, et leur commerce)‏ ليد propriété, les‏ ۔ باریس ۔ منشورات Balland‏ 


1982 . ( مترجم عن الامريكية). إننا نستوحي اا عن هذا الات في السطور التالية. 
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وبطريقة رسمية أو سرّية بالنسبة للدول التي وضعت عدم قانونية بيع الأعضاء أو الدم 

من قبل مُغطين أحياء» يقوم أفراد محرومين بعرض بيع أجزاء من أجسادهم ( كلية 
عين» خصية؛ الخ) ) الى لفون لقاء مبالغ تسمح لهم للحظة بتغذية أسرهم. ففي 
البرازيل وهي مثال من بين أمثلة أخرى؛ تنشر الصحف إعلانات خاصة بعرض أو طلب 
الأعضاء. وبالنهاية فإن الطبقات الشعبية تصبح أحواض أعضاء أو دم) للطبقات 
المتميزة أو لرعايا البلاد الأكثر حظاً. إننا نعلم أهمية بيع الدم بالنسبة لبعض السكان 
المحرومين في العالم الثالث الذين لا يملكون أي وسيلة أخرى للبقاء. إن الطلب على 
الدم أصبح كبيرا في: البلدان المتقدمة + وأولفك الذين لآ يسعطيهوق أن يحصلا منه 
على ما يكفيهم عن مواطنيهم؛ يجب عليهم أن يسعوردوة من الخارج. وبالرغم من 
التحفظات التي تنصبٌ على تجارة الأعضاء البشرية» فإن الدم يستفيد من حرية نقل 
واسعة بخلاف المواد الأخرى. ولكن» هنا أيضاًء يمكن بسهولة تبينٌ الانجاه من طرف 
واحد لهذا التبادل الذي يذهب من البلاد الأكثر فقراً الى الأكثر غنى. وهذا مثال 
رمزي: ففي عام 21977 وفي نيكاراغوا ثار الجمهور ضد سوموزا الذي أحرق معملاً 
للبلاسما. لقد نشأت أيضاً تجارة للمني» والبول» والعرق والجلد. وتجارة للأجنة من 
أجل التجارب الصيدلانية ونو أجل ف منتجات التجميل ( أنظر: صحيفة 12 
«زمه» عدد 31 كانون أول / ديسمبر 1981). وفي الهند» ظهرت تجارة الجماجم 
والهياكل العظمية البشرية المهيأة لتغذية البحث الطبي في المخابر الغربية. (إنَّ بين 
خمسة عشر وعشرين ألف هيكل عظمي وخمسين ألف جمجمة وعظمة مختلفة جرى 
تنظيفهاء ونزع شحومهاء وتبييضهاء وتصنيفهاء وتغليفها هنا ( في باتنا) قبل أن تأخذ, 
فى كل سنة» طريقها الى الجامعات والمخابر الغربية ( باتريس كلود» صحيفة م1 
ok‏ اد الاد الى تف علا هة لآياك السشعدة» والسشاكة ةة 
وفرنيساء و لمانا الاتحادية واليابان» سال وهونغ كونغ الخ. لقد لاحظ جان 
زيغلر» منذ عام 1975 تغير العقليات» لدى م الفغات في الوسط الطبي» الذي أدى 
الى نظرة تحليلية وأخلاقيا لا مبالية لمر كبات الجسم البشري. «كان من الممكن 
التفكير بأن ال على الأقل > باعتباره المعقل الأخير للفردية الملموسة للكائنات» 
ما فيه من مسالك غامضة» وأعضاء مُخبًأة» وحياة سرية» سيبقى بمنأى عن الأكل 
خارف للخ ار إن :الكلى واف رات رو الكت ات ما 
إِنَّ الأعضاء الأساسية للإنسان يجري اليوم شراؤها وبيعها وزرعها وتخزينها والمتاجرة 
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بها. إن فهارس مُرَينةَ برسوم الأعضاء المعروضة للبيع يتم تداولها في عالم 
الهستشفيات الامريكية. كما بدأت بالعمل» بمردود کامل» مصارف وبورصات 
للأعضاء)©) 


إن تقدم الطب في ميدان زرع الأعضاء يثير حالات ضميرية ذات جِدَّة كبيرة» 
اانا لدى المريض أو الجريح» بالطبع» ولكن اشا لدى الطبيب الذي يقرر الزرع. 
والنتائج الإنسانية لهذا العمل» الضروري غالباء كبيرة جداً لأنها تجعل من الكائن 
ار نفسه مادة من بين مواد أخرق. إن الجسد البشري و مو ضرعا جاهزا 
وحقلا زه الندرة والمراهنات الطبية فقط عن المواضيع بغ الاعف امم الحياة 
( حسب الصيغة الغكوسة» ومن أجل إنقاذ وجود المرضى» يخترع العالم الغربي 
شكلاً غير معروف سابقا من أشكال أكل لحم البشر. إن الجسد البشري» موضوع هذا 
النقل» هو هنا كشكل من الأنا الآخر للإنسان: إنه يبقى علامة للإنسان ؛ إنه لم يعد 
ماما الأنسانة لأن عه ا عليه هارت شرعية» بعد أن كانت تُعْتَبّر غير 
عله . إن الشرخ الذي ييز مؤقتا الإنسان عن جسده يحمي من تساؤل مخیف . 

£ 7 3 1 5 ء - ع 
تلك هي ايضا صورة الجثة» الموضوع الذي انترع العضو منه: إنها لم تعد تعتبر 
إنساناً, لأنّه اثر منه ما كان يساهم.في كيانه. لقد صار من اللازم اعتباره كعلامة على 
منتزعاً منه سيدخل بدوره في كيان فرد آخر. 

إن ا تأحذ 0 0 الميكانيكية. إن الجسد» 

0 الى مرتبة الترميم المحتمل» حسب الظروف©. 7 مفهومنا للإنسان هوء هناء 


(2) جان زيغلر («عاعء21 صوع7) : «الأحياء والمرت) (720:1 12 أء 15مة17 5ع. )1‏ باریس ۔ منشورات 
Seu‏ . 1975 - ص : 33 . 

(3) فى الولايات المتحدة » ثارت مشاجرات فى المستشفيات من أجل قصر عمليات زرع الأعضاء على 

المواطنين الامريكيين فقط. (إنَّ أمريكيين يموتون » بسبب نقص الأعضاء » فكيف » يقول رئيس مركز إستشفائي » 

يمكن » بكل ضمير طيب » أن نسمح لأنفسنا يإعطاء أعضاءٍ إلى أجانب» ( صحيفة لوموند : 16 17 حزيرن | 
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الذي تغيّر بعمق. إن الجسدء في هذا المنظور لم يعد تماما وجه الهوية البشرية» وإنها 
ا 00 0 0 0 الإنسان ¢ يا 


إن من الواح أنّ نزع الأعضاء وزرعها مُبَْرٌ إنسانياً عندما تكون هناك من 
المعطي» وهو على قيد الحياة» موافقة» ومن المتلقي إرادة» وتكون الشروط الطبية 
والنفسانية مجتمعة من أجل القيام ب بعملية زرع مواتية. 

لقد أعدّت أغلبية البلاد تشريعات خاصة بنزع الأعضاء من المتوفين. إِنَّ احترام 
إرادة المتوفى» التي يعبر عنها وهو على قيد الحياة» هي في أغلب الأحيان في قلب 
التدابير المُتَّحَذَة ة ( ومنهاء في فرنساء قانو ن كيلافيه (021113961) الصادر بتاريخ 22 
كات :“الول | اديتعمين 0976 فاا ا شود خا على اختلاف الآراء فى 
المجتمعات الغربية حول الاستعمال الأداتى للجسد البشري بعد وفاته (Post‏ 
(temإدص.‏ إن الجسد يبقى هكذا مادة نادرة ة لأنه محمئ من قبل المقاومات الواعية 
( ولكن أيضاً غير الواعية) لقسم واسع من السجماعة ال ا ا 
السحاضاتة: التي لا س على الجداحين والأطباء 51 صعوبات تقنية» في تعذيب 
عامة الناس. إِنَّ مصلحة الأوائل تكمن إذن في فصل الروابط بين الإنسان وجسده 
بشكل أكثر علانية» وفي اعتماد رؤية أذاقية للجسد. 

ومع ذلك» فن الرفض العضوي أو النفساني أمر شائع» في مجال الممارسة. 
ونادرة للغاية المساهمات الطبية التي تلحظ المشاكل النفسانية التي تصل اانا 
لحد مرض الذهان الذي يعاني منه عدد من الذين رعت فيهم الأعضاء أو أعطوها وما 
زالوا على قيد الحياة©. لكنها بالتأكيد مشاكل من طبيعة مختلفة حسب العضو 
المزروع» والشروط البشرية للزرع. إن الموّلّفات حول الزرع» المدّاحة دائماًء تصمت 


= يونيو 1985). شر الى أن الإسلام واليهودية يعارضان » من حيث المبداً » نزع الأعضاء وزرعها. 

(4) مثال في : دانيال سيبرتين - بلان (عصواه-هناىء516 )Danie1‏ وسيلقي دولاتر عل 1916ز5) 
Lattre)‏ : «أز مات نفسية بعد زرع كلو ي) (Crises psychotiques apres greffe rfenale)‏ - في 
مجلة : Revue de Psychosomatique‏ - العدد 3 1985. تعطى هذه المقالة قائمة واسعة 
بالمراجع حول هذه المسألة » وبشكل أساسي اة الاتحليرية. 
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عنهاء وتعتمد 0 الع الشعور بأنه يعد هناك > ا 0 
ا وهذا مفهوم من المتعذر أكثر الإحاطة به» وهو يرز بدقة الاستحالة 
به 3 الا لسبال: ال ٠‏ ييقى ا أن 7 ما إذا كان رفض 7 ليس 
ل للفاجل. 

إن جعل الجسد البشري ( وبالتالي» بالتحليل الأخير» الإنسان الذي لا يمكن 
تمييزه عنه) وسيلة ا اچک (أي لأفراد آخرين)» حتى عندما يتعلق الأمر بإنقاذ 
حياة جريح , عريض» وام يؤدي بالتأكيد لإضعاف الأخلاق الاجتماعية. إن 00 
بوضوح عن أن yy‏ تكاردة SG E‏ ٹسیع 
صوتها. إن نقل الدم يعطينا سابقة اندرجت اليوم جيداً فى الحساسيات الغربية. إلا أن 
الدم ETT HRI‏ الجسد» الصو زرو 
فحتى لو اَن مخيال اليم كان قوياً في العقليات الغربية» فإن واقعة تجديده ولد 5 
وا الأحوال: فما قلقاً مۇقتا لدی المتلقي» لكنه ' يمحى بشكل محتمل نتيجة شعوره أنه 
مدين في حياته لهذا النقل. كما ابساهم التنظيم اا الذي يحيط بهبة الدم في 
تعميم الاستغمال الطبي لهك [ذ السما كر ET TD‏ 
محتمعاتنا وذلك 0 الدم هو موضوع هبة وأنه يتجدد 56 من دول أن يفسد 
صحة المُعطي. لكنّ نزع الاعضاء من نوع اران القبول الموفق بنقل الدم فى 
مجتمعاتنا لا يحكم مسبقاً إذن بالضرورة على القبول الإجماعي AEA E‏ 


إنه البلوغ المنطقي لمعرفة بيوطبية متمركزة حول التشريح ‏ الفيزيولوجي»› 
ومُراهئة على الجسدء وليس على الإنسان. أما النتائج فيمكن تقويمها بأشكال متنوعة. 
إنها معرفة ضرورية وفعّالة بالفعل لكنها تخضع دائماً لفلسفة الطبيب وأسلوبه في 
السلطة إذا كان رئيساً لقسم في اام الذي يعطي لأنظار المراقب آثاراً 
ايو يوا مع ا ب e‏ 


0 الأدبية: قله دا من‎ e وهذه ا المتعلقة‎ TT 
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لاخ و الحديث عن چ الطب الحديث. إن هذه 00 هى ازدواجية 
ET‏ ا هي أمراض از الحداثة ( السرطان» i‏ او اف لقب 
الخ..). إنه ليس طبا يأحذ وقت الانسان» مثل الطب الشرقي الذي يقترن بوتيرة 
ارين ويسعى لإشفائه في مجموعه» باعتباره فاعلا ولیس بناء على مستوی 
الأعراض . إنه طب يساير وثيرة الحداثة ويتبلى فعاليتها الفظلة التي تحل وتيرتها 
الخاصة محل وتائر الإنسان. إِنْه اساسا من جهة أخرى» طب الطواریء» حتی ولو لم 


يكن غير هذا. 

علاوة على ذلك» يجب الإشارة الى نفى الموت الذي يتسس عليه الطب 
الغربي: فبدفعه دائماً لحدود الحياة» يضع الطب الغربي مؤقتاً الموت في حالة 
صدی» لکنه يجلب غالبا مزيداً من السيوات اة أك هما يجلب حياة للسنوات. 
وفي نفس الوقت» يصنع»› دائماً کش من الموت واقعاً غير مقبول وينبغي محاربته. 
ويجعل أيضاً من الصعب الحداد على النفس» أو على الأقارب بانتظار الأجل 
المحتوم. إنه يثير عقدة الشعور بالذنب لدى أولئك الذين لم يستطيعوا الحضور الى 
سيقن الحظلة الوفاة؛ إن الطب نينا ما تعلهعاة شابقاً حول اليرت + ويج مد 
الموت غيرية مُطلقة لا يربطها شيء بالوضع البشري. إنه يضاعف الموت في الحياة 
تت هير اغا ا “قا الحو a‏ الأسافية الكياة اياف 
من خلال كبت عصبي لا يستطيع أن يصنع وهما: إِنَّ الأقسام الاستشفائية الشخصصة 
للإقامات الطويلة والمتوسطة الأجل؛ وشروط الوجود التي يجب أحياناً قبولها من أجل 
«الشفاء»» والطريقة التي يهرم بها ويموت عدد من النزلاء في الملاجىء تُظهر ذلك 
بشكل بديهي. إِنَّ الموت يلاحق الطب لأن هذا الأخير يرفض أن يراه وعيونه مفتوحة. 
كما أن الطب يقتلع جذور المستعملين من علاقتهم الحميمة بالمرض» من خلال 
جعله لهذه السيرورة فشلاً غير وارد لمشروعه. 

لقد كان الموت» منذ أمد طويلء يُعَدّ نهاية الحياة» والخمود النهائى لانسان» 
كان الطبيب يكتفي بملاحظته. ولم يكن باستطاعة هذا الأخير أن يفعل شيعا من أجل 
تعليق النفس الآخير للمحتضرء فالآمور كانت واضحة» حتى بالنسبة لهذا الأخير 
أ إن الموت كان حقيقة بديهية. لكن التقدم الحالي للطب في ميدان الإنعاش 
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شوش هذه المعطيانت: فمع تقنيات الإنعاش» لم يعد الطبيب يلعب فقط دور الكاتب 
الشاهد 2 الموت» إنه ذاك الذي يدير شروطه. ويراقب مدته. وذاك الذي» في 
المقام الا ياش القرار الخاص بتحديد ساعته: «( في قسمنا) يعتبر الموت 
الحقيقي شيئأ ما يمكن قهره»9) إن سيطرته على جسد المريض هي سيطرة على 
المريض» حتى ولو كان طابع عمله الاحترافي بالذات يُعنى بالانسان المريض أقل مما 

يعنى بالمظاهر العضوية لعجزه. إِنَّ أقسام الإنعاش هي الأمكنة التي تتحقق فيها بشكل 
ل فكرة الإنسان ‏ الالة وازدواجية الإنسان» من جهة» الموضوع بين معترضتين» 
والجسد» من جهة ة أخرى» الذي يشير الانتباه المماحك للفرق الطبية. وتدلي ممرضة 
بشهادتها بكل شفافية: «بعد عدة سنوات قضيتها في قسم الإنعاش» أصبح المريض 
بالنسبة لي... آلة ‏ آلة نقيس ثوابتهاء نقيس حرارتهاء نقيس ضغطها: إننا في الواقع 
نسهر على حسن سير هذه الالة» نسهر على أن يكون قناع التنفس مضبوطاً بشكل 

جيد. وأنْ يعمل جهاز التنبيه: وأن هناك ماءٌ في جهاز الترطيب. لو قيل لي هذا في 
البداية. .. لكنت قلت: «لكن ما تقولونه هذا فظيع». أما أناء فأحسٌ أن هذا مثل ذاك. 
إنني الآن أقيس ثوابت آلة مريض)©©). 


إن تقنيات الإنعاش ضرورية ؛ لكن قوتها وواقع كونها لا تهدف» بدقةء للتعامل 
سسب كم شيران مسائل أخلاقية لا يكن تجتّبها. إنها 
نقذ حياة الكثير من الناس. لكنها تحرم أيضاً الكثير من المرضى من الاحتضار, 
وتقودهم للموت وسط الضيق الأقصى للوسائل التي يتم السعي من خلالها لإبقائهم 
على قيد الحياة بأي ثمن. في هذه الظروف» تُطرح غالبا هسألة الكراهة. 5 8 
من بين أمثلة أخرى: «(صحيح أن الموت تنقصه. عموماًء الكرامة. لكنها تنقصه 
أيضاً عندما يكون في الإحليل أنبوب قسطرة» موصول بأنبوب آخر لإخراج 8 
وحقنة وريدية دائمة» وجرح مُحاط بضمادات وأنابيب مغروسة في التجويف 
الملتهب الذي يحيط بالجرح» وأنبوب داخل في القصبة الرئوية» مرتبط بمصاصة 





(5) كلود جيبير (15611© 0191006) » قسم الانعاش في مستشفى بيشا » في : برنار مارتينو 
Martin)‏ Bernar4)«رحلات‏ الى طرف الحياة) (voyages au bout de la vie)‏ - 
منشورات 88118201 1987 - ص : 127 
(6) في : برنار مارتينو ‏ المرجع السابق - ص : 117 . 
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و متك ” ا بمساعدة لصقة» وأنبوب متصل بالمعدة للتغذية وملصق على الوجه» 
ساف كلها مُربّطة. هكذاء بهذه الحالة مات أحد أصدقائي. وعندما ذهبت لرؤيته» 
yT‏ كان من العسير عليّ الوصول الى سريره بسبب كل هذه الأجهزة 
التي كانت تحيط به... لكنه أيضأء لم يكن > بالطبع» يستطيع الكلام» وعندما رفع 
يده» أبصرت أنها كانت مبربوطة برباط جلدي». إنه الاختزال التقني للموت الذي 
كف منذ الآن» عن أن يكون النهاية القدرية r SES‏ رشخل مارم . 
نه «تو قف قناع التنفس عن العمل) respirator 15 turned of)‏ 156) ؛ تلك هي» بر أي 
جان ريجلر» إحدى الصيغ الحاسمة للموت الحديث. 
إن المريض» في هذه الظروف» عبارة عن بقية. ولكن بما أنه يبقى حاضراً 

بشكل غير قابل للاختزال ( بغض النظر عن جهازه العضوي e‏ 
طالما أن نْشمّة حياة تخترقه» فإِنْ الطب يجابه اليوم مراهنات أخلاقية كبيرة. ! 
المسؤولية تؤول إليه» بطريقة غير منتظرة» لأن السيرورات العضوية» وليس 0 

هي التي من اختصاصه. إننا نقيس جيداً مظاهر القصور في نظام الاستشفاء المجدد 
مام الوظيفة الجديدة التي تؤول إليه اليوم» في الوقت الذي يموت فيه أغلبية الغربيين 

في المستشفى ؛ إنها وظيفة مرافقة المريض في اللحظات الأخيرة من حياته ؛ أي 
مرافقة هذه البقية الملكة المي تلقصق بآلامهاء ولكن من دون أن تختزل نفسها بحيث 
اکن هده انق إنه سر كل إنسان يقع فريسة ألمه. 
نماذج بشرية شبه كاملة 


عندما يَكفٌ دماغ مريض» في قسم الإنعاش» عن العمل ( وهي حالة الخمول 
المزمن) يصبح الجسدء الذي يستمر دوماً في العمل» مجرد بقية. إِنَّ الشخص يتبخر 
في نفس الوقت الذي يكون فيه موجوداً بشكل لا يقبل الاختزال» ومَدُموجاً بلحمه 
حتى ولو لم يعد باستطاعته مطلقاً أن يفكر أو ينهض يساطة من سريره في 
المتستشفى: إن المسألة الانتروبولوجية ة تُضْعَق هنا أيضأء ومن المستحيل طرحها رما 
طالما أن المعالم مُشر مش اة .إل ل (أو اا الاد لا يوجدون إا 


بفعل تقنيات الإنعاش الع بقن ي الإصطناعياً) على «حياتهم). . وعددهم يزداد فى اهن 
الوقت مع تزايد درجة إتقان هذه التقنيات. إنه الوجه الآخر للإنعاش. هنا أيضاً ری 





(7) شهادة ذكرها راسل سكوت : «الجسد » ملكيتنا....) المرجع السابق ذكره ‏ ص : 164. 
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كم أن الطب هو طب الجسد قبل أي شيء. وكم أَنَّ المعالج هو رهينة جسده. ل 
الشخص الذي يعيش في حالة مول مزمن؛ يتم الإبقاء عليه في ظِلُ حياة» ويُختزل 
بالحقيقة في أناه الآخر» في جسده الخاص. إِنّه نزع الطابع المادي للشخص» وجعل 
الجسد تابغاً. لقد تم تعليق الموت» لكن الحياة تستمر في إرواء مجموعة أعضاء 
تنوب عن أمكنة العجز بواسطة تجهيزات متعددة. 

ول لم يعد هناك ال س بدون إنسان» وميدالية بدون وجه آخرء إن بعض 
الأطباء طالبوا ودعموا الفكرة القائلة يإمكانية التجريب على المرضى الذين هم في 
حالة خمول مزمن. هكذا قام أ. ميلهو (4:م311 .4)» من المركز الاستشفائي 
الجامعي بأميان» باجراء تجربة عملية نقل دم عبر الطريق العظمي» على مريض يعيش 
منذ ثلاثة سنوات في حالة غيبوبة عميقة. ا فيدر الا مله ليا الة الشخصء وغير 
علاجية» وتجريبية بصفة بحتة» وتّت بلا علم الأسرة والمريض بالطبع ( صحيفة 
لوموند: 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1985). إل الأمر يتعلق هناء بنظر ميلهوء بنماذج 
بشرية شبه كاملة» تشكل حالات متوسطة بين الحيوان .والإنسان)©. لقد وضعت 
اللجنة القومية للأخلاق. بفضل ما لها من سلطة معنوية» حَدًاً الآن لمثل هذه 
الممارسات. ومع ذلك فان هذا النوع من المساعي قن طفن اا في داخحل النظام 
الطبى عبر رهانه على الجسد. لقد وصل الطب التقنى الى إحداث حالات الخمول 
ل هذه» التي لا نعرف ماذا نفعل بها. وكنًا ا عنهاء والتي تحافظ 
لدى الأقرياء على تردد الحداد. إمّا فى الاس الأخرى؛ فى الولايات المتحدة على 
سيل الخال رح درد رارغ اا ت يمارك ان أي اتات ا 
التي هي في منتصف الطريق بين الحياة والموت ؛ والذين أصبحوا غير قابلين للوصف 
على الصعيد الانتروبولوجي: فهم أموات لأنّ دماغهم توقف عن العمل» لكنهم 


(8) إنه ببرر عمله بحجج اقتصادية ( التكلفة العالية لمعالجة مريض في حالة خمول مزمن 
بالمستشفيات). كما يشير إلى ذلك ج.ي.نو (8781.لا.1) : (إنه مسعى غريب ومفارق... 
لأنه يعارض القتل الرحيم ويعتزم جعل هذه المعارضة «ذات مردود). إنه مسعى مثير أيضاً 

5 رةه , 
للاضطراب لأنه يفترض كمْسَلّمة أن حالة الخمول المزمن » تقابل الموت » في حين أنها 
تسمح بدراسة خصائص الكائن الحي وباستعمالها » أنظر ج.ي.نو «مرضى الكوما هل هم 
مواضيع تجارب) «وعرهطهء 065 502-115 comateux‏ 1.65) - صحيفة لوموند ‏ كانون الثاني / 
يناير 1987 . 
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جاهزون» لعدة سنوات» كخزانات أعضاء بفضل الأجهزة التي تبقيهم على قيد 
الحياة©. إنها مصيبة تكشر الوحدة البشريةء والفراغ الأخلاقي الذي يلامس الجسد 
الغربي منذ القرن السابع عشر. إنها النتيجة المنطقية للمفهوم الميكانيكي لعمله 
ولحقيقته: إن الجسد يصبح عنصراً مُزبكاء أو بالأحرى صيغة معقدة للعبة 
الميكانيكية. 

إل الجسد البشري» المفصول عن الشخص, يُرَفُع الى مملكة متوسطة بين 
الحيوان والإنسان ؛ إنه نوع آخخر. إِنَّ الاستبسال العلاجي أو المسائل الأخلاقيةء التي 
لا تحصى» التي يثيرها اليوم تقدم علوم الحياة هي نقاط النهاية لمعرفة بيولوجية 
وطبية متمركزة حول علم التشريح العلاجي. فلأن الطب لم بوبه على المريض 
بصفته شخصاً فاعلاً فإن حضور هذا الأخير» غير القابل للاخترال؛» بحس به أحياناً 
بقسوة. ويبدو كعقبة أمام متابعة العلاج. إن المسألة الانتروبولوجية تبرز فجأة مع قوة 
عودة المكبوت في أعلى الصعوبات لأنها لم تُدْرك في أسفلها. إن رفع الأعضاء 
وزرعهاء واستعمال المواد البشرية لغايات البحث» الخ.. تجعل من الإنسان وسيلة من 
أجل الإنسان. إِنَّ الثغرة متيحت. وتوجيه سؤال اليوم لعلم أخلاق البحث في علوم 
الحياة» يعني إعادة إدخال الإنسان» ولكن بعد أن تكون الإنجازات حاضرة هنا. 
الحَمل خارج المرأة 

يكون الجسد البشري» من الكمل الى الموت ( وحتى بعد الموت) تحت 
مراقبة الطب. من الكحمل في الأنبوب الزجاجي (10» «ن) إلى نزع الأعضاء كان 
الطب والتقنية الحيوية يستخدمان بالمناوبة الطرق العضوية» ويُوجُهانها وفق إرادتهما. 
ومذ لا من أن قوم فقظ بدرامنتها ومزاتقدياء:رهتوغانيا: إن الفاك اذى ميت الد 


(9) قانس باكر المرجع السابق ذكره ‏ ص : 288 289 إن قانون الواجبات الأدبية الطبية في 
كندا ينص على «أن الطبيب يستطيع أن يبقي على حياة الجسد عندما يكون الدماغ ميتأ من 
الناحية السريرية » ولكن من دون أن مدد الحياة بوسائل نادرة أو تدابير بطولية. عندما يموت 
الدماغ » حافظ على الحياة الخلوية للجسد إذا كانت بعض الأعضاء يجب أن تستخدم في 
تمديد الحياة أو تحسين صحة أشخاص آخرين» ( المادة 19 و20 من نظام الجمعية الطبية 
الكندية » كانون اول / ديسمبر  )1984‏ عن كلير أمبروزللي » أربعون سنة بعد قانون نورمبرغ : 
«علم الأخلاق الطبي وحقوق الإنسان» في «علم الأخلاق الطبي وحقوق الانسان» 
(Ethique médicale et droits de homme)‏ « أعمال Sud-INSERM‏ - 1988 - ص 25 . 
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يوفر التلقيح ؛ وبعد الحمْل والولادة اللذان كمًا عن أن يكونا تماماً من شأن الجسدء 
ليصبحا من مواضيع الطبء قامت التقنيات الحيوية أيضاً بقلب دورة الإنجاب. وبدل 
صدفة الحمل والحبل» يظهر طب الرغبة» والمداخلات على الجينات» والمُضْعْاتء 
والأجنّة وتفصل الأوقات المختلفة للأمومة الى متتاليات يمكن التلاعب بهاء ويجري 
السعي للتحكم بها. إنه عمل رجال» ولیس نساء» كما لو كانت هناء ومنذ قرون» نهاية 
تستهدف أن تنقل إلى أيدي الرجل سيرورة أفلقت منه عضوياً. إنه حنين غامض 
للإنسان الذي أدحل في إخراج الطفل للعالم التقنية لحد مراقبة سيرورة الحمل» من 
أولها إلى آخرهاء من خلال إثارة اللقاء بين البويضة والحُحوَيْن المنوي في مكان عر 
غير جسد المرأة» وذلك تحت مراقبته. لقد اد ركت | كتيبيلين دا الشلك الذاى ي يُنقل 
أيضاً على المرأة. «إن المثل الأعلى للأطباء المختصين بأمراض النساء لا يمكن أن 
يكون إلا إبعاد هذه المرأة» المربكة والوصول في أسرع وفنا مفكن الى الحمل في 
الات لقد أصبح وح التلقيح هذا مبتذلا الاك وسيعرت ويا كر دة ع 
المُضْغة في الأنبوب حتى انتهاء الحَمْل الكامل. إنه ليس فقط من قبيل العلم ‏ 
الخيال: لقد بدأت فرق من الباحثين منذ الآن بالتنافس من أجل بلوع هذا الهدف. إن 
اا التي كانت تشكل حتى القرن العشرين خاصة من خواص الجنس المؤنث» 
ومعرفتها الخاصة» و كرامتها الخاصة, هي الان في طريقها أن تتجزأ وتتفرّق» وتقع 
ا ها تحت الرقابة الطبية والاجتماعية)©0. إن التناسل الخارجي ( أي إنضاج 


الجنين في ابونج الاختبار بشكل كامل) هو على جدول الأعمال. إنه حمل مُرَاقَب 





)10( إيقون كنيبيلهر (Yvonne Knibielher)‏ : ا مة تحت المراقبة) (la maternitê sous‏ 
 5081561(‏ ( لوموند ‏ 19 نيسان / إبريل  )1985‏ حول الاسطورة الدائرة حول نجاح التلقيح 
بالانبوب على يد أطباء أو باحثين » إقرأ | : ج.مار كوستيف (15566115ان2432 .[) لماذا نفعل 
البسيط عندما يمكن فعل المُعَقّد (Pourquoi faire simple quand on peut faire‏ 
compliquê)‏ - مجلة »remps modernes»‏ العدد 482 أيلو ل / سبتمبر 1986 كما كتب جاك 
تيستار )Jacques Testard)‏ : «نعلم أن 31 الأزواج ان بعد سنتين يستطيعون أن 
يحبلوا من دون أي حيلة أثناء أي من الدورات القادمة. ونعلم اا أن هذه النسبة المثوية تعادل 
المعدل الوطني س ال ۴۷۴1٤‏ في عام 1985. إذن ما هو العقم > وما هي الفائدة من 
ال «FIVETE‏ أو مَنْ تفيد ؟) جاك تيستار : «إحترام الرأ اي أثناء انتقاده) (Respecter 1’ avis‏ 
en le critiquant)‏ في : )Ethique et droits de Phomme)‏ - المرجع السابق ذكر ه ‏ ص 62 
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علمياء أي أنه يجمع شروط أفضل عافية وأفضل صحة ممكنة للطفل الذي سيولد. 3 
العلميين والأطباء لا يحبسون إعجابهم أمام «هذا التقدم التقني الأسطوري» الذي 
سيتمثل يوماً في «الحمل الاصطناعي مع مشيمة وحاضنة إصطناعية)02. إِنَّ النفور 
الضمني من اموي وهذا الخوف من الجسد الذي يدفع باتجاه محاولة مراقبة 
سيروراته تقنيآء يؤدي للتفكير بأن يومأ ما سيأني ربما ويمكن أن يولد فيه أطفال ضمن 
هذه الوط لفك سيق ل ١‏ هكسلي أن فكر بهذا الأمر. إن کان ا براقي انيبو 
ورلد )Brave New World)‏ يستذ كرون برعب الزمن الذي كان فيه البشر «يتكاثرون 
إن هذه القصة المنشورة في عام 1932 تبدو» في العديد من وجهات النظرء 
نوعا م من السَئق الاخباري للمقدمات في ميدان التقنية الحيوية — (Biotechn‏ 
.ologique)‏ 
كما أعطى غروديك (62000601)»: سابقا تحاليل جميلة حول حنين الانسان 
للولادة. إن هذه ا e‏ قيا تجد رمزياً ( من خلال الخلق الفني من بين 
أنواع أخرى) أو طقسيا ( كالحضانة) طريقاً منحرفاً. لقد كان غروديك يرى هذ 
الد ريا في الإنسان» ووصل لحد الإيحاء بقلب الاقتراح الفرويدي: إِنَّ المرأً: 
ليست رجلا مخصياء تلاحقها الرغبة بامتلاك القضيب ؛ وإنما الرجل» بالعكسء هر 
إمرأة خائبة» تلاحقه.الرغبة اللاواعية بالولادة. لكن العلم لا يحلم» إنه يأحذ هذه الأمنيا 
رفا وشت مها لد وا الحديث عن زرع أجنَّة على الجدار الجوفي 
لرجال» تجري متابعتهم طبياأ ثم يولدون فيما بعد بعملية قيصرية. لقد أعلن ريني 
فريدمان مؤخرا 5 مال أن لار م وو مفكا من الناحية اة إن ما 
عن الرجل والمرأة هو الذي سيطير حيتذٍ منفجراً. إننا نلامس جذور الهوية البشرية. 
وأولا الضرورة اللازمة لكل كائن بشري في أن يعرف موضعه كرجل أو امرأة» وأذ 
يدرك الآخر من خلال اختلافه عنه. إن التجربة تظهر أن الممكن هو معيار مؤشر 
ل العلهة: إن ماهر مك يضف أن ا وإ لیکن هذا إلا سب 
النضال العنيد الذي تقوم به مخابر البحث أو الفرق الطبية طلبا «للمراكز الأولى». 
الإنجاب بدون نشاط جنسي 
كما يُنظر للجسد باعتباره مجموعة قطعء أغلبيتها قابلة للاستبدال» فإن مختلف 


(11) إ. بابيرنيك (لنهرءزم 22 .8) : مقابلة في مجلة «اهز۷» العدد 7 تموز / يوليو 1976,.. 
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0 العضوية التي نعف الأمومة هي بدورها منفصلة عن بعضها البعض؛ ويمكن 
عادة تكوينها بواسطة التدخحل الطبي» كما يمكن أحياناً تمديدها الى داخحا جسد آخرء 
عندما تقبل إمرأة أن تكون الوسيلة التي بواسطتها يمكن لامرأة أخرى أن يكون لديها 
ات يني أل لجال ين E‏ اال بال انو الرغبة في طفل هي 
ليست رغبتهاء وتمبل بشكل مواز أن تجعل من الطفل الذي شيولد شيئاً مثل أي شيء 
ال توخو غا لعقد. إن منطقاً تحليلياً يميز بين مراحل الا ويطرح قابليتها 
للتبادل» والتحكم الممكن بكل مرحلة منها. فاليوم» لم تعد ولادة الطفل فقط نتيجة 
رغبة وصدفة لقاء جنسي بين شريكين» والحياة لم تعد تبدأ فقط في عمق الجسد 
البشري» وإنما في أنابيب اختبار التلقيح ٠10:0(‏ «ن)» عبر مشروع که فريق طبي 
ورغبة زوجين في طفل. والوسائل عديدة في هذا المجال. فالزوجان يستطيعان جعل 
أنفسهما يتناولان. بويضة» أو يلجان الى مصرف حُوَيْنات منوية ؛ ويمكن للبويضة 
المُلقّحة أن تنقل الى رحم امرأة أخرى؛ تستطيع في النهاية أن تكون بمثابة جَدّة للطفل 
الذي سيولد ( نستشهد هنا بتلك المرأة الجنوب ! إفريقمية التي قبلت أن تحمل الأطفال 
الوراثيين لابنتها وصهرها). وهناك الأم الحمّالة التي تُوّجر رحمها وتستطيع أن تحمل 
طفل امرأة أخرى ثم ا بعد ولادته الى والديه الورائيين. إل الجنين الذي 06 
الحصول عليه في الأنابيب يمكن أن يجمد طوال عدة سنوات» بل وعدة قرون» 
ويمكن تعليق نموه أو إنعاشه ثانية بشكل إرادي. إنه الجسد المادة المُقَطع وفق 
مخطط ميكانيكي والذي يمكن إعادة نائه عبر مشروع تحکم لا يأخيذ بالحسبان» في 
أية لحظة» البعد الرمري لرابطة القرابة وللرغبة في طفل» ولا يستجوب العقم إل وهو 
على منحدره العضوي: إنه الجسد العقبة» العاجز. إنه الطب الذي يقول أحياناً كيف 
يحدث العق» ولكن نادراً لماذا يحدث ( لأن اللماذا ترتبط ربا بتاريخ أحد الشريكين» 
أو بتاريخ الزوجين» وتعود بالتالي لاختصاص منطق آخر غير منطق الطب). بهذا 
المعنى» يرغم التدخل الطبي» الذي يعرف أن عدداً من أشكال العقم ذات مصدر 
جسدي ( فيزيائي)» الجسد, عبر نوع من الح العضوي22؛ ولكن من دون أن يَُلٌ 
الصعوبة البشرية التي ربما تجد نفسها في أدنى مستوى لها. لقد قُصِلَ الطفل عن 





(12) أنظر على سبيل المثال : ج. دولايسي دو بارسوقال (G. Delaisi de Parseval)‏ : 
الأب» Par du pêre)‏ aا)‏ - منشورات [إناء 5‏ 1982 , 
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النشاط الجنسيء فصل عن رغبة الزوجين ( فالرغبة أصبحت إرادة)» وفصِلَ عن جسد 
ل اراي اة بالأندرق: اة اة ي ول دوع .ظفل ل 
الطفل يصبح شيئاء سلعة. ورابطة القرابة تنفجر» ويُضفى عليها طابع الأداة. إن الطفل 
يمكن أن يكون لديه اليوم بان وثلاث أمّهات ( أب وراثي وأب إجتماعي ؛ أم وراثية 
وأم رحمية وأم إجتماعية). إِنَّ النسَبَ الرمزي للطفلء إذا لم يُقَل وكان هناك صمت 
عن أصله الذي سيثقل كثيرا غل ا سيْجرًا هو أيضأء بسبب تشو ش المعالم ا 
لهويته الشخصية في النسيج الوراثي ا اسا كانق ينون أهسة 
بالنسبة لتكوين الهوية البشرية. إننا اشر النظر عن مجازفة انتروبولوجية لا يستطيع 
احد أن يدر داشا لأنها َة في تاريخ شخصي غير متوقع. وبعكس المواد الأخرى. 
فن الطفل السلعة غير مضمون مطلقاء وخاصة فيما يتعلق بنموه اللاحق. 

إن تفرق الجسد يعكس أيضاً تفرّق الرمز فبعد أن سيه بمجموعة من القطع 
والعمليات التي يكن أنْ تحل محل بعضها. البعض» لم يغد للجسد من معنى. إل 
فقط يعمل. أو إنه يشهد على حدوث عطل» فيصبح عقبة. كذلك فن الأمومة 
المُجرَّأة الواقعة تحت رعاية الإرادة والتقنية» لم يَعُدْ لها من معنى هي أيضاً. إنها 
تبقى» وهذا هو الأمر الأساسي» الاستدمار الممكن لمعييين يمكنهم أن يُدخلوا ثانية 
المعنى بطريقة أخرى بعد زرع عضوء أو وضع ترميم» أو اللجوء الى الإنجاب الذي 
يتم بالمساعدة. لکنه» في هذه الحالة الأخيرة» يبقى الطفل الذي لا يُعَدّ فاعل العملية, 
وما موضوغها.. إن الوالدين يعانيان أحيانا من 'صبغوبة الالتقاء يعض انية بعد اها 
المناورات الطبية التي كانا موضوعاً لها: نشاط جنسي في ساعة مُحدّدة بهدف القيام 
باختبارات طبية في ذلك اليوم» نشاط جنسي غائي» شعور بالذنب ناشىء عن هذا 
العقم الذي يجري الحفاظ عليه بشكل دائم طوال مدة المعالجة» عدم القدرة على 
القيام بالجدّاد على طفل مستحيل بسبب الانطلاقة المتواصلة لأمل متولد عن ظهور 
تقنيات جديدة أو تجارب جديدة ؛ إنها سنوات من الوجود, مُكرسة فقط لرغبة في 
طفل ؛ وكثير من الهم بسبب معدل نجاح منخفض جدا#. إنها آلام مجهولة تلك 


(13) حول كل هذه النقاط التي لن نَمَصّلها هنا » نحيل الى الملف الممتاز لماري ۔ أنج دادتر (Marie-Ange‏ 
d’ Adler)‏ ومارسيل تولاد (Marcel Teulade)‏ «مشعوذو الحياة) 13916[ (Les sorciers de‏ -. 
6 . أنظر ضا : ج. د. دوب ارسوقال «الطفل بأي ثمن) (Lenfant ã tout prix)‏ - 
منشورات |إ[1باء 5‏ 1984م 
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التي تتم المحافظة عليها لدى زوجين أو لدى أفراد عقيمين لا يستطيعون القبول 
بوضعهم لأن من الممكن التخلص منه. 
الرحم الإتفاقي 
في الولايات المتحدة» يستثمر مشروع ماهر سوقاً كبيرأء مدر وفقاً 

لمعلوماته» بخمسين الى ستين ألف من الأزواج في السنة. إن الأمر يتعلّق» على غرار 
اصلوت د المُطبّق بشكل شائع في تربية الأبقار, بنقل الجنين من امرأة متطوعة 
الى ا بعد تلقيح الأولى بالححوَيْن المنوي لزوج الثانية» بعد معالجة طبية 
فناسبة من أجل منطابقة الدورة الشهرية للمرأنين. إن هذا النقل للجنين» باعتباره تناوباً 
ميكانيكياً بين جسدين» يعادل بالنسبة للمراً اة التلقيح الاصطناعي مع الحُوَيْن المنوي 
المُعطي بالنسبة للرجل. إنها تجزئة للأمومة الى ٠‏ متتالية غريبة عن بعضها 
البعض» لكنها مُحكمة التنظيم من الناحية التقنية. إن أزواجاً آخرين لا يترددون في 
اللجوء الى أمهات حاملات. 

إن بلداناً عديدة تقبل هنا بلجوء الزوجين العقيمين ا 5 بديلاات. 
وهناك نساء يقبلن» لقاء أجر بان يُلْفَحْنَ بححوئن منوي لزوج امرأة أخرى» ويقمن 
بالحمل حتى نهايته؛ وَيُعِذ عدن الطفل عند ولادته للزوجين اللذين طلباه بالأصل. في هذه 
الل يمكن القول بان الطفل وأمه سُلبا مؤقتاً من إنسانيتهماء وأصبح كل منهما 
سلعة» وترميماً. فالأم الحاملة تنفصل عن جسدها الذي جعلت منه وسيلة ( وتنفصل 
أيضاً عن مشاعرها الشخصية)» وتجعل من نفسها آلة لإعطاء طفل. إنها تعرض على 
لزوجين الطالبين أكثر جزء حميم من كيانهاء من دون أن تفيس دائماً نتائج عملها على 
نفسها وعلى الطفل. الأمر الذي يُعَذَّ من جهة أخرى. مستحيلا. إل اختيار أم حاملة 
هو عمل إرادي يتجاهل اللاشعور وما يمكن أن يزعزعه لدى المرأة واقع كونها تحمل 
طفلاً في داخلها. إنه يتجاهل أيضاً النتائج التي ستنشىء لدى الطفل من جراء الصعوبة 
التي سيواجهها في د ا وموقعه أمام الظروف الخاصة بقدومه للعالم. 

إن العلاقة المعقودة بين الام الحاملة والزوجين اللذين يستأجران خدماتها 
ليست متكافئة. فالأولى ( مثل الفرد الذي يبيع أحد أعضائه) تكون في وضع مادي 
ضعيف يُجبرها على التفاوض لتأجير جزء منهاء هوء مع ذلك» الجزء الذي يبني هويتها 
ككائن بشری: إن الوظائف العضوية وكات اسان ل د قوة 
OE CS‏ توا | إن الانسان لا يمتلك جسده ؛ إنما هو يكون 
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. وبيع عضو أو تأجير رحم لعدة أيام أو طوال مدة الكمل ليسا من أنواع 
بن العادية. إن المرء» في هذه الحالة» لا فصل نفسه عن جزء مما يملكه. وإنها 
عن جزء من كينونته. فمن غير الممكن فيما بعد صنع ما جرى وما لم يجري» ومن 
ر العودة للوراء في الزمن والمعارضة في أخذ العضوء إلغاء التلقيح أو 
استعادة الطفل. إن علاقة قة الانسان بجسده يجت في المخيال والرمز, فالجسد ليس 
الية. إن من غير الممكن أن نمشه من دون أن نزعزع القوى النفسانية المغروسة في 
أكثر جزء حميم لدى الشخص» > من دون التماس اللاشعور, أي أسس الهوية الشخصية. 
ويبقى» بالنسبة للمُعطي كما بالنسبة للمتلقي. » المظهر غير المتوقع للنتائج التي تتلو 
إنجاز العقد. إن هناك» علاوة على ذلك» لدى العديد من الأمهات الحاملات نفسية 
خاصة تُحدّد تضافرياً اختياراتهم بشكل لا شعوري تقريبً©"). إنهن غالباً نساء قابلات 
للعطب. إن الشعور بالذنب» وانخفاض الضغط يتلوان أحياناً تسليم الطفل. وهناك 
انقزرا يُعَانِدُنَ ويَرذن الاحتفاظ بالطفل. لقد سبق للمحاكم الامريكية» حتى قبل 
الولادة» أن حكمت بتجريد الام من كل حق ني ي الطفل الذي بي 0 بالتالي 
إرادة الزوجين الطالبين بالحصول على طفل؛ ون ثبتت العقد أكثر من ال 
يمكن إذن أن تَلْدَ طفلاً من دون أن تكون 050 القانونية. وفيما وراء الضيق 
الممكن للأم الحاملة أثناء لحظة الانفصال عن الطفل» يبقى الطفل نفسه» الطفل 
الذي رمم استحالة الحَمْل من زوجين آخرين» والذي ل رهينة عقد لم يعد من 
الممكن اليوم إلا نادرأ قياس النتائج على حياته في المستقبل. إِنَّ سرا عميقاً سيئقل 
على أصله. وصمت هذا الأصل أو الحقيقة لن يكوناء على ما يبدو؛ > في مصلحة 
الطفل. ولن يكونا كذلك» من جهة أخرى» في مصلحة لوالدين اللذين اسيتساءلان 
لمدة طويلة ( وليس بدون يقظة ضمير) عن الموقف الذي ينبغى التمسك به ( إننا 
نصادف منذ الان هذه العقبة في طرق التلقيح ايت إن هناك ان السابقة التي 
تدرج في الميدان الاجتماعي فكرة الطفل السلعة» وصلة القرابة المتفجرة» والوراثة 
المُجَرّأة والتي ما زالت تدعم لدى الجمهور المفهوم الميكانيكي للجسد ( وبالتالي 





ل ل ie e‏ 
لأنه تم التخلي عنهن » أو لأنهن وقغن فريسة للوحدة الخ. . أنظر : : في هذا الموضوع : ماري 
أنج دادلر ومارسيل تولاد - المرجع السابق ذكره - ص : 159 , 
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للحياة البشرية). ل بعض مظاهر النزعة الفردية ( «أريد طفلا مني)) تجد في الطب 
التقني تشجيعاً كان من المتعذر التفكير فيه قبل عدة سنوات. وهذا ما يعرز طابعه. 
ومن الممكن أن ا مروف کف ا اماد لطت تر 
نفدي الماد اة او الل ةة أن يكونوا قليلي الوعي للمحاذير النفسانية ‏ 
الاجتماعية المرتبطة بتفتت عناصر القرابة» وانقطاع الزمن الخطي للحياة ( التجميد 
الممدود للخلايا ا والأجنة)» وافتقاد المراجع الرمزية التي كد بأن كل 
قدرة وكل رغبة ليسا مُسبقاً من الحق)(2153. 


إن الاختزال التقني للانسان الى مجرد جسد» الذي يستجيب الى قوانين 
ميكانيكية» يقوم بتجريد المخيال والرمن وبالتالي تاريخ كل فرد. وهذه التعرية تدم 
غالا الحساسيات الجماعية» أي علم الأحلاق الاجتماعية. ل هذا الاختزال بقلل» 
مسبقأء إلى أدنى حد العمق الإنساني البحت من بدء التدخحل الطبى ١‏ مُصخح» وهو 
لا يستطيع أن ا كد ضر مكبوتة. إِنَّه يخضع اا أخلاقي صارم 
من جانب مختلف سلطات المجتمع ( ولكن فيما بعد وعندما تكون الإنجازات قد 
تحققت). 8 المتلقي ( والمعطي إِنْ كان حيا) يجادل نفسه» بعد التدحل الطبي» 
وبشكل أكثر غموضاء في صمت حياته الشخصية ( الحياة التي لم يعد الطب بالذات 
يعتبر أنها من اختصاصه: سواء تعلق الأمر بعضوء أو بطفل» فإن المشاكل لم ستبعد إلا 
ادر. اوا ا تشرف على هذه المشاريع. لقد طرد البغد الرمزي» 
وقُطعَت فيه الوحدة الفردية» واخثزل الجسد المفصول عن الشخص الى مرتبة مادة 
يمكن التلاعب بهاء وخضع لمشاريع 5 تصنع من البيولوجيا البشرية مجموعة 
معطيات ميكانيكية مجردة من القيم بصفتها تلك» لكنهاء بالمقابل» أساسية باعتبارها 
a‏ 
ل المسائل الأحلاقية تتجاوز إطار هذا الموّلّف ؛ ومع ذلك لئد كر بأن 
ج.تيستار, أحد أفضل المختصين في التلقيح بالانابيب وفي تجميد الاجنة البشرية, 
عَبر» في أيلول / سبتمبر 1986» عن قلقه أمام تطور البحوث في ميدانه واقترح ما يلي: 


(15) كاترين لابروس ‏ ريو : «الإنجابات الاصطناعية : تحدي للحق) (Les procréations‏ 
artificielles: un défi pour le droit)‏ في : «علم الأخلاق الطبي وحقوق الإنسان»... 
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«لا أريد أن أفعل بعض الأشياء. لقد كان ( إنجازي) الأخير تجميد الأجنة البشرية» ولن 
أذهب الى ما هو أبعد من ذلك. .. أعلم أن موقفي يحظى بتأييد أقلية ضثيلة في العالّم 
العلمي... إن منطق البحث يطبق على مَنْ بقي محروما من رائحة التقدم, لكنه لا 
يمكن أن يُطبّق على من صار لديه تذؤّق للخطر الجسيم على الإنسان. إني أطالب 
أيضأ بمنطق عدم الاكتشاف» وبأخلاق اللابحث. لِيَكفٌ عن التظاهر بالإيمان بأن 
الببحث سيكون اد فتطبيقاته فقط يمكن اَن وض بانها خد أو رديئة). ويرفض 
جاك تيستار متابعة تجاربه على البيضة البشرية: «إننا ما زلنا لا نعلم كيف شىء 

جنس الجنين البشري» لا أشك لحظة و أننا سنتوصل الى ذلك. في 
البداية» كانت هذه التقنية ستُقئَرح بصفتها تقدما طبياً بالنسبة لکل الأمراض الوراثية 
المتصلة بالجنس. ثم سنرى را الناس يأتون نحو التلقيح بالأنبوب ليختاروا جنس 
الطفل الذي سيولد. وحيتئذٍ» سيجب علينا زرع الأجنة بناء على الطلب. ما أولفك 
الذين لن يُستعملور فلن يَطرحوا أية مشاكل» لأن الأمر سيتعلق بالإجمال ياجهاضات 
الأنابيب. إلا إذا أعطيت هذه الأجنّة لاخرين....) 09 , 


إن طرق التشخيص في الآنانيت المطتقة على الجنين هي الآن على جدول 
الأعمال» إنها تسمح بفرز الجنين 7 فر :فيه ليد اا 
ذاك. وانطلاقاً من هذا صار اختيار جنس الجنين أمراً قابلاً للقحقيق» كما يشير إلى 
ذلك ج.تيستار. إن هذا يتم في الع ااب طبية ( على سبيل المثال الأمراض 
الوراثية التي اش إا الصبيان: إن التعوريّة (وانطمهم:1”06) مثال على ذلك). ولكن 
منذ ذلك الحين ستكون الطريق حرة لتشجيع اختيار الجنس من أجل الشؤون 
الشخصية. وسيكون هذا تتويجاً منطقياً للحت الطبي في موضوع الإنجاب البشري: 
ا ا عجر هن انكر فا الى ا ر كا فح 
المراقبة» وسيتحول الطفل» من بداية السيرورة الى نهايتهاء الى مجرد موضوع. إِنَّ 





(16) جاك تيستار (165]8150 1165و130) ( لموموند ‏ 10 أيلول / سبتمبر1986). لقد كان باستطاعة 
ج. تيستار أن يستشهد ») في خلافه مع الموناسَية الوراثيين 4 بأفكار رومان غاري 
)R main Gary)‏ في «العبء النفسي» ( dm‏ ععمهط0) : «في سنوات الستينات » كانت 


أكبر مساهمة يمكن لعالِم في الفيزياء النووية أن يجلبها للبشرية › تكمن في امتناعه عن أي 
مساهمة). 
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هذا الأمر سيتحقق كلما كان من الممكنء قريباً بدون شكء تغيير الإرث الوراثي. 

إن بعض العيادات الامريكية التي تطبق التلقيح الاصطناعي تقترح» من الآن 
انتقاء. جئسش الطفل: إن النيجة ليست دائماً مضمونة» لكن الاحتمال جيد. إن 
تشخيص جنس الجنين سيكون» بحد ذاته» أكيداً. والطلب فى هذا الصدد موجود. 
كن التاق ااجعاع و الى م اظن عات رة فد ات را 
الاخحلاق الاجتماعية. 

إن الهند تعطينا اليوم مثالا عن استعمال تقنيات التشخيص الجديدة بانجاه 
الإبعاد السريع لجنين من جنس غير مرغوب فيه. هنا تأني التقنيات الأكثر حداثة 
لمساعدة التقاليد المغروسة منذ أمد طويل لقد استُعمل فى الهند التحليل 
الامنيوتيكى am niocentêse(‏ ا) ( تحليل ما يۇخذ من سائل em‏ من غشاو 
الجنين الداخلية أثناء الحهل بغية كشف التشوهات الورائية المحتملة إنطلاقاً من 
دراسة صبغية ( كروموسومية) لخلايا الجنين) من أجل تحديد جنس الطفل الذي 
سيولد. فإذا كان الطفل ولدأء سار كل شيء على خير ما يرام. وإذا كان بنتأء فإنّ أغلبية 
النساء يجهضن أنفسهن فور وذلك غالباً في قاعة مجاورة لتلك التي جرى فيها 
التحليل. لقد أهمل الاختبار الضبغى» نظراً لأن أغلبية العيادات لا تتوفر على المواد 
اللازمة. ولم يبق من التحليل إلا إمكانية تحديد جنس الجنين. هكذا وُلِدّت عيادات 
متخصصة فقط في التحليل الأمنيوتيكي والإجهاض» وذلك حتى في الأمكنة الأكثر 
فقراء حيث لم يكن الناس قد رأوا مطلقاً في السابق أقل مستوصف. إن المهر الهامً 
شیا الذي يجت على الاب أن يدنه من أجل تزويج ابنته هو في أصل اللجوء الى 
هذه الطريقة التي تسمح» في المهد بشكل ماء يإلغاء هذا الالتزام الساحق. لقد قدر 
ريتشارد غارسياء في مقالة له بصحيفة لوموند» عدد حالات التحليل المتبوعة 
باجتهاض قوري للأجنة الانات بين 1978 و1982 د78 ألفن حالة: ويسزد شهادة طني 
من بومباي يعلن أتّه: «منذ 1975» طبقت عيادتى 400 ألف حالة إجهاض تالية لفحوص 
اااي ومن الالو تجالة ل ,هناك إلا ا و لصفت 
م كر»”. وفي أغلبية الأوقات ونظراً لنقص الوسائل» كانت الفحوصء علاوة على 
ذلك» تُطيق في ظروف أمنية غير مواتية ؛ وبدون جهاز إرشاد فوق صوتيء كان أخذ 


(17) ريتشارد غارسيا (682012 0:قطء )1‏ لوموند 27 نیسان / أبريل 1988 . 
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عينات من السائل الامنيوتيكي يتم من خلال تلمُسات في الرحم بشكل يمكن أن 
يؤدي لجرح المرأة والطفل. إن في هذا مثال أخاذ عَكًا لا يُعَدّ تحريفاً للتحليل 
الامنيوتيكي, وإنما ببساطة لمتوع عير سنظر إلى إحدى الامكانيات التي يعرضها. إننا 
نرى هنا مظهراً غير متوقع لاستعمال اجتماعي لأا اون إن اكتشاف كل جواب 
جديد على المشا كل الانسانية الدقيقة يجابه بالمقابل صعوبات من نوع آخر ا 
من شيء في الحياة الفردية والاجتماعية يوجد معزولاء را کل ما شکل نظاماً 
شاب ولأن النوايا الحسنة ( والارادة) لم تكن مطلقا ت تتمتع بالسيادة بشكل كامل. 
ولأن العالّم غير متوقع وأكثر : نينا لا ا و التقنية. 
الحنين ضد أمه 

3 طرق المخيال الطبي ( التصوير بالصدى» تصوير الجنين) أو التحاليل 
الأفيرتي اميه جت الخلقية للجنين. إِنَّ التدخلات الجراحية في 
الرحم تستطيع أحياناً تصحيح هذه الإعاقات ( على سبيل المثال» استسقاء الرأس). إن 
فراغاً قانونياً واجتماعياً يترك الميدان حراً لانزلاقات مدهشة تثير» من بين أسعلة أخرى, 
شا الوضع القانوني للجسد في تعريف الإنسان .(anthropos)‏ فإذا كان الجنين 
يُعتبر مريضاً ( السبب الأول غير المعروف)» فإن الأم تبدو مثل الإناء الذي يجب 
الإحاطة به من أجل بلوغه. إِنَّ قرار الأم هو ظاهرياًء سيد لكي يستطيع الطبيب 
الوصول الى الجنين والشروع في المعالجة. 

وفع :5 لقان الزلابات المشحوة و من لاه تراك و قري حي 
يفرض الأطباء نفسهم بأنفسهم كسلطة علياء ويلجأون الى المحاكم من أجل أن 
ب وت اا الحاملات المترددات في هذا الصدد على الخضوع 
لمداخلات طبية أو جراحية تستهدف حماية الجنين. إِنَّ من الممكن إرغامهن على 
واا لأوانها 3 خلال عمليات قيصرية إن لم تكن هناك إمكانيات أخرى 
ع نزاعاً واقعياً يولد في هذه الظروف بين الأم والطفل الذي تحمله في 
داخلها. إن اموي تُفصّل إذن» والأم يُنظر لها باعتبارها حاوية للجنين. إن عزل 
الحَمْل عن كيان الام يسمح يإعادة تعريف قانوني للرابطة بين الام والجنين. 

إن مفهوم الحياة المؤذية تسمح بقيام تعارض محتمل بين طفل وُلِدَ معاقا 
والأطاء الذين يعوا حمل انف أو بينه وبين الأم إذا كانت هذه قد رفضت تدخلة في 
الرحم كان يإمكانه أن يجعل الحياة أفضل. إِنَّ الطفل يطالب «بحق ولادة جيدة) يستند 
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بالمقابل على «الحق بأن لا یولد إذا كانت شروط الوجود التي تنتظره ينبغى أن تكون 
فاسدة. وإذا ارتكب الأطباء أخطاءً في التشخيص أو رعونات يتحمل اا أثارها 
المؤذية. فان من حقه أن يطالبهم بتعويضات وفوائد. وإذا كان رفض أمه هو الذي حرمه 

من الحق الأساسي بأن يولد بشكل جید» فإنه يستطيع ُن يعود عليها: «وبالعکس» 
فحتى لو قبت هذه المداخحلة تقول إ. عزيزة شوستر» لكنها لم ل النتائج و 
فإنه سيكون للطفل المُعاق» بشكل خخطيرء الحق بمطالبة أمه بتعويضات وفوائد. ! 
الطفل يتذرع باه إذا كانت المداخحلة لم تحدث» فإنه لم يكن ليعيش للقيام بتجربة 
حياة مأساوية. إِنَّ الطفل يؤكد بأن لديه الحق بأن لا يولد. والموت قد يكون مفضلاً 
على حياة في الألّم والعذاب)20". إن المعالجة الممكنة في الرحم» وتفتيت وفقدان 
هالة الأمومة تفتح المجال لنقد نتائجه الأخلاقية والاجتماعية والنفسانية والقانونية غير 
متو فعة . 
مجازفة انتروبولوجية كبرى ؟ 

إن الإنسان يُختزل الى جسده» والجسد نفسه يصبح أداق» والمكبوت 

بالضرورة يعود بشكل أو بآخر. إِنّ العمق البشري يبقى حاضراًء ولو بشكل المرضء أو 
انحطاط القوى» أو الرفض» أو الحادث الطارىء أو ببساطة الحادث غير المنتظر. لقد 
صُنِعَت كل المجتمعات البشرية من خليط غير واضح من الأشياء المُحتملة وغير 
المتوقعة» هي في جزء كبير منها من الأمور غير المتوقعة. وكذلك هو حال سلوك 
الكائن البشري. 6 مجازفة انتروبولوجية درست فيما بين سطور هذه الممارسات» 
ليس فقط على مستوى نظام القيم؛ ؛ ونما أيضاً على الصعيد النفسي والاجتماعي. هنا 
اش a‏ ج. تيستار خا الصعوبة: «وكلما أتينا أكثر بحلول» كلما فتحنا الطريق 
لمشاكل جديدة.. .. إل اليوم الذي سنعرف فيه كيف نصنع ولداً أو بنتاً بناء على 
إرادتناء سنخلق فيه ألمأ جديداً ؛ ألم عدم القدرة على أن يكون لدينا طفل من جنس 
مرغوب فيه). فمن قبول اجتماعي إلى آخر أمام الأمر الواقع تُعَيّر كل خطوة الى الأمام 





(18) إقلين عزيزة شوستر (:6اوناط2128-5ى .۳) «المعالجة في الرحم : الحريات الفردية قيد 
التساؤل) (le traitement in utero: Les liberteês individuelles en question)‏ - في : «علم 
الأحلاق الطبي وحقوق الإنسان» ‏ المرجع السابق ذكره ‏ ص : 91 92 لقد استندنا في 
تحرير هذه الفقرة على هذا المقال الذي يُظهر وضعاً حاصاً الآن في الولايات المتحدة, 
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عتبة تسامح الميدان الاجتماعي. ففي كل مرة» تُشَجَع طلبات فردية جديدة» حتى لو 
كانت الممارسات التي تشجعها تصادف تحفظات على الصعيد الجماعي» وتشوش 


نظام القيم. 
إن الإنجاب بالمُساعدة ينتج إرادة تَدَخْلٍ في كل مراحل الإنجاب البشري. 
فالصدفة مُلغاة فيه. والمقدس N‏ 8 المقدس يتضمن الست وهو لم يرتبط مطلقاً 


بالارادة الصارمة للانسان. إننا لا نقرر المقدس» بل هو يفرض نفسه في مصادفات ‏ 
العلاقة بالعالّم. إن بالامكان أن نستعيد هنا التحاليل الكلاسيكية ل: و.بنجامين 
(منسةزمء8. 137) حول مصير العمل الفني في عصر قابليته لان ينتج فا من جديد. 
فكما هو الحال بالنسبة لعدم قابلية العمل للفهم» فن قيمة وحدته تتناقص بالمقابل 
تتيجة إعادة إنتاجه تقنياً. إن الطفل ( أو الجسد البشري) الخاضع لمناورات تقنية 
والى اهتمام بالتحكم يؤدي الى صياغته» يفقد هو أيضاً هالته» كلما فقَدَ أكثر صلة 
القرابة. إن الطفل السلعةء المادة يفقد شيئاً من سحره. إن تحاليل ماكس ويبر حول 
خيبة أمل العام يمكن نقلها اليوم الى الجسد ( منذ أيام فيسال) وربما أيضاً الى صلة 
القرابةء وفي يوم ماء بدون شكء الى الطفل والى الأمومة. إِنَّ كل العناصر حاضرة الآن 
لتساعد على هذا الإنزلاق. ونحن الآن في بداية هذه السيرورة. لكن هذه تنصبٌ على 
قيمها التمركزية: إن تقل :هذه المعظيات من النظام الرمري:الى نظام التقندية والإرادة لق 
يكون بدون صدى ملموس على المستوى الانتروبولوجي. إن منفذاً ينفتح يبطءء 
بشكل لا مفر منه» ويُحَرّر قوى تستطيع أن تقلب بعمق الوضع البشري أو تتخفف مع 
الرفن يفا «خمانياك اجساغية بخديدة: إن من الواضح أننا في مرحلة انتقالية. 
قشرة الإنسان 


إن عنصر التوريث (ع«ن«هاء) يدفع الى نهايته منطق الجسد الأنا الآخر» من 
خلال رد الشخص الى خصائصه الوراثية وحدهاء أي للجزء غير القابل للتحديد من 
جسده» المستمر في كل خلية من خلاياه» ولكن الذي يحتوي الشخص في شكل 
جرثومة. إن عنصر التوريث هو الصيغة الحديثة لمخيال القرين. إِنّه الخليةء المرأة فى 
صيرورة المعطي. إن الشخص» > في م مخيال بيولوجي ما ( حاضر في البيولوجيا 
الاجتماعية وفى حلم عنصر التوريث) ليس إل الظاهرة العارضة» أو ظل جسده. إن 
الإنسان يصبح هو نفسه ترميمه الخاص» إنه يستطيع أن يحلم بدقته الشّغرية للنهاية. 
لقد عمل بعص الباحثين في هنذا المجال. وأدرج ف. با کار (V.Packard)‏ هذه 
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الممارسة في مستقبل بعيد قليلا. إن الإنجاب البشري بواسطة التوريث» وعلى طريقة 
الإفتسال النباتي هو طريقة تقنية ترتكز أيضاً على ستر الجسد ولا سيما النشاط 
الجنسى. إن مصادفات اللقاء الجنسي ب بين الرجل لزاه تلغى . ير عنه 
بالإنجاب الخاص فى المختبر أو لأبوب: الذي يُعَدٌ نتيجة اک نه طفل 
النسخة الثانية» الأنا الآخر الأكثر ا إنعكا س النرجسية المُنْجَرَة ة» التي 0 عن 
الذي يكن أن يكون لديها على الطفل المولود في هذه الشروط17. لكنهاء فى 

نفس الوقت» رؤية ساذجة للعالم» تشه الإنسان ببرنامجه الوراثي, وتنسى أن 0 
وجود الشخصء ومصادفات لقاءاته وتأثيراته هي التي سكل هويته. بهذا المعنى لن 
يشبه عنصر التوريث الشخص الذي أعطاه إلا من الناحية الفيزيائية. الأمر الذي - 
عبارة عن مواساة شاحبة لتحرير عنصر التوريث من إحساسه المتعلق بأصوله. | 
لورت ما زال دا إن ماله هو الذي يهمناء والذي يفترض E‏ 00 
الطفل مع إرثه الوراثي . إنها ادو اة الجسد. 8 الإنسان هو أكثر من جسده الذي 
لا يستطيع أن يتميز عنه انتروبولوجياء مثلما أن الإنسان هو أكثر من برنامجه الوراثى 
وبالذات لأن الإنسان ليس الة تنمي الامكانيات المحتواة داخل دواليبها. إن ا يخ 
کل اسان عر تي وحيد ولا ب . وعنصر التوريث ارتبط أيضاً بالتأكيد مع علم 
تحسين النسل. إننا لا نودث أي شخص كان. هكذا يتكلم ج. لودربرغ 
(1.1.606:568)» البيولوجى الامريكى. الحائز على جائزة نوبل: (إذا تم تحديد 
هوية فردٍ سام هو من ليد نموذج عرقي فلماذا لا ننسخه مباشرة بدل أن 
نتعرض لكل اليا رفاك بما فيها مجازفات تحديد الجنس» المُدْرَجَة في مصادفات 
إعادة الترتيب»» أو أيضاً قوله: «سيكون لدينا على الأقل متعة القدرة على المراقبة فيما 
لو تمكن انشتاين ثانِء أم لاء من التفوق على الأول)0©, لنأمل على الأقل أن تشاطر 
النسخة الوراثية الثانية لأنشتاين لودربرغ شعوره. 





(19) إن علم تحسين النسل ( مثل العرقية التي تعتبر توسعاً لها غير معترف به) هو أيديولوجية 
اجاور القن دار بان مله اماف El Sa‏ 


من خلال إتصاله بالآخرين » سكل جسده وما يكون عليه. إننا لن نتأخر هنا عند علم تحسين 
النسل أو عند العرقية اللذان يستحمقّان تحاليل مستقلة. 


(20) الاستشهادات مُستعارة من جيرالد ليتش (طعوعآ. 0)«البيوقراطيون» (atesإiocط (Les‏ . 
منشورات انسم؟ . 197 ( مترجم عن الانجليزية) - ص :121 و 124, 
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إل ضيغا أخيرئ الإنسان الالة توجد» وتختزل الانسان الى قشرة» الى چ 
لسلوكه الجسدي القابل بشكل ملموس للمُلاحظة. إن كينونة الإنسان لل وفقاً 
لأسلوب تحليل ملكية الجسدء والسلوك الذي يمكن تعليمه وتحليله وتعديله منذ أن 
يقوف المبدا الذي يحكمه. إن البُعد الرمزي يُستبعد نتيجة تركيبه غير القابل للفهم. 
والذي من المستحيل تحديد كميته بصفته تلك. إن تملك الحسٌّ الذي هو خاصية 
الإنسان يُنفى لصالح تحاليل تسلسلية لسلوكه. إِنَّ السلوكية تعطينا أول مثال على 
هندسة السلوك. إل مهنة «إزالة التكييف») مطلوبة جداً ومربحة جداً في الولايات 
المتحدة. والمفهوم | ميم للتكييف يقتصد توضيحاً للدواة فع التي تدفع» على سبيل 
المثال» عدداً من الشباب الأمريكي نحو ليدع والمخدرات أو الهرب. إننا نفترض أنَّ 
سلسلة لا نهائية من التكييفات والتقويات تُشسَخْص الوجود اليومى لكل فرد. والسلوك 
هو توغ ن الأبات. الط الجديده .ومجمرغة من ال كات: واا خاسيس 
المنشودة» والمُتبّنة من خلال تكييف أول ومُمَواة بالتالي من خلال كل من تكرارات 
نفس المتتالية. لهذا فإن من السهل بالنسبة لأولعك الذين يستندون الى السلوكية أن 
يضعوا نموذجاً مضاداً للسلوك المَشجوب لدى شخصء وأن «يزيلوا E‏ بناء على 
برنامج مناسب» وأ «يعيدوا تكييفه ثانية) مع قواعد سلوك ذات صلة مع القواعد 
الاجتماعية. لقد 3 إعداد بروتوكولات تعديل سلوك من أجل التدخل لدى الهامشيين 
0 إن هند س الوك السلو كيين يثابرؤن هكذا على تطبيع الشاذين 
ee‏ إل ا لاف يدق 54 يفون أن «يصځحوا» سلوكه يقيم في قلب جهاز 
تقني» وتُدبط أعضاؤه التناسلية بأسلاك كهربائية. إذ ا ت و ا 
نس صب بره «المثيرة للاشمئزاز». وفيها تعرض على الرجل صور يُفترض أن تثيره 

جنسياً. وفي نفس الوقت» يتلقى عند كل إشارة إثارة صدمات كهربائية على 7 
الفاسلية نخدي كميانيا اة إن کور اللذة يكب أن کا متسر للقي 
والألم. وأثناء المرحلة الثانية» يظهرون للرجل صور نساء شهوانيات» بدون ا 
كهربائية. إن النشاط الجنسي يُختزل إذن في سيرورة ميكانيكية. إن السلوكيين 
يعملون بنفس الطريقة التي يؤثر فيها الميكانيكي على محرك سيارة من.أجل تحسين 
خصائضة. إن الاس يتعلق هنا أيضا بنزع الطابع المادي عن الشخصء وبالتدحل 
ميكانيكياً في جسده من أجل تعديل سلوكه. إِنَّ السلوكيين يؤثرون على «الواقع 
المُمْرط). ويخلقون ثانية الحياة في المجرد بطريقة مؤقتة. لكن تأثيرهم على بعض 
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الأشخاص يمكن أن يذهب الى ما هو أبعد. إنه يبرز نفس النزوة الخالقة التي صادفناها 
ف الأمثلة السابقة فإزاء عدم كمال الإنسان» وعدم إمكانية توقع سل وكه» وسقوطه في 
الجسد» يصبح المقصود إعادة بنائه ثانية وفق نموذج آخر. وبناءً على أساليت استعمال 
مختلفة جدأ حسب قطاعات التطبيق» ولكن مع السلك الأحمر لعدم كمال الأصل 
ولضرورة إعادة صياغة الإنسان. 

إن علم النفس الصيدلاني الذي يسعى لتعديل مزاج الشخص عبر عمل كيميائى 
حيوي يشهد أيضأ على كشف الإنسان: فالإنفعالات والخصائص تُصاغ بواسطة 
المنتجات التي يُحقن بها. لقد أشارت حديثا مقالة في صحيفة لوموند (1 شباط / 
براير 5) لحالة استهلاك أدوية مضادة للإرهاق» طالت سبعة ملايين فرنسي. لقد 

نج الألم راب والضيق والأرق» كماما وك كفن توه الأسعلة ها خرل الي 
الذي تكتسيها داخل الاقتصاد الفردي. فالاستعمال المبتذل لهذه المنتجات» كما 
يحصل غالبا يجعل الشخص يفقد معنى حدودهاء وبدل أن غدل بعض معطيات 
وجوده» يشود 000 جسده. هكذا ر يفقد العديد من الأفراد علاقتهم الحميمة 2 
أنفسهم. إن الجسد يشَبه بآلة» وأعراضه١‏ التعب» الأرق» إنحطاط القوى) تُحلّل 
باعتبارها خللا وظيفيا ا لقد رُفِعَت انفعالات الإنسان الى مرتبة 
التفاعلات الكيميائية. 

لقد عمل جوزيه دلغادو» في وقت واحد» على أدمغة الإنسان والحيوان. وصاغ 
متتاليات للسلوك بفضل منشطات كهريائية او کیاد جرت على مسافة معينة من 
مستوى بعض مناطق الدماغ. وهكذا استطاع أن يُعَدّل مزاج الحيوان» ويجعل من 
حيوان عدواني حيوانا طيّعاء ويشير نشاطا مُحَرٌكاء وَيُشْوّشُ سلوكا نوعيا خاصا الخ... 
أما على الإنسانء فالنتائج كانت على ما يبدو أكثر تواضعاً. وحسب رأي ف.باكر 
إن جوزيه دلغادو» بتنشيطه مناطق محا كة من دماغ الكائنات البشرية) لم ينجح هو 
ومساعديه» في الحصول إلا على أصوات لغوية ممتدة. وعلى نفس مبدأ مشروع 
دلغادو قام انت اخ هو روبير هيث» بتجهيز بعض «المرضى العقليين) 00 
والخطرين» بجهاز كهربائي مُنظم يسمح للمريض أن ف بنفسه مزاجه إذا شعر 
بضرورة لذلك. 


(21) ف. باكر : «الإنسان المقولب من جديد...» - المرجع السابق الذكر . ص : 56 , 
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كما صاغ ملف علمي» ذكره .باكر بوضوح حلم الإنسان ‏ الآلة» الإنسان 
الديكارتي الذي لا يريد أن يكون شيئاً مغايراً لما يظن أنه يكون» والذي تُعَدّ الإرادة 
وحدهاء في نظره» هي صاحبة السيادة: «يمكن بسهولة تخي أن الناس» فى المستقبلء 
سيحدا رن« الكترووات ی وواک شيك الأمر ا فا جا 
أقوياء في كل لحظة» وتسمح لهم بالنوم أو بالبقاء يقظين حسب حاجاتهم وتُنقص 
شهيتهم إذا رغبوا يإنقاص وزنهم» أو تجعلهم هادئین عندما يكونوا مُهتاجين)2©. 

إن الذاكرة اللامادية في الماضي هي اليوم موضوع لبحوث فريدة في ميدان 
البيولوجيا العصبية. فبما 8 اسمن الذا كرة جزيئية» حسب بعض الافتراضات» فإنه لن 
يكون من المستحيل نقل الذكريات من شخص لآخر. إل عدة معامل تعمل في هذا 
الاتجاه في الولايات المحدة: إن الذاكرة ربما ستكون في يوم من الأيام ترميماً. 
فالناس» حسب وسائلهم وخيالهم» > سيستطيعون السماح بأن ُغرسٍ فيهم د کرات 
مُختارة من كاتالوكات مُفَصّلة جداً. إنها مشاكل شائكة بالنسبة للمُحَلّلِين النفسانيين: 
اا من أن کنا لتجربة وظروف الطفولة» قد يخترع على هواب 
ووفق مزاجه» وبصفة مؤقتة» تجربته وماضيه. إن الاهتمام بالعيش وسط تجارب بشرية 
لا نُحصى وبكل أمان يمكن أن ينتشر بدون عقبات. فكل إنسان قد يستطيع على هواه 
أن .يجرت كن االات :وضع إن الماضي سيكون نتاج المستقبل» 3 
و a‏ 0 الذكريات المادة الأولية لمشروع ولنية. ! 


وهذه هى بعض توجهات البحث ذي الإرادة العلمية» التى يشكل الجسد 
مرضوعاً الإخازهاء. إن «الأعمال. اشر بالتينية. السار كن هى جرد وب 
للانعكاسات المتكيّفة. إن الانفعالات» في مجالات أخرىء تُشَْه بتفاعلات كيميائية 
وهي بالنسبة لاخرين» نبضات كهربائية تتحكم بمجموع سلوك الأفراد. إن 006 
من مهندسي السلوك هؤلاء يطالب لنفسه» وحتى خارج انتروبولوجيا الحد الأدنىء 
بامتياز توضيح الدافع الذي يحدد العمل البشري. وكل مقترب يعتبر نفسه حصرياً 


(22) ف. باكر ۔ المرجع السابق .ص : 70 ٠»‏ إننا نذكر «الأرغن المزاجي» الذي يكف إرادياً السلوك 
العاطفي للأفراد » وفق مدة اختيارهم في الكتاب الكبير ل : ب.ك. ديك «آلة الحلاقة) 
runner)‏ ع8130) 2 (قرا أت» lu)‏ 31ل). 
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اة لاقرات لاي لكن الخلاف الذي يسود بين مختبر وآخر لا يعرقل أبداً 
متابعة البحوث. كما لا يعرقله أيضيا الت في الأجهزة والبروت وكولاات الضرورية من 
أجل التوصل لأن راقب سطحيًمتالية ضعيلة للاية لسلوك يقوم به الفرد بشكل طبيعي 
ألف مرة فى اليوم. ِنّ هذه الأعمال تضفي على بعضها بشكل متبادل طابع النسبية. 
أا الاتفاق الوحيد بين هذه الاجراءات المتناقضة فيكمن في رفضها للبعد الرمز ي. إن 
الوضع البشري لم يَعُد يُنظر له باعتباره خَلْقَاً للحواس» هنا حيث الصيغة الكيميائية» أو 
المعادلة أو القانون الوراثي» أو الدفعة الكهربائية أو التكيف تسمح على السواء 
باقتصاده. وهناك سمة مشتركة أخرى تتمثل في مفهوم الجسد ( أو الإنسان) كأداة 
طيعة يمكن توجيه أعمالها وعملها. َه كشف يتابع عمل خييبة الأمل الذي يتقدم في 
سيره مع الحداثة. إن المؤسف في نظريات السلوك الحديثة» يقول حنا أر نس 00 
أنها خاطئة» وإنما أنها تستطيع أن تصبح حقيقية. إنهاء في الواقع» أفضل صياغة ممكنة 
لمفهوم يتناول بعض الاتجاهات المجهولة في المجتمع الحديث)3©. 


آلة أم جهاز عضوي 
إن قاموساً للأمكنة العامة يمكن أن ينعت كلمة «جسد» «بالآلة الرائعة». وعناوين 
المقالات أو الكتب التي لا تردد في اللجوء الى هذه الصورة لا تُعَدٌ ولا تحصى. إنها 


لا تقارن الألة بالجسدء وإنما تقارن الجسد بالالة. والمقارنة لا تستطيع أن تذهت إا 
فى هذا الاتجاه ؛ إِنَّ النظرة الميكانيكية هي التي تعطي» بشكل مفارق» للجسد 
أحرق فاه و وهه إغارة لا جال قا لهد القيمة فى نظر الحا إن ا 
يعني إخضاع الجسد للآلة. فمن الآلة الرائعة سينتقل الخطاب سريعاً الى الهشاشة 
الى اء إن اة إذا كان" لقا ور انه مك الاق و كافلة د لک 
يتاكل» وطابعه العابر يُعَوْضِه لخسائر لا يمكن ردّهاء وخاصة أله لا يتمتع بديمومة الآلة. 
فالموت هو الثمن الذي يُدفع لقاء الكمال؛ والرمز هو الثمن الذي يدفع من خلال طابعه 
الحشي. إِنَّ اللذة والألم من صفات اللحم» وهما يتضخنان المجازفة بتحمّل الموت 
والرمزية الاجتماعية. أمّا الآلة المساويةء الراكدة فإنها لا تح بشيء لأنها تنجو من 
الموت والرمز. 


(23) حنا أر ندت Arendt)‏ Hannah)«وضع‏ الإنسان الحديث) (Condition de I' homme‏ 
moderne)‏ - منشورات '01822882-169) - 1961 ص : 363 ۔ ( مترجم عن الامريكية). 
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إن الترميم يُصَحْمح أساليب الكائن الحي, يخسن خصائصه» يقوي مقاومته» 
ويدرج متتاليات الخلود في طابعه العابر. إِنّه يُصححء في تفاصيله؛ التقدم المحتم 
للموت في الجهاز العضوي ( نذكر أن الإنسان» في نظر بيشاء يموت تدريجيا). إِنَّ 
الجسد البشري يصبح مخبراً يتحقق فيه عدد من المداخلات المهيأة للمزاوجة بين 
العضوي والميكانيكي. فلكي کی الخصائص» يتم السعي لتطعيم أجهزة ميكروية في 
الدماغ بغية إعطاء الشخص مباشرة إمكانية الوصول الى مصارف المعطيات. إن أحد 
الكليشهات الحديثة يجعل من الدماغ «حاسوب» الإنسان ( هنا ننسى أيضاً أحد 
المعطيات البدائية للانتروبولوجيا ؛ ليس الدماغ هو الذي يفكرء وإنما الإنسان). وأكثر 
فأكثر تصبح التقنية قادرة على أن جل محل العضوي» وتنمي خصائص الجسدء 
وتعطي جزئياً الحق للفلسفة الميكانيكية مُمََلّة بديكارت أو الطب التكهنى فى زمنه. 
فلكي يحتوي الجرًاحون مظاهر العجز العائدة للمرضء أو الحادث» أو الشيخو حة» 
يتصرفون اليوم بمجموعة مدهشة من الترميمات ( جهاز إصطناعي يحل محل عضو أو 
وظيفة عضوية) والمقويات ( جهاز يأتي لتقوية عضو أو وظيفة مُتضرّرة). إِنَّ 
الكيميائيين الحيويين والمختصين بعلم المناعة يعملون مجتمعين من أجل خلق مواد 
مناغمة چوا إن بناءَ الجسد البشري يدحل في عضر إنجابه صناعياً. «وهذا قطعة 
قطعة: لأن تعريفاً للجسد يضعه في قطع. إنه كه ف لى اة م 
التركيبية ( قوى» رافعات» مصافي» مضخات» دارات» تيارات» سيرورات» الخ). إِنّه 
ترتيب ممُحكم من المواد الجزئية» والوحدات المنفصلة» والاستيهامات» المُحَدَّدة 
والمحاطة بواسطة قَطاعَة وظيفية وبنيوية» ذاك هو الجسد العملياتي»20. إن تقطيع 
الجسد لم يغد فقط أحد أعراض مرض الفصام» بل أصبح روتين أقسام الطب التي 
ينبغي عليها أن تختار بين الترميم أو الزرع من أجل إنقاذ المريض. لقد حو الجسد 
الى عناصر موضوع» عناصر جاهزة وقابلة للتبديل» في أغابيتهاء بالمواد التقنية. 


(24) هيشال غيو (11100ن1© اعطء )341‏ «الجسد والجهاز) corps et l'apparei1)‏ ع. )1‏ مجلة 
"ravers‏ العدد 14 15 » «مجموعات الجسد) (5م02ه نال iesاPanop)‏ ۔ نیسان 1979 
ص : 135. أنظر أيضاً جان ماري بروهم (0قتطه:8 112:16-موع1) «الجسد : موذج الحداثة) 
(Le corps: un paradigme de la modernitê)‏ - مجلة : Action et recherches sociales)‏ - 
العدد : 1 1985. ظ 
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ترميمات ال ركب» الاكتاف, الاصابع» الأوراك» والعديد من العظام الأخرى والمفاصل ' 
؛ وترميمات حسيّة ( ولا سيما سمعية وبصرية)؛ إن النمنمة والمعلوماتية المستعملة 
أكثر فأكثر تسمح» بنتائج غير متساوية حسب مظاهر العجزء لأفراد يحملون إعاقة 
حشية أو جسدية باللجوء الى ترميمات موجهة بواسطة أجهزة ميكروية تستجيب 
لطلبات النظام العصبي المركزي. إنها أجهزة مساعدة مُهِيّأة لأن تنوب عن الفيزيولوجيا 
العاجزة: صمامات قلبية» قسطرات» قلوب 0 رئات إصطناعية... الخ ومواد حيوية: 
دم جلد اصطناعي... 

إن النتائج غير متساوية. إلا أنها غالبا مُلفتة للنظ ومثيرة لتحديدات مسموح بها 

ريا من قبل الشخص: كلية إصطناعية» على سبيل المثال. وأحياناً بدون ضرر 

وتسمح للشخص بأن يستعيد في نهاية المداخلة الاستعمال الطبيعي لحياته. لكن 
بعض النتائج الأخرى تؤدي لخضوع للالة في كل لحظة29©. 

«الإنسان على طريقة الترميم» يقول ميشال غيّو» ما زال دائماً قيد البرهنة: إن 
الترميم موي نوع الخصائص... إن الإنسان المُرَمّمء مهما كان» محكوم عليه بأن 
يكون 0 لتحقق تفاخري: أن يُظهر للآخرين ولنفسه أن الإنسان والترميم يعملان 
بشكل مشترك. أن يؤكد أن وصلهما وتواطىء صلاحياتهما يُعطي بشكل جيد 
المجال» بشكل متواصلء للانتصار( إِنَّ الحياة اليومية كلها تتحول إلى انتصار.... إل 
الإنسان المُسَاعَد يجرب هكذا علاقته بالعالم أقل مما يتحقق بشكل مذهل من قدرته 





(25) هنا أيضاً تلاقي الاستعارة الميكانيكية حدودها. إل الدعم ا للجسد يصطنع 
الحياة. إنه ليس الحياة. 8 القضيب الاصطناعي مثال موضح يدعي أنه يحل تقنياً مشاكل 
العجز الذ كوري : «في داخل العضو » في القناة البولية ‏ التناسلية » نوصل بنظام الأوعية أنبوب 
بلاستيك موصول من جهة الدخول بمضخة يدوية صغيرة مغروسة في الجيب e‏ > ومن 

جهة الخروج بصمام الجسم الكهفي. ويشغل المريض بنفسه المضحّة التي تنفخ دارة 
0 هكذا نحصل على قساوة القضيب الذي يقترب من الانتفاخ الطبيعي 5 دون 
أن يساويه » وهناك جهاز أكثر إتقاناً » لكنه أيضاً أكثر خطورة. ويكمن في وصضل الاتروب 
مباشرة بنظام الأوعية > من جهة الدخول بالشريان » ومن جهة الخروج بالصمام. ويضغط الرجل 
على زر لكي یو مجه لاسلكياً انتصابه) ‏ جان ميشيل بادر (34.82065 .[) » الرجل ذي القطع 
المَلْغيّةَ » مجلة «Science ef vie»‏ . العدد رقم 845 شباط / فبراير 1988 تشير هذه المقالة 
. الممتازة الى التوابع الاحيائية الالكترونية » وتُظهر > في نفس الوقت › حدودها وآمالها 
الممكنة. 
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الوظيفية الخاصة...». إن التشبيه الميكانيكي للجسد لا يحمي بالفعل الانسان 
ا بالأجهزة 0 الناشىء من التهجين مع جسد أجنبي. «ففيه» يقول ميشال 
غيو أيضاء تنشط الدمية الطيئعة لطب تكنولوجي منتصر: فهو يخضع لخيطه» وبطاریته» 
وطريقة ضبطه» وللتحقق منه بشكل دائم». إِنَّ الإنسان المزوّد بالأجهزة هو شكل من 
أشكال الرهينة للآلة» ولأولعك الذين يعرفون تشغيلها. إن عليه أن يدمج في صورة 
جسله مادة غريبة» ناشعة عن الجذاد المستحيل لعضوء فى نفس الوقت الذي عليه 
فيه أن يشير الى اختفائه واستبداله. وتماماً مثل زرع العضوء يستلزم دمج الترميم تعديلاً 
في الاستثمارات الخاصة بالجسد, ولا سيما في الصورة التي يصطنعها الشخص عنه. 
Ss a sS Sl‏ بر في اتام ا ان ل 
راذا لم يعم تل الجسم الأجنبي» إن الوجود يصبح عالماً للخوف تفقد منه الحياة 
بحد ذاتهاء إلا إذا 7 السماح بخسارة جزئية تخفيها بصعوبة المادة التي E‏ إن 
الترميم يمكن أن د يصبح التذكير الملخ والمرعب لعنصر خارجي يريد أن يُصبح جزءا 
بن ع جه اكرول الى الك فكما يثير زرع الأعضاء ليس فقط ضرورة حصول 
توافق حيوي بين المُعطي والمُتلقيء» > وما أيضا توافق نفساني لا يقل أهمية عن عملية 
الزرع» وعن الشخص الذي يتلقاه» فإن تزويد الانسان الحي بالأجهزة يشير لدى ذاك 
الذي يقبل دلالتها قدرة معنوية على أن يستقبل فيه جسما أجنبياً من صنع تقني» ينبغي 
الى رسكل حف بات غلاا من دي اة ها إن أزمات الهوية هي 
إحدى النتائج الممكنة لاضطراب التكامل الجسدي أو للتعديلات البلاستيكية على 
الجسد. 

إن فينومينولوجيا الأمس ( ميرلو ‏ بونتي) وانتروبولوجيا اليوم يظهران لنا أَنَّ 
الام شرل الأ نسانة ومكاة هه انها ق غ 
بالعالم بصفة متوقعة تقريباً. بهذا المعنى» يمكن لمداخلة لعدة ساعات على الجسد 

من أجل زرع ارت أن تف وجرد كامل حسب تاريخ غ الشخص» وقدرته المعنوية 

على الجداد على جزء من نفسه» وتقبّل جسم أجنبي. إن الأمر لا يتعلق بتعديل ملكية 
ميكانيكية وياخراج قطعة تالفة من محرك وإنما بتعديل الكائن العضوي للإنسان. 

لقد سبق أن قلنا أن الجسد إذا كان بالحقيقة آلة » فإنّه سينجو من التقدم في 
السن» ومن طابع كونه عابراً ومن الموت. فكل «القطع) التي يتألف منها يمكن حينذاك 
تعديلهاء وتصحيحهاء وتبديلها في حال التلف» وتغييرها بأخرى أكثر كمالاً. وكما 
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الساعة» سَيَدِلٌ الجسد على الزمن» ولن يصاب بضرر من جراء ذلك. إِلّه سيكون 
شاهداً عليه ومحيكاً دا في حياده» وليس ضحية له. ذاك هو الاستيهام التحتي 
للعديد من البحوث والممارسات التي تتسع أكثر كلما تزايد نفي الموت ووسواس 
الأمن وتعرَّزا بشكل متبادل. 


إن و الحيوي الالكتروني. في صفائه التقني ومشروعه و في التحكم 
ل تُحَقق تقريباً من خلال رجل الفضاء الذي جُهْرَ هرت ت كل وظائفه العضوية» حتى 
الأكثر بدائية منهاء بالأجهزة ة. وفي غلب الأحيات أصبح الإنسان نفسه مكتسياً بشكل 
ببدلة الغوص. كما أفسحت و الجسد الأكثر قابلية لعدم الإدراك المجال 
لان ثراقب ببراعة ورسم EE‏ وتُشتجوب. نه الإنسان الشفاف» الذي لا هوية له 
والشجهر كلياً بالأجهزة. إِنَّ نوعاً من الحلم السلفي للمهندسين يتحقق هناء بعد أن 
كان م مَشبوقاً في الماضي بكورسيه اکوابندئت الشهير Aquapendante)‏ 'ل (Le corset‏ 
) 1619( الذي كان اقترح إدخال الرجل من رأسه حتى قدميه في هيكل 0 قابل 
لأن يقترن بشكله وحركاته. إن الإنسان الحيوي الالكتروني C00۲8(‏ 1.6آ) يشر بنفسه 
ربما في أفق مستقبل قليل البعد: إنه بقية إنسان مُرَيِّن بترميمات» ومُنيّهات» وبطاريات» 
وأجهزة ميكروية تحل محل الوظائف الفيزيولوجية أو الأعضاء التي تعمل بشكل غير 
كافي9. إن الجسد البشري» بالنسبة للتوجهات التقنية والعلمية للحداثة هو عبارة 
عن رسم تمهيدي» مُسَوَّدة من المهم مراقبة وتحسين خصائصه. أو إلغائه بغية تحقيق 
تشغيل وظيفي أفضل له. إنه الجسد الفائض الذي يدين الإنسان له بطابعه العا 
والذي من المهم جعله عازلاً للتقدم في السن أو الموت» للألم أو المرض. 





(26) تضفي حكاية ل : ب.ك.ديك (5.16.82101) طابعاً من السخرية على هذا الوضع : «سيأتي ربا 
يوم يُطلق فيه كائن بشري النا ر على | إنسان الي خارج من مصانع جنرال الكتريك »> ويرى 
بدهشة كبيرة أن هذا الأخير ينزف دما ودموعاً. ويمكن للإنسان الآلي المحتضر أن يطلق النار 
بدوره على الإنسان » ويشاهد بدهشة أكبر أن شبكة من الدخان الرمادي ترتفع من المضخة 
الكهربائية التي كان يظن أنها القلب النابض للانسان إن هذه ستكون لحظة الحقيقة الكبرى 
للإثنين) فيليب ديك : «الإنسان والإنسان الالي» et androide)‏ عتستصوط". )1‏ في : بوريس 
ایزد يكمان Bors Eizykman)‏ )اللاو عي الو هم) (1202501602066-11211002) منشورات 
Keyserling‏ - 1979 . ص : 66 فى (Blade runner)‏ أعطى ك ديك تو شنا أخاذاً لفكر ةَ 
المحو التدريجي للحدود بين الإنسان والإنسان االي: 
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مقدمة الل ب ا و E‏ 
امل الأول :خالا مک إقراكهفن اجس 0010100 


لفل اا ى أضيول تصور حديث للجسد: الانسان المشرح 000 


الفضل الال فى أصول تفر ديت الك الخد ا 


الفصل الثامن: الانسان وقرينه: الجسد الأنا الآخر 


الفصل التاسع: علم طب وعلوم طب: من مفهوم للجسد إلى مفاهيم 


الفصل العاشر: هيروغليفيات النور: من الصورة الطبية ات مخيال الجسد 


الفصل الحادي عشر: طريق الشك: الجسد والحداثة EET‏ 


1993/1/44 
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الفصل الرابع: اليوم» الجسد I‏ 
الفصل الخامس: تجميل الحياة اليومية n O‏ 
الفصل السادس: محرو طقوسی أم تكامل الجسد TEE‏ ا RE E‏ 
الفصل السابع: التقدم في السن غير المسموح به: الك المهزوم E‏ 
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هذا الكتاب 


انتروبولوجيا الجسد و الحداثة . انتروبولوجيا 
الحاضر .إنهما مظهرا هذه الدراسة التي تضع العالم الحديث 
فى المنظور من خلال تنازل السلك الناقل للجسد . إن داقيد لو 
بروتون بدرس الاسس المنطقية الاجتماعية و الثقافية التي 
تجعل , اليوم » من الجسد الموضوع المميّز للممارسات 
و الخطب أو للمخيال . إن الثنائية الحديثة , المنتشرة جداً , 


تعارض الانسان بجحسده ؛ وتجعل من هذا الاخير ملكبة, 
وحيازة › أكثر مما تعتبره الأرومة التعريفية التي وجهها 
للائسان . 

إننا سنعثر على هذا الفصل في قلب الطب الحديث 
الذي يراهن على الانسان . إن هذا الفصل ينغرس بعمق في 
الطقوس الإجتماعية» و في الإفتتان الحالي بأمور الجسد, 
بالصحة وبالشكل؛ الخ. إن الجسد يتحول الى عضو فائض 
للإنسان الذي بتلقى منه خلاصه أو غيظه حسب الظروف. 
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٠‏ داقيد لو بروتون دكتور دولة في علم الإجتماع؛ و حائز 


ستراسبورغ 2 . 

مؤلف للعديد من الدراسات في ميدان انتروبولوجيا الجسد 
(ديوجين, الدفاتر الدولية لعلم الإجتماع» الاتنولوجيا الفرنسية؛ أي 
الجسد؛ الأزمنة الحديثة › روح» الخ )» و له مؤلفات قيد الطبع: 
أجساد و مجتمعات. بحث في علم اجتماع و انتروبولوجيا الجسد. 
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